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«هنا » إذن » يجب أن يبدأ بحسا » فى هذه اللحظة حيث 
الكتّاب المحددون والمتواشجون بالآراء التى يعلنونها 
والشعارات التى يدافعون عنها والبيانات التى يوقّعونهاء 
والمؤتعرات التى يحضرونها والمجلات التى يكتبون فيهاء 
يوارون ١‏ مع ذلك »وراء عملهم الإبداعى » ويفرضون 
الصمت على شخصهم » فاسحين المجال ليظهر من ورائهم 
الأدب فى عزلته ء واقفًا تحت نَظرة التاريخ الحقيقية» . 


رولا بارت 


سيتعلق الأمر إذن» فى هذا الكتابء بالالتزام فى الأدب. إن هذا 
الملصطلح وجميع الصيَع المشتقة منه ( أدب ملتزم"٠"‏ كاتب ملتزم ٠‏ وحدّى 
عبارة الحشو "مثقف ملتزم') هى منتشرة على طاق كاف فى الخطاب 
الأدبى لتحيل بدون عناء على ظاهرة محددة نسيياًء حتى ولو كانت هذه 
الظاهرة مع ذلك موضوعاً للمجادلات المتكررة. بصفة عامةء كل واحد 
يعرف أن عبارة أدب ملتزم" تعين ممارسة أدبية وثيقة الارتباط 
بالسياسة ويالمناقشات التى تثيرهاء وبالمعارك التى تستَتّبعها (وسيكون 
كاتب ملتزم» فى هذه الحالةء هو بمثابة كاتب ”يمارس السياسة فى 
كتّبه). كذلك. فإن كل واحد يحدَدُ الإطار التاريخى للالتزام الأدبى ويعين 
قاعليه الأساسبين: فهو قد انتشر هنا وهناك منذ الحرب العالمية الثانية 
وغالباً ما يكون مرتبطا بازدهار الشيوعية التى كان كثير من الكُتّاب 
رفقاء طریقٴ لهاء ومن أبرزهم جان بول سارتر. 
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بعد هذا :لتوضيح»نلاحظ مع ذلك أن موضوعة الالتزام قد 
تعرضت لأبتذال كبيرء وأن أشوكها المسنونة قد فلت فأصبحت فكرةٌ 
غائة ومفتاحاً عمومياً. تُحيلنا بدون تمييز على رؤية العالم عند كاتب. 
وعلى الأفكار العامة التى تخترق عمله الأدبى» بل وحتى على الوظيفة 
التى بحددها للأدب. وهكذا كثيراً ما نقراً ناقدا يسبر " التزام س. أو 
يحل "الأدب الملتزم بحسب ج." فى حين أن جميمع هؤلاء الكّتاب لا 
و مجالاً للسياسة فى كتاباتهم: و فإن المفارقة التى 
يتَقحصها المعلّق الناقد بجدية - - لا شك أنها مبررة - ستَغدو هى أن 
رفض الالتزام هو أيضاً شكل للالتزام قد يكون أكثر أصالة ... على هذا 
النحوء يرتسم أمامنا أفق للتفكير والخطاب هو »قى أن ؛ دحض للالتزام 
کیا داه بتعمیم سابقاً واستمرار فی مساط موضوعة الالتزام. وهذا 
بعنی آنه» حتی !ذا رفضنا تعاطی" الأدب للسياسةء فاننا ان لی غ 
تحديد أهمية عمل أدبى مَّاءوكذلك رهاناته الإيديولوجية والثقافية أو 
أهميته بالنسبة للمجتمع الراهن ... أى جميع الأشياء التى تسمح 
موضوعة الالتزام بأن تشملها بكيفية ملائمة وتدرجها تحت تَسميتها 
البالغة المرونة. صحيح أيضاًء كما اعترف أتصار الالتزام الأكذر جذردة.“ 
أن کل عمل آدبی هو ملتزم بدرچة ما فى اعتباره يقترح رؤية معينة 
العالم ويعطى الواقع شكلاً ومعنى. 


كذلك» يحق القول بأنه لا يوجد کاتب» عن وعی آو بلا وعی یضفی 
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على مشروعه غائيةً معينة. إلا أننا إذا عاينًا الالتزام من هذه الزاوية. 
فانه سيّنوب: هو فی کل مکان وقی لا مَکان. ویصیر صف نکل اُدب. 
يمكنناء بنفس الطريقةء أن نعود إلى الوراء» وبدون تحوط كبير. 
نجهل من الكاتب أغريبا دوبينيبى (۱۱۳۰-۱۵۵۲) أو من قولتیر. کاتبین 
ملتزمين حقيقيين. ونفس الشىء بالنسبة لمسرحية موليير تارتيف أو 
حكايات لأفونتين, إذا نظرنا إليها من هذه الزاويةء فستيدو مثل تصوص 
ملتزمة. وفى هذا الصدد» من المؤكد أنه وجد دائماً أدب للمعركة. حريص 
على الإسهام فى المجادلات السياسية أو الدينية: مسرح أرستوفان أ 
انتقادات" سيشيرون." ريفيات" باسكال أو طب بوسيىء الشعر الممجد 
الويس الرابع عشرء أو الرسائل الفارسية لمونتسكيو, كل ذلك يمل فعلاًء 
أدباً موصولاً مباشرة بالسيأسة. 
چلحر على نفس المنوالء نجد أن السلطة الحاكمة قد اهتمت دوماً 
بالكتّاب وأعمالهم: منذ أفكار أفلاطون فى " الجمهورية" حول موضع 
الشعراء فى المدينة. وصولاً إلى الطريقة التى نمت بها السلطة اللكية 
فى القرن الثامن عشر النْشر والرقابة. نجد أن كل شئ يشير إلى أن 
الأدب لم يكن قط موضوعاً محايداً ولا مبالياً. حسب التعبير السياسى. 
على ضسوء ذلك نتتساط: أى فائدة فى أن ندرج ضعن نفس 
النسمية ظاهرات جد مختلفة فى تحققها وج مشتتة زمنيا؟ ماذا تريح 


11 


من أن نخلط كتاءاً وأعمالاً لا يوجد بينهم. واقعياًء سوى علائق محددة؟ لا 
فائدة وراء ذلك» إن لم يكن تَذويب جديد لموضوعة الالتزام لنجعل منه أحد 
الأبعاد اللا زمنية للواقعة الأدبية( بصفة عامةء الحديث عن الالتزام يرول 
إلى التساؤل عن الأهمية الثقافية والاجتماعية أو السياسية لعمل أدبى 
ماء بدون تدقیق). 

لذلكء ولأسباب عرضناها فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 
وجدنا أنه يتوجب الاحتفاظ بعبارة " أدب ملتزم ‏ للقرن العشرين 
(بإجمال. من قضية دريفوس إلى أيامنا ): وفعلاء خلال هذه الفترة 
اتسعت هذه الإشكالية وأخذت صيغة مدققة؛ واقترنت بهذه التسمية. 
وغدت أحد المحاور الأساسية فى الجدال الأدبى. وبهذه الطريقةء تجنبنا 
اللا تمييز الذى يلاحق موضوعة الالتزام» وأصبحنا نتوقر على وسائل 
تفحص بهاء بصرامة؛ ما تحتضنه من دلالة ونقف على تطورها. وفى 
المقايل »وما دام قد وجد باستمرار أدب معوكة ومجادلةء وأن بعض 
ميه قد قدموا نموذجاً أو تزكية للكتاب اللتزمين فى القرن الماضى. 
قإننا سنستعمل عبارة " أدب الالتزام ˆ لتَعيين تلك المجموعة عبر 
التاريخية للأدب .ذات الأهمية السياسية وڌا الحل الأتيقء الملائم. 
الذى يبدو بلاغياً عند أول وهلةء يسعقنا على آن ننظم قليلا السديم 
الواسع لفهوم الالتزام الأديىء ويتيح انا » فى النهاية. أن تُحْضعه لالتحا 
نسبی. 
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هناك معاينة أخرى قادت أيضاً مقاربتنا: إِنْ موضوعة الالتزام 
تظهر وتتمو فى اللحظة التىء تحديدأء يكف فيها الالتزام فى الأدب عن 
أن يكون شيئاً طبيعيأء تلقائياًء وحيث ˆ الرسالة الاجتماعية ˆ للكاتب لا 
تعود بدهية. بعبارة أخرىء تنبثق إشكالية الالتزام من شعور بالفقدان آو 
بالصعوية: فالأدب كما تفهمه الحداثةء لا يكون ا و 
باليشاة ات لس مقا خطاا ساش اء زل اكد اه اة 
بسهولة أن يَطْمر الهوة التى تفصله عن العالّم الاجتماعى. 

منظوراً إليه من هذه الزاويةء لا يكون تاريخ الأدب اللتزم هو قبل 
كل شئ تاريخا سياسيا للأدب يعطى الأولوية لوصف الاختيارات 
الأندتولوجية أو الاتتهاات السشياسةة اتاب (واحتمالا قل تلك 
الانتماعات إلى الأعمال الأدبية) : هذا العمل الذى تم إنجازه فى مختلف 
كتب التأريخ للمثقفين المتوقرة(هناك كتب جيدة وفى الُتناول: انظر. مثلاء 
کتاب کل من وری وسیرنیللی )'۱۰۱۹۸٩‏ وجیلیارو وينوك.") ووینوكا") 
4)). ليس هو غرض هذا الكتاب الأساسىءممع أن هذا الجانب من 
اقسا ت كف ع 


Pascal clry et J-F . Sinnelli : Les /ntelfectitels en France ; ed . Armand Lo- (1) 
jın ; 1986 

J. Jullrard el M . Winock : Dictionnaire des inrtellecuels français ; ed. () 
Seuil ; 1996 

Michel Winock : de Siêcle des intellectuels ; ed. Seuil ; coll .Poiuts : 1999 (r) 
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سنتعرض لهذه المسالة من خلال مصطلحات أدبية وجمالية قبل 
كل شي ذلك أن الالتزام يقتضى» فعلاًء تفكير الكاتب حول علائق الأدب 
بالسياسة (ويالمجتمع»عموما)» وحول الوسائل النوعية المتوفّرة لديه 
لإدراج السياسى ضمْن عمله الأدبى. ونكتفى بمثال واحد هناء إذ نجد أن 
جميع الأجناس الأدبية هى غير ملائمة كلها للااتزام واختيارات الكتابة قد 
تنوعت كثيراً عبر الأزمنة: هيجو ثم بيغى قد مارسنًا الشعر» بينما سارتر 
وبارت يعتبران الشعر غير قابل للالتزام» ورواية الأطروحة عند موريس 
باریس (۱۹۲۳-۱۸۱۲) قد شكلت نموذجاً من الأدب المتزم هوء فى آن, لا 
بمكن تجاهله . ومنتقّد بشدة. وكثراً ما استعمل جنس الحاولة" النقدية 
سننذا للالتزام. إلا أن ا الاعتباری الأدبى مهزوز الخ ... 

لأجل أن نتتاول هذه المجموعة من القضايا برصانةء ونستخلص 
بعض خطوط التّجميع تضفى التحاماً معيناً على اة الأدبية البالغة 
الأشت والتى تشكل موضوعناء اخترنا أن تولى أهمية مركزية لتفكيى 
جان- بول سارتر قى المسالة. وقد يبدو هذا الاختيار منتقداً أو مبالغاًء 
باعتبار أن وجه سارتر هوء اليومءالُبرز لكثير من الضغائن أو 
للاستيهامات. مم ذلك قإن " ما الأدب؟ " بظل هو التص الذى تناول 
مسالة التزام الأدب بأكثر ما يمكن من الاكتمال : بل إن مُغالاته ووثوقيتّه 
تفسهما يسمحان بالتعرف على النتوعات الأكثر حدة وعلى سقف مقاربة 
هما أكثر تعقيدا مما يظّنْ. فضلاً عن ذاكء لسارتر موقع مثالى يسمح له 
باستنتاج وحدة نسبية داخل تاريخ الأدب الملتزم : بعيداً عن أن يكون 
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موقفاً معزولاً وغير مسبوق»فإن تناوله هو مشيع عميقاً بتجرية من 
سبّقوه ومستوح لتَوجهاته ا ا ج ا 
الالتزام» انتقادات وإعادة تقييم تعتبر حاسمة بالنسبة لإدراكنا الظاهرة. 
حالياً. 

وأخيرأًء فإن عرضنا سيتبع ثلاث مراحل: أولاء تقدم تفكيراً نظرياً 
حول الالتزام الادبى حى نَت إحداثيات هذه الإشكالية المحددة. ثم 
هناك جزء مخصص للوجوه الحامية للالتزام» أى لكاب كانواء من 
باسكال إلى هيجو, نقطاً مرجعية أو كفالات لكتاب القرن العمشرين 
الملتزمين. وقى الختام ؛نقدم تاريخاً موجزاً للأدب الملتزم» منذ عواقب 
قضية دريقوس إلى اليوم. 

إن المسار الذى نقترحه هناء لا يزعمء بأى حال بلوغ الشمولية 
والاستقصاء ومن حق البعض ملاحظة غياب مسائل لها أهميتها أو 
سرعة استحضارها . ذلك أن الفرض التركيبى لهذا الكتاب يستتبع أن 
خد هثل هذه الاختبارات لكن نحظى مل هذا المتظوى لاتحم تجا 
ظاهرة الالتزام الأدبى. 

لأجل ذلك. متلاء لم نتناول مطلقاً فى هذه الصفحات الحركة 
النسوية: وجدنا أن أهمية هذه الحركة وخصوصية رهاتاتهاء يستحقان 
أكثر من معالجة سطحية؛ وآن هذه الإشكالية تقتضى تمحيصاً خاصاً, لا 
نتوفر على الوسائل اللآزمة لإنجازه هنا. 


15 


بتركيزنا للحديث» على هذا المنوال» نامل أن نكون قد كسبنا على 
مستری الععق الوصفى» من دون أن تُضيق من سّعة الظاهرة 
المدروسة. 
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الجزء الأول 


ما الأدب الملتزم ؟ 


الفصل الأول 


التدوين التاريخى للأدب الممتزم 


قبل أن ننكب على تحديد ماهية الأدب الملتزمء يستحسن أن 
نتساءل عن التدوين التاريخى لهذه الظاهرة: والتدوين الذى بمكن أن 
نقترحه بتعلق فى الدوجة الأولى» بالمعالم الكرونولوجية التى تُحددها 
للحدىث عن الظاهرة. 

وموضوعة الأدب ال مزم وكذلك الالتزام» هى فى الواقع قابلة 
لغنيين قلما يتم التّمييز بيكماً عن ا#هتعمال: المعنى الأول ينحو إلى 
اعتبار الأدب ال ملتزم بمثابة ظاهرة مموطقعة تاريياً وتَربط عادة بوجه 
جان بول سارتر ويظهور» عقب الحرب العاليةاالثانية مباشرة أدب 
شغوف بالقضايا السياسية والاجتماعية وراغب فى المساهمة فى تشييد 
عالم جديد أعلنت عنه الثورة الروسية منذ سنة ۹١۷‏ . والمعنى الثانى 
يقترح قراءة أوسع» قضقاضة, للالتزام تستقبل تحت لوائها مجموعة من 
الكتاب» تمتذ من فولتير وهجو إلى زولا وبيغى ومالرو وكامى. وهم الذين 
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اهتموا بالحياة ويتنظيم 'المدينة ٠‏ ونصبوا أنفسهم للدفاع عن القيم 
الكونية مثل العدالة والحريةء وخاطرواء نتيجة لذلك» بمعارضة السلطة 
القائمة عن طرىق الكتاية. 

يمكن. إذن, النَظر إلى الأدب الملتزم من زاويتين: إما أن نعتبره 
بمثابة ”لحظة" من تاريخ الأدب الفرنسى» أى بوصفه تَيّارا أو مذهباً 
عرف إشعاعه الأكثر كثافة ما بين ١٤٠٠و١٠٠٠‏ قبل أن يفسح المجال 
لفهومات أو ممارسات أخرى للكتابة الأدبية التى كانت معارضة له أَقلّه 
جزئيأًء مثل ( الرواية الجديدةء القكر البنيوى» النقد الجديد الخ ...) وإما 
أن نعتبر الالتزام فى الأدب وجهاً اأممكن الأدبى عَبْرَ تاريخى لتقيه 
حاملا أسماء وأشكالاً أخرى على امتداد ارت الأنت. 

وإلى هذا المعنى الثانى - مع فارق دقيق فى صوغ التساؤل - 
یعیل رولان بارت الذى كتب العام ٠۹١٠‏ مقالة مخصصة لكافكاء جاء 
فيهاا*: آهل سيكون آدبناء إذنء محكوماً عليه دائماً بالذهاب والإياب 
اللضنى بين الواقعية السياسية والفن للفن. بين أخلاق للالتزام وصغفاء 
إستتيقى» بين التلوث والطهارة ٤‏ 

أكيد أن بارت ساق ذلك الشَخُيير بين الفن الخالص والفن 
الاجتماعى دون آن يعتقد فيه كثيرأً مع رفضه الاكتفاء بهء فى جميع 
الحالات. إلا أن قرضيته. الصالحة فى إطار الحداثة الأدبيةء تجعلنا ندرك 


R. Barthes : Essais Critiques ; ed. Seuil : coll. Poiuts Essais : 1981 (:) 
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عند هذا الناقدء أن إشكالية الالتزام تتعدى من بعيد التيار الوحيد الذى 
يجسده سارتر وهيئة تحرير مجلة " الأزمنة الحديثة . إنها تمتد إلى 
مجموع التاريخ الأدبى وتنتصب يوصفها أحد مصطلحات تخییر یحدد 
العلائق الممكنة بين الأدب والمجتمع ( واقعية سياسية" و فن لفن 
"أخلاق الالتزام" و النقاء الجمالى). على هذا النحوء يقدم مقترح بارت 
الميزة المزدوجة لتدوين مشاة الالتزام ضمن المدى البعيد. وجعلها مُمكناً 
أدبياً أساسياً. ومهما يكن من سهولة وجاذبية هذه الفرضية. فإن علينا 
مع ذلك أن تحترس من المبالغة فى أهميتها ومُلاعتها: ذلك أنناء 
بالانشداد إليهاء تخاطر بان نختزل تاريخ الأدب إلى تأرجح آلى بين أدب 
خالص,»وأدب اجتماعی. وإلى حركة تناوب دوری بين ممكنين أدبيين 
متطابقين دائماء وهذا ما سيقودنا إلى أن نقدم عن الأدب وتطوره رؤية 
مغرقة فى التبسيط. 

كذلك. لمعالجة مسالة الالتزام على المدى البعيد مم مراعاة 
التفردات التاريخية لكل فترة. فإنه يتوجّب بالأحرى أن نقلب المنظور الذى 
انمتمندة ارت فنتطلق من الإدن اترم كشا قدم تفه فى القزن 
العشرين: فهو من خلال منافقشته لنفسه والبحث عن تحديد لمعناه خلال 
ذلك القرن؛ استطا ع الالتزام أن يكتسب قيمة عبر تاريخية وآصيع ممكناً 
أدبياً قابلاً لأن يطبق على لحظات أخرىء أو عصور ثانية من التاريخ 
الأدبى. 
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يمكنناء إذنء انطلاقاً من الطريقة التى فكر بها سارتر ومعاصروه 
فى الأدب المملتزمء أن تُحاول الرجوع إلى الوراء وأن تُمحص الطريقة التى 
أراد بها كُتاب أو أدباء أن ا فوشا وشتار نة ˆ ملتزمین ˆ فى 

١‏ تابة. وذلك فى زمن لم يكن الالتزام يوجد كما هو الآن. 

اقد اتّضح,. إذن. ما نقصد إليه: فبالنسبة إليتاء يظهر الأدب المتزم 
أولاً بوصفه مموضعاً تاريخياً. وإذا كانت فترة بروزه القوى تعود إلى 

نهاية الحرب العالمية الثانيةء فإن الظاهرة تغطى» مع ذلك فترة أطول. 

ذلك أن مسالة الالتزام قد شغلات بإلحاح جيل الكتاب الذين تعاقبوا منذ 

الحرب العالمية الأولى» إلى درجة أننا نستطيع أن تعتبرها هى مركز 
الجدال الأدبى خلال القرن العمشرين .ونما شكلت المحور المبئين 
الأساسى. وقد كان ظهور الأدب الملتزم فى شكله النوعى الميّز له خلال 

ذلك القرن ١‏ محدداً بالاجتماع المتفرد لثلاثة عوامل: 

۱) ظُهور. حوالی ۱۸٠۰‏ لحقل أدبی مستقل ذاتیاًء فی مبدإه واشتغاله 
عن المجتمع العام ومحافل السلطة التى تحكمه؛ فلم يعد الكتاب ‏ منذ 
ذاك. يخضعون سوى لقضاء أندادهم. وقد كان لظاهرة استقلال 
الحقل الأدبى هذه» والتى وصفها وحالها ببير بورديو كثيراً (°) عدة 


P. Bourdicu : Les Règles de L' url . Genèse cı Structure di :aıiتك‎ ڈږlÈn اتظر‎ (:) 
Chaınp Lilléraire ed. Scuil : 1993 
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عواقب: فمن أجل جعل الأدب ثيه متخصصة فى ما هو اجتماعى. 
اتخذ الكتاب سلسلة من المواقف والأوضاع تميزهم عن مطلق الناس 
و ر وا 
لعب" الأدبى كفيلة بأن تضمن وتنتزع الاعتراف بخصوصية 
نشاطهم. وجميع هذه الإجراعات أدت إلى قطيعة قوية بين الآدب 
والمجتمم العام»وذلك على أساس أن الأول يتبم منطقاً هو نقيض 
المنطق الجارى داخل الثانى (المجتمم) . وقد تأكد هذا الإغلاق للحقل 
الأدبى خاصة من خلال المسافة التى اتخذها الكاتب تجاه الراهن 
السیاسی والاجتماعی ومن خلال تركيز نشاطه على الاهتمام بالشكل 
الكفيل وحده بأن يضمن له خصوصية ممارسته واستقلالها. وإذن. 
نشأت حوالى٠٠۱۸.‏ رؤية للأدب سمت بالحداثة وعلى أساسها 
يرفض الكاتب أن يعتبر نفسه مديناً أو متضامناً مع المجتممع العام 
وبالتالى فإنه يرفض المساهمة فى الجدالات والصراعات التى تحركه. 
وهذا الموقف المنسحب يتشابه قليلا أو كثيرا مع موقف الفن للفن 
الذى عارض به رولان بارت الالتزام. 

۲) ظهورء عند مفصل القرنين التاسع عشر والعشرين»لدور اجتماعى 
جديد يقع ما بين هوامش الأدب والجامعةء وهو دور 'المثقف'. وقد 
أوضح كرستوف شارل فى كتابه 'ولادة ا لمثقفين. كيف تكونت 
الوظيفة الثقافية واكتسبت الاعتراف بها بفضل قضية دريفوس» كما 
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أوضح منطق ظهورها: يكون هناك " ابتداع المثقف " عندما يبيح 
فاعل لنفسه أن يستعمل ويراهن بالنفوذ والاختصاص اللذين 
اكتسبهما قى مجال لنشاط نوعى ( أدب »فلسفة »علم الخ ....)» من 
أجل أن ينتج أفكاراً ذات .طابع عام» ويتدخل فى الجدال الاجتماعى- 
السياسى. ومنذ ذاك »فان الوظيفة الثقافية تنحو إلى التّراكب 
والتشابك مم الوظائف المحددة تقليدياً للكاتب والكتابة. نتيجة لذلك 
تتم إعادة توزيع الأدوار تؤول فى النهاية إلى أن الأدب يتقوى نفوذه. 
على ما فى ذلك من مفارقة ( فالكاتب الذى يضطلع بعمل المثقف 
يبقی كاتباً.ونفوذه هذا هو الذى يستخدمه عندما يتدخل ثقافياً). 
بينما المسافة التى تفصله عن الراهن السياسى والاجتماعى تتأكد 
أكثر »ما داح المثقق يحتكر حقل التدخل الاجتماعى - السياسى. 
إن هذه الوضعية قلما تطرح معضلة طالما أن المثقفين هم فى 
أغلبيتهم متحدرون من المجال الأدبى وتابعون له رمزياً. إلا أنه ٠‏ بمجرد 
ما تستقل الوظيغة الثقافية عن الأدب ٠‏ كما كانت الحالة فى العشرينات 
يانثلائينات من القرن الماضى,» فإن المصاعب ننبثق: ذلك أن السلطة 
والنفوذ اللذين يتمتم بهما الأدب يوجدان فى مناقسة مع نمط جديد من 
الكلام أو الخطاب, كان بارت قد اقترح أن ينسب إلى ما بسميه 
المستكتّب (٥٣۷۵أ٣ء)‏ وفى هذه الشروط يتعين على الكاتب أن يعرف 
كيف يمكن للأدب» بوسائله النوعية؛ أن يغزو من جديد نطاق التبشير 
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الاجتماعى- السياسى. إن الأدب لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا من خلال 

الالتزام وإدخال ما يسميه بارت () أيضاً "نموذجاً هجينا” وهو الكاتب 

- المستكتب  ٠‏ وهى تسمية تُحيلنا على الكاتب اللتزم الذى يمثل سارتر. 

ولا شك التجسيد الأغب له. 

وحتى ذا كان الدوران ١‏ عند الممارسة: كثيرا ها يتراكبان إلى حد 
الامتزاجءفإنه يجب التمييز قانونياً بين المثقف (المستكتّب) والكاتب 
الملتزم (الكاتب - المستكتب) : فخلافاً للمثقف الذى يكتسب هذه الصفة 
عند مغادرته مضمار الأدب» يتمنى الكاتب اللتزم أن يظهر التزامه داخل 
الأدب نفسه؛ أو بتعبير آخرفإنه يمى أن يجعل الأدب جزْء أساسياً فى 

الجوهرية. 

)٣‏ العامل الثالث الذى يحكم ظُهور إشكالية الالتزام »هو ثورة اكتوير 
,۷ وهو عامل حاسم فی نطاق کون الأمر يتعلق بحدث مطلق 
ومؤسس, ادرت قوة جاذبيته فور على الفاعلين الأدببين والثقافيين 
خلال ما بين الحربين العظميين وأسباب الحضور الدائم لهذا 
"الانتماء الثورى» عديدة. هناك أولاًء تق فرنسى محش بفكرة 


(1) مرجم مذكور ˆ محاولات تقدية ص : ٤١‏ إلى ٠١٤‏ 
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بذلك تمثل استكمالاً لسيرورة تاريخية دشنت فى فرنسا؛ ووجها لينين 
أو تروتسكى يستجيبان بكيفية ماء لوجوه رویسبییر أو سانت - 
جوست» أو دانتون. ويضاف إلى ذلك نكبة :۱۹۱۸-۱۹۱۹٤‏ قأمام 
عمذبحة الحرب العالمية الأولى التى تركت أوروبا منزوفة وبدون 
مستقبلء بدت الثورة الروسية بمثابة تحقيق أو توبيا تعوض,. لحسن 
الح الانهغار الف الناتح عن خرب غر ةة فى أمتدها 
ار ت ادو ا ج د 
الأخرى»والتى يريد الكاتب أن باتقطها: وهى مسالة المجتمع بدون 
طبقات الذى عليه أن يجد مكاتأ ودوراً. 


ازاق قر الكت ر وخيرحا لدا الاخهاء التوي ماب 
العشرينات والثلاثيتات للقرن الماضى» هو التسييس الواسع للحقل 
الأثي ألقق انق لس فط إل تين ران ل اتم انان 
كتاب ملتزمين وغير ملتزمين. وهناك » إلى جانب ذلك عاقبة أخرى لهذه 
الظاهرة, أقل روزا ولا شك إلاً آنها بنفس الأهمية: وهى انطلاق تفاوض 
جديد حول العلائق بين الحقل السياسى والحقل الأدبى. ويالفعل ؛ فِنٌ 
انتشار "الانتماء" الثورى عمل على تغيير قواعد اللعبة الأدبية التى كانت 
قد استقرت لصالح تحقيق استقلالية الحقل: ذلك أن الكاتب؛ من خلال 
اعترافه بأولوية السيرورة |لثورية » وسعيه إلى أن يكون الممثل أو الناطق 
باسمهاء فإنه وجد نقفسه مرغما أو على الاعتراف بهيمنة المحفل 
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السياسى الذى يمثل تلك السيرورة - وهو الحزب الشيوعى - وعلى أن 
بترك له حق النظر فى الحياة الأدبيةء إذا أراد فى المقايل أن يحصل منه 
على تفويض لتمثيل الثورة فى الأدب. 

وإذن فإن استقلال الحقل الأدبى هو تفسه الذى أصبح موضوع 
إعادة نظرمع قيام ثورة اكتوبرء وذلك من خلال المواجهة التى أوجدتّها 
بين الحقل الأدبى والحزب الشيوعى . وهكذا فإن سنوات ما بين الحربين 
تميزت بالجدالات والأزما.ت الناجمة عن البحث عن تسوية جديدة بين 
الأدب والسياسة : تشهد على ذلك اللقاعات العديدة التى ما بين مؤتمر 
كاركوف (۱۹۳۰) ومؤتمر الدفاع عن الثقافة )٠۹۳۵(‏ . جمعت الكتاب 
حول هذ! الموضوع. ولم تكن تلك المناقشات نقتصر على أقلية من الكتاب 
الملتزمين أو المناضلين: فمن الجذل حول الأدب البروليتارى الذى حل 
جان-ميشيل بيرى ) أهميته الحاسمة إلى بيان السريالية الثانى » ومن 
بروتون إلى أندریه جید» ومن أراغون إلى مانرو. ومن باتاى إلى رولان أو 
كيهينو. نجد حقا مجمو ع الحقل الأدبى مهتماً ومنشغلاً بإشكالية الثورية 
الأدبية. 

إن اجتماع هذه العوامل الثلاثة (استقلالية الحقل الأدبىء وابتداع 
المثقفء وثورة اكتوير )۱۹١١‏ التى كانت فاعلة منذ نهاية الحرب العالمية 


J . M. péru: une crise du champ littéraire français ...in : Actes de la re- (¥) 
cherche en sciences saciales , n=°89,9.47-65 
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الأولى » قد أنتجت بكيفية خطاطيةء داخل الحقل الأدبىء» نوعين من 
الأجوية. الأول هو جواب الطليعة: ويتمتّل فى المصادرة على تَشّاكل 
بنيوى بين مَوقفه قى الأدب وموقف الكورى فى السياسة ؛ فكلاهما 
يتّموضم عند النقطة القصوى من ما يسمح بهء فى حدود الممكن »هذا 
الحقلان الخاصان. وإذن» فإن الطليعة ترى إلى نفسها على أنها ‏ بطبيعة 
الحال " ثورية مادامت إرادتها فى القطيعة مع الأشكال الفنية السابقة 
(التى تعتبر أن السياسى لا تأثير له عليها مطلقاً) هى إرادة متّصلة بهذا 
الانتتهاك المعتم الُمهد للثورة. لكن جان بيير موريل أوضح فى كتابه 
لر ية التى لا تحمل "0ء أن كل الجدال بين الع فاك 
الطليعة إنما قد تناول تحديداء التلاؤم بين التجديد الأدبى والثورة 
البروليتارية. وأنه قد انتهى إلى إبعاد المحافل الشيوعية لمعظم أشكال 
التجديد الفنى. سواء كانت طلائعية ( مثل التشييدىة عند مايكوفسكى فى 
روسياء أو السوريالية بفرنسا) أو حداثية (مثل الرواية التزامنية على 
طريقة موريس بيلنياك أو جون دوس باسوس )ءوذلك بدعوى أنها أشكال 


9 3 
تظل تتاجا لفن نخبوی ویورجواڑژی.. 


الحربين ملامح حل آخرء هو ما يمثله الأدب المتزم» على رغم أنه لم يسم 


J.p. More! : lc roman insupportable. ed qallimard. 1985 (4) 
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بهذه التسمية منذ الوهلة الأولى . داحضاً صلاحة التشاكل بين التجديد 
الفنى والثورة السياسية كما تصورتها الطليعةء أعلن الكاتب ال لتزم أنه 
يريد المساهمة › كيا ومباشرةء بأعماله فى السيرورة الثوريةء وليس رمزياً 
بواسطة تشاكل بنيوى. ومعنى ذلك أنه خلافاً لموقف الطليعة التى 
تحرص أشد الحرص :فى هذه المسالةء على أن تحافظ على الخصوصة 
التوعية للأدب والفنء ينحو موقف الكاتب اللتزم إلى مساطة الاستقلال 
الذاتى للحقل الأدبى كما تشكل مع الحداثة. ويالنسبة لهء لا يتعلق الأمر 
بالتخلى عن ذلك الاستقلال لأنه بدونه سيغدو أديه دعائياًء ونما بتعلق 
الأمر بتعديل معنى الاستقلال وذلك بالف عن جعله غاية فى حد ذاتهاء 
وجعله بذلا من ذلك فى خدمة الثورة والصراعات الاجتماعية والسياسية 
بصف عامة ...). 

من ثم تبدو المسالة وكأن الكاتب اللتزم قد أدرك أن مساهمة 
الأدب فى السيرورة الثورية تقتضى فى المقابل تقديم بعض الأشياء: 
الإقلاع عن بعض النفوذ والامتيازات المرتبطين بالوضع الاعتبارى 
للكاتب ( مسالة مسؤليته : انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب )ء 
والتعديل الجزئى لتمثيلية القيمة الأدبية ( وضع العمل الشكلى موضع 
تساؤل )» والبحث عن تمفصل جديد بين الأدبى والاجتماعى الخ ... 

ولكى نعبر عن ذلك بكيفية إجمالية مع بقائنا مندمجين فى الأدب. 
فإن الأدب ال لتزم لم يعد يفكر فى نفسه تماما وكأنه غاية فى حد ذاته» بل 
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بوصفه قادرا على أن يصير وسيلة فى خدمة قضية تتعدى الأدب بكثير: 
وهى الإمكانية التى يرفضها الفنان الحداثى أو الطلائعی» باستمرار. 

كل ما تقدم. يقصد إلى القول» بالمعنى المحددء أن الالتزام الأدبى 
هو ظاهرة خاصة بالقرن العشرين. ويمكن وصق تطوره بحسب ثلاث 
مراحل: الأولى أعلنْ عنها منذ قضية دريفوس» وهى تمتد خلال ما بين 
المريين المالمتين وين غارفا اة سرحل المتاق شات 
والتوضيحات تحددت خلالها إشكالية الأدب المتزم والثانيةء ترتبط 
بالهيمنة السارترية وتمدّل لحظة الالتزام ” الدوغماتى 'وتمتد عشر سنوات 
انطلاقاً من نهاية الحرب العالمية الثانية. وفى أواسط الخمسينات من 
القرن الماضىء» برزت مع رولان بارت مرحلة ثالثة يمكن أن تنْعتَّها ب 
الانحسار" لأنه خلالها تعرض مفهوم الالتزام السارترى للانتقاد وذلك 
لصالح تحديد آخر للعلاقة بين الأدبى والاجتماعى. ويمكن أن ضيف 
بأنه مع انتهاء الأوتوبيا الثوريةء نجد اليوم أن مساة الالتزام فى الأدب 
نقسها تبدو فاقدة لملاععتها وصلتها با لموضوع. 

بهذا التحديد» يتبين أن الالتزام مفهوم ممَوْضصّع تاريخياً . مع 
ذلك وكما قيل آنفاً؛ فإن المناقشات والخصومات الجدالية التى كان 
موضوعاً لهاء قد نتج عنها أن أعطتّه قيمة عبر تاريخيةء ومن ثم فإن 
الالتزام يبدو أيضاً بمثابة موقف جوهرى يتخذه الكاتب تجاه الأدب. 
وهكذا وجدنا فى المناقشات حول الآدب ال ملتزم. استحضار عدد كبير من 


30 


الكَتّاب السابقين. سواء لأجل تثمين قيمة التزامهم (مثل: فلوبير الأخوان 
کونکور زولاء أو حتى أندريه جيدكلهم تمرضوا لهذا النوع من 
المحاكمة) أو من أجل وضعهم فى مرتبة التماذج أو الوجوه الوصية (نجد 
بحسب المنظور السارترى أن باسكالوفولتير أو هيجو يضطلعون بهذا 
الدور المرجعیء»بینما عند بارت نجد بالأحری بريشت أو كافكا هما 
اللذان يوجهان دفة التفكير). وعلى هذا النحوء تكون نوع من مشاهير 
الالتزام المكرسين سنستعرضهم فى القسم الثانى من هذا الكتاب. وهذا 
يعنى أننا سنتحمل بعزْم فكرة كان اعتبار فُولتير أو هيجو كاتبين 
ملتزمينء هو بالضرورة الحكم عليهما وفق نظرة مائلة مكونة من تجرية 
معينة للأدب ومن رؤية محددة لتاريخهلم يكونا هما أنقسهما يمتلكانها 
إلا أنها اليوم نظرةٌ مكونة لصورتهما. على أننا لا نستطيع تجاهل ما 
يفصانا عن کتاب مثل فولتير» جيرمين دوستال» أو هيجو: ذلك أن 
مفهومهم للأدب » والسياق الذى تمت فيه ممارستهم؛ والعراقل التى 
واجهوها فى سبيل الكتابة هى مختلفة بالقدر الكافى الذى يسس 
لديهم وعياً أدبياً جد متميز عن وعينا. وإذن»فإن معنى ما يمكن أن 
نسمية استعادياً التزامَهم» هو مختلف ما دام ندرج ضمن سياق وعالم 
للقيم آخرين؛ فَسلَّم الاختيارات الأدبية المعروض أمام فيلسوف عصر 
الأنوان لشن هى فة الترفر لئ لكات لخدا وتكن ن الخ 
الجسيم أن نهمل هذه الاختلافات. إن " فضاء الممكنات " الذى يتحرك 
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داخله الکاتب لیس متطابقاً فی کل عصر؛ بل ھی فی تحول دام ولا يكف 
عن التجسيد من جديد» مانحاً لكل فترة من التاريخ الأدبى ملمحها 
المتفرد. كذلك. فان تحدند ما هو الأدب الملتزم يتفرد بنفس ما يتفرد به 
فضاء الممكنات الذى يندرج داخله. 


لذلكء يكون من الملائم أن نعارض. كما يفعل بارت» بين أدب ملتزم 
وفنٌ خالص ضمن سياق الحداثة: فإذا أمكن أن يوجد أدب ملتزم ابتداء 
من سنة ١٠۱۸ء‏ فلأنه قد وجدت» بالمقابل» محاولة دائمة لبلورة الفن للفن. 
ى أنه وجدت إمكانية لأن يوجد الأدب بوصفه ثنية مستقلة ذاتياً وغير 
تابعة للمجتمع العام من جهة ثانيةء ليس لوضوعة الفن الخالص أى 
معنى فى عصر الانوار. وإذا كان الفلاسفة اليوم» يدون كأنهم كُتاب 
ملتزمون ”بطبيعة الحال " فإنه لابدً من الانتباه إلى أن تمثيلهم للأدب لم 
يكن هو الذى لدينا؛ بل كان خاضعاً لتوّرات جد مختلفة عن تلك التي 
نعرفها نحن. ونکتفی بمثالٍ جد محدود ولكنه دال وهو أن عمل فولتير 
فد ا بار ل کانی ان کیا وتال وید کت خی د 
فى الاعتيار إنتاجه الواسع الممتد من " الرسائل الفلسفية " إلى 
القصص, مروراً بمراسلاته ومقالاته الانتقادية الساخرةءفهذا هو ما 
يكون لدينا وجه فولتير. لكن ذلك يجعلنا ننسى بسرعة أن القرن الثامن 
عشر کان یری فی فواتیر أکبر شاعر فی عصره» وأنه هو نفسه لم یکن 
يعول على نصوصه " الملتزمة " لتضمن له المجد بعد وفاتهء بل كان يعوّل 
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على تراجيديا ته ذات الصفم الكلاسيكى التى لم تعد نحن نقرأها والتى 
تبدو لنا كأنها جانبيةء ثانوية ضمن إنتاجه. وهذا يدل على أن رؤية فولتير 
للأدب لم تكن مُوحدة ولا محافظة على دلالتهاءبل كانت تقدّم خطوط 
انكسار يتعين اعتبارها عند تقييم أهمية التزامه المتفردة. 

إن تاريخ الأدب المتزم الصغير » الذى نقترحه عليكم فيما يلى. 
سيتم تناوله» إذنإ حسب فترتين كبيرتين تقعان ما قبل وما بعد سنة 
,٠‏ على اعتبار هذه السنة ممَلةً للحظة التى قامت فيها الحداثة 
الأدبية بوصفها ممارسة مستقلة للكتابة. وهذا المسار الممتد على ما 
يقرب من أربعة قرون من حياة الأدب. سيتمثل من خلال التوقف عند 
بعض الوجوه أو اللحظات القوية التى يمدنا بها مدقن مشاهير الالتزام 
حتی يتسنى وصف من وما يكون الالتزام» وتبين كيف نشا ويالأخص 
فهم الأشكال المتعاقبة والمتغيرة التى اكتستها تلك الظاهرة المتمددة 
والمعقدة والتى تُسميها ”الأدب المتزم ". 

على أنه يتَعيْن علينا بده أن نحدد الإطار العام الذى ستفكر 
داخله فى موضوعات الأدب الملتزم والالتزام. وهكذا فإن الفصول التالية 
نتوخى أن تقترح مقاربة تأملية لهذه الظاهرة انطلاقاً؛ بالأخص, من 
التحديد الذى وضعه جان بول سارتر. إن هذا الأخير ‏ بوصفه وجهاً 
بارزاً للالتزام والباعث الأكثر حماسا ويشهرة له هى بالأخص الذى قدم 
المسُوْعٌ النظرى الأكثر تمحيصا واكتمالاً لهذا المفهوم فى كتابه " ما 
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الأدب؟ ” وهو محاولة نقدية ظهرت فى عدة أعداد من مجلة " الأزمنة 
الحديثة " خلال العام ١٤۱۹ء‏ ثم جمعت بعد سنة وأعيد تشرها ضمن 
الحو الثاني من كتات مواقف ‏ :ويعدا عن الصضورة التبسة 
والكاريكاتورية التى كثيراً ما تقترح للأدب الملتزم ءفإن هذا الكتاب 
يصف بدقّة الُفترضات المؤسسة لمسعى الكاتب اللتزم ويقدم لهذا 
المشروع تبريرّه الفلسفى والأدبى. كذلكء فإنه يكون النص الأساسى فى 
ما كتب عن الالتزام وأفق مرجعية كل محاولة لوصف هذه الظاهرةء وذلك 
على رغم طابعه النوغتات أحياناً. 
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الفصل الثانى 


معنى الالتزام 


فى المعنى الأول الحرقى للكلمةء تعنى NEF‏ رهن »ومن ثم فإِن 
صيغة ١#عدع«ء'ء‏ تعنى " جعل نقسه أو كلمته رهناًء ويمثابة ضمان". 
وامتداداً لهذا المعنى نجد قيد نفسه بوغد أو قسم مُرغْمَيّن". وإذن يظهر. 
فوراء أن كلمة التزام (ارتهان) تعود إلى نوع من التعاقد بين أطراق 
مختلفةء وأن الأمر يتعلق. هناء بشكل تبادلٍ أو صفقةء مقبولين ومحددين 
اجتماعياً بين محافل عديدة تربطها علاقات. وعندما يتعلق الأمر بالأدباء 
والأدب ءنتبين مباشرة أن موضوع الالتزام هوء أساساء علائق الأدبى 
بالاجتماعى» آى الوظيفة التى يوليها المجتممع للأدب ولدوره. ويالمعنى 
الدقيق. فإن الكاتب الملتزم هو الذى اضطلمع» علانية»ء بسلسلة من 
الالتزامات تجاه الجماعة وارتبط بها من خلال وعد وغَامَّر فى هذه 
المباراة بمصداقيته وسمعته. ونجد معنى أقوى فى عبارة ˆ ألرْم الأدب ` 
إذ فيها ما يوحى بأننا رهن الأدب : نذرجُة ضمن سیرورة تجاوزه 
ونستخدمه فی شئ مُغایر له وأکثر من ذلك نخاطر به حيث انه يغدو 
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طرفاً دائماً فى صفقَة من المفروض أنه هو ضمانها ومن ثم فإنه يخاطر 


که ت 
- 


بحقيقته الخاصة. 

هذا التنويع الحرٌ على الاشتقاقات المتصلة بفعل رهن ألرْم 
en(gager )‏ کاف لإظهار أهمية إشكالية الالتزام الأدبى وجسامة الرهان: 
إنه رهان الأدب نفسه. فى المقابلء ويالمعنى الحقيقىء» فإن فعل التزم يعنى 
أيضاً " أآخذ وجْهة ". وهكذا نجد فى الالتزام فكرة مركزية عن اختيار 
يتوجب اتخاذه. ويالمعنى ا مجازىء يغدو معنى التزمء اتخاذ وجهة معينة 
واختيار الدخول فى مشروع»والتقيد بموقف محدد وقبول الإرغامات 
والمسؤوليات التى ينطوى عليها ذلك الاختيار. فيما بعدءودائماً بالمعنى 
المجازى أصبح فعل التزم يعنى " وَضمٌ فعلاً " طَوْعيًا وملموساً يظهر 
ويحقق مادياً الاختيار المتخذ عن وعى. 

اا أنجزقعلا ": هذه هى المكونات الدلالية. 
الأساسية الثلاثة المحددة لمعنى الالتزام كما استعمله جان بول سارتر 
وعلق عليه» والذى حددته القواميس هكذا:" المشاركة باختيار مُطابق 
القناعات العميقة مع تحمل مخاطر الفعل فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية أو الدينية للعصر الذى يعيش فيه المرء. (قاموس: 
ذخيرة اللغة القرنسية). 
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ويحدده معجم رويير الصغير على هذا النحو: " فعل أو موقف 
للمثقف أو الفنان الذى؛ بوعيه لانتمائه إلى مجتمم وعالم رَمنهء يتخلى عن 
وضعية المتفرج ويضع فكره أو فَنه فى خدمة قضية ما". 

تاريخياًء لم يكن سارتر أول من" مارس" الأدب اللتزم» ولا أول من 
استعمل هذا المصطلحء ويالمعنى المقصود هناء فإن فعل " التز." 
ومشتقاته ( التزم» ملتزم» الخ ...) أخذ يظهر بكيفية منتظمة أكثر فاكش. 
منذ ما بين الحربين العا يتين فى خطاب النقاد والمثقغين. وبدقة أكثر؛ 
يبدو أن تحدید الالتزام الذی اعتمده سارتر آخذ يتشيد» تدريجياً؛ ضمن 
خطوات الوجودية المسيحية. وهكذا نجد أن الفيلسوف الوجودى ِ 
المسیحی جابرییل مارسیل قد کتب. منذ ۱۹۱۹ء فی مذکراته() ما یلی: 

'يظهر لى أن قعل راہ معناه. إجمالاء الترْمء وأقصد 

بذلك التَرّم أو قامر بواقعه الخاص : أى أن يضم الإنسان 

نفسه فیما یریده . 

فالالتزام؛ بحسب ج.مارسيل» هو. إبداء وقَّاء للنفس: إنه الفعل 
الطوعى والفعلى الذى يحدد به الشخص ذاته واختياره وقفق مسعى 
ينطوى على قسط من الخطر والمجهول.("قامر بواقعه الخاص') . 


gobriel Marcel : journal métaphysique ; ed Gallimard ; 1935 (%) 
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وهذا الإلحاح على ”الشخص" المميز للوجودية المسيحية سيبقى 
فى قلب الالتزام الأدبى السارترى. لكن يجب أن نشير أيضاً إلى أن هذا 
الملسعى لتحقيق الذات بفضى بالضرورة إلى الفعل والمشاركة فى الحياة 
الجماعية ما دام معتى الاختيار المطروح يتجلّى على مسرح القضايا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى الدينية: فالآخر هو دائماً شاهد 
على الالتزام المعلّن عنه وهو الذى يؤكد »بكيفية ماء صحته. ويالنسبة 
الفلاسفة المسيحيين مونيىء أو مارسيل, أو جاك مارتانء فإن الالتزام هوء 
إذنء النقطة التى بلتقى عندها ويتواشج الفردى والجماعى.» وحيث يترجم 
الشخص بالأفعال للآخرين الاختيار الذى أقدم عليه. من هنا فإر 
الالتزام يعود إلى قرار آخلاقی يريد الفرد» عن طريقه»ء أن يلائم بين فعله 
العملى ويين قناعا ته الحميمية مع ما فى ذلك من مخاطر. ۰ 

إن تحديد الالتزام الموضوع فى فترة ما بين الحربين من أدن 
الوجوديين المسيحيين - الذين عبروا عن اهتمام حيوى بالحياة الأدبية - 
قد أأر آأكشر مما نظن فى محنى الالتزام الأدبى. ويدين المذهب 
السارترى» بالخصوص؛ لهؤلاء الفلاسفة المسيحيين بإحدى مسلماته 
الجوهرية التى تسند مجموع صرح الأدب اللتزم»وهى التأكيد على أن 
الهدف الجمالى الخاص" فى فعل الكتابةء لا يمكن أن يكفى لوحده ؛ 
ولابد أن يقَتَرنْ ب ”مشروع أخلاقی يدعمه ويبّرره. وهذا ما عبر عنه 


سارترء بعد أن حرص على تمييز الأدب عن الفنون الأخرى (الموسيقى. 
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الرسم أو التّحت) » بقوله:" رغم أن الأدب شىء والأخلاق شي آخرء فإننا 
يز فى عمق المقتضى الجمالى, العمق الأخلاقي" (ما الأدب؛. 
ص1۹ ,). وهذا المقتضى الأخلاقى طابقه سارتر بالتحقَق التام الحرية 
الخاصة ولحرية الآخرين من خلال التبادل المنجَز عبر التواصل الأدبي. 

وهذا الحضور لمشروع أخلاقى فى صميم مسعى الكاتب اللتزم. 
لا يأخذ طابعاً إشتكالياً مادام يعارض نوعاً من التمثيل المؤسسى للأدب. 
ونحن نعرف عبارة أندريه جيذ الشهيرة القائلة گی ان نض آنا 
جيداً بعواطف طيبة ". وصحيح» حسب تصور شائعء أن أدياً قاضلا أو 
مدنياء منُشغلا بالأخلاق أو بقواعد الحياةء سبد لنا دوماً أقل من الأدب 
الرفي" الذى لا يهتم بهذا النوع من المسائل لآن وظيفتهء بالذات. هى 
أن يتجاوزها. يبقى أن الأدب الملتزم لا يعنى أن يكون أدب ' عواطف 
طيْبة" ولا أن يتطابق معها: فتدخله الأخلاقى يوجد فى مستوى آخر 
حالف اغا 

وبالفعل» لا يمكن للأدب ال متم أن يكون تعبيراً عن أخلاق مكونة : 
ولا أن يقترن » بُعدياًء بأخلاقية مُعينةء وذلك لأنه يطرح باستمرار سؤال 
الأخلاق(الإتيك) وهو يطْبّقه على الواقعة الأدبية نفسها. وهنا بالذات 
تكمن " فضيحة" الالتزام: إنه يكشف فى قلب القصدية الجمالية 
المقتضى الأخلاقى ؛ وهذا معناه رفض اعتبار العمل الأدبى بمثابة ”غائية 
بدون غاية" له مبدؤه الخاص وغايته الخاصة. بعبارة أآخرى» فإن الكاتب 
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الممتزم لا يعتقد أن العمل الأدبى لا يحيل إلا على نفسهء وأنه يجد فى هذا 
الاكتفاء الذاتى تبريره الأخير. على العكس» هو يفكر فى العمل الأدبى 
مُخترقاً بمشروع ذى طبيعة أخلاقيةء تحمل رؤية معينة للإنسان وللعالم ؛ 
ومن ثم فإن الكاتب اللتزم يفهم الأدب على أنه ”مشروع" يعلن عن نفسه 
و من خلال الغايات التى يتابعها فى العالم. ويتعبير ثان مره 
أخرى»فإن الكاتب الملتزم هو من يطلب من الأدب أن ”يعطيه دوافف" 
ويساند كَونَ تلك الدوافع لا يمكن أن توجد فى جوهر للأدب محدد 
مسبقاًء بل توجد فى الوظيفة التى ينوى الأدب الأضطلاع بها داخل 
المجتمع أو فى العالم. بالنسبة للكاتب اللتزم بتتمثل الكتابة فى أن يطرح 
فعلاً عمومياً يرهن فيه مجموع ”مسئوليته". وهذه المسالة المتصلة بعلائق 
الأدب بالعالم ستظل فى صميم تفكير أولئك الذين (من بارط إلى منظرى 
مجلة "تل كيل') سيناهضون التصور السارترى للالتزام» مع رفضهم 
العودة إلى أدب الفن للفن . 

يعنى ذلك ١‏ أيضاً أن الأدب الملتزم ~ خلافاً لرأى سائد - ليس 
أدباً سياسياً قبل كل شي وعندما يكوه فإنما استجابة لضرورة ثائوية 
تريد للمسائل الأخلاقيةء المطروحة جماعياً وبكيفية ملموسة» أن توول بما 
يشبه الحتم إلى اعتبارات سياسية ”لن مهمة الكاتب أن يبرز قيم الخلود 
التى هى مندرجة فى التقاشات الاجتماعية أو السياسية" (ما الأدب؟ 
ص١٠‏ ,). وهذا هو ما يميز الأدب اللتقزم عن الأدب المناضل : الأول 


يأتى إلى السياسة لأن فى ساحتها تتجسد رؤية الإنسان والعالم التى 
تحملهاء بينما الثانى هو من البدء ودائما أدب سياسى. كذلك فإن الكاتي 
اللتزم قلما يكون منضوياً فى حزب. ولا يحس بنفسه ناطقاً باسم مذهب 
سیاسی؛ ونصوصه تظهر. بالأحری» تناقضات وصعویات مشروع تبدو 
فيه السياسةء بمعيار الأخلاقءوكانها غالباً شر ضرورى بدلاً من أن 
تكون اختيارا إيجابياً. 


تسمح الملاحظة الأخيرة أيضاء بن نتعرف على ملمع جوهرى 
ورثه الالتزام السارترى عن الشُخصانية: وهو الُعد الطوعى والمقكر 
فيه ويالفعل لا يمكن بالنسبة لسارتر أن يكون هناك أدب ليق“ #عهع6ل 
فالكاتب ليس هو فاستال ولا أرييل: إنه "داخل العملية" مهما فُعلء 
موسوم» معرض للخطر حتى وهو فى أبعد عزلة ممكنة" (م. م۰ ص. ۱۲). 
وسیتخذ سارتر. مثل کاموء من عبارة باسكال تعبيراً عن موقفه: ”نحن 
رَاكبُون" ءأى أننا نوجد فى وضع يرغمتاء يحددنا ويُحدد لنا بعض 
الواجبات . ويعبارة ثانية. کل عمل أدبی» مهما كانت طبيعته ونوعيتهء فإنه 
ملتزم» بمعنى أنه يحمل رؤية للعالم محددة بموقفهاء وحيث يتجلى هكذاء 
شاء أم أبى» بمثابة اتخاذ لوقف واختيار: وليس هناك من مهرب ممكن 
للكاتب حتى بواسطة الصمت: آن صمت فذلك لا يعنى أن نكون بخْماًء 
وإنما هى رض للكلامء وإذن فهو أيضاً كلام" (م.م. ص١۳).‏ 

ما يطبع الالتزام» منذ ذاك» هو رفض السلبية تجاه ذلك التورط 
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الحتمى فى العالم. وما دمنا لا نستطيع تجنب الاختيارء فيجب أن نطرحه 
بإرادة ووعی نل عو أو تكن ارين عن لد الظوفة ا 
الموقف:يكون كاتب ملتزْماً عندما يسعى إلى أن يمتلك الوعمى الأكثر حدة 
واكتمالاً بأته راكب» أى عندما ينقل لنفسه وللآخرين الالتزام من التلقائية 
المباشرة إلى مستوى المفكر فيه" (م. م. ص )۸٤‏ . 

نرى إذن. أنه من غير المفيد أن نعارض الأدب الملتزم بأدب 
أطليق" . أقصى ما يمكن أن نفعلهوالأمر لا يتعلق بلعب بالألفاظء هو 
القول بوجود إمكانية ل التحرر من الالتزام" تتمثل عند الكاتب فى أن 
بختار الصمت. وعندئذء يكون الأمر متعلقا بإرادة فى التملص من العالم 
فدات عن ردق اتخاة موق اتخات ول انفالة تالكا 
من الوضم البشرى المشترك. وهذهء بالضبطء هى محاولة الأدب الحداثى 
الأساسية التى. من فلوبير إلى كافكاء ومروراً بمالارميه» لم تكف عن 
مداعبة حلم يتم فى انسحاب مثالى للكاتب بعيداً عن العالمء وفى 
الوصول إلى أدب غير متموضمع على الإطلاق. ولهذا السبب أيضاء سعى 
معارضو سارتر» وفی طلیعتهم بارط, إلى أن يظهروا باستمرار أن 
التحرر من الالتزام هو فى الواقعء الشكل الأكثر صدقاً للالتزام الأدبى 
والذى بواسطته يحقق الأدب تماماً وظيفته الجوهرية: أى أن ينعزل كلية 
عن العالم( إذا استعمانا عبارة لالا رميه) وأن يعلق بطريقة ما حقيقته 
ايتمكن من أن يسائلها بكيفية أفضل ويثقلها بتساؤلات ليس لها جواب 
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والتى هى وحدها القادرة على أن تُلحق مساساً حقيقياً بالمعطى. والدليل 
على أن سارتر لم يكن وثوقياً بالقدر الذى نسب إليه أحياناًء هو أنه فى 
كتابه الذى لم يكمله عن ”مالارميه: الوعى ووَجهه المعتم" ٠‏ كان جد قريب 
من الاعتراف بوجاهة وصحة ذلك ”التحرر من الالتزام ٠‏ مقتنعاً بأن قوة 
وتماسك مشروع صاحب ˆ ضرية نرد" هو الالتزام الوحيد القابل للتطبيق 
فى الشعر ضمن السياق التاريخى لنهاية القرن التاسع عشر. 

ويالرغم من هذا التردد تجاه موضوع مالا رميه »فإن الالتزام 
کما تصوره سارترء بتصف اساسا باتخاد موقف مفکر فیه» وينه وعی 
متيقظ لكاتب ينتمى إلى العالم ويريد تغييره. بهذا المعنى فإن التوتر بين 
التزام و تباعد الذى وجد نورییر الياس )١(‏ آنه بقعل داخل العلوم 
الإنسانيةء هو توتر غير قائم فى الأدب : فبالنسبة للكاتبء الانطلاق بعيدا 
عن الالتزام غير ممكنء» ومتذ ذاك فإن التباعد الناتج عن اتخاذ وضع اللا 
انفعالية تجاه العالم لا يضمن أن النظرة الموجهة إليه ستكون أكثر صحة 
أو أنها تسعف على تغبيره بحيوبة وفعالية أكثر. يكونء إذنء أكثر وجاهة 
وإقناعاً أن نرى إلى الأدب اللتزم بوصفه أدب "المشاركة" الذى يتعارض 
سم الأمتنا ع أى الانطواء: هتا نوجه التوتر الأساسى الذي يخن له 
الكاتب الملتزم» إذ يجد نقسه أمام أن يختار بين الاتسحاب من العالم أو 
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التعرّض لهء بل المخاطرة داخله» وذلك بإشراك الأدب فى الحياة 
الاجتماعية والسباسية لغصره. 


إن إرادة المشاركة الشطة التى تمي الأدب اللتزم تفرز له أيضاً 
زمنية مُتَميّزْة بوضوح عن الزمنية التى يتطور داخلهاء تقليدياً؛ الأدب 
الحديث. وتحن نعرف» فعلاً شعار سارتر الذى يحت على أن نكتب 
لعصرنا" »والذى كان عند تحرير فرنسا من الاحتلال الآلمانى» هو علامة 
انضواء الكتاب اللتزمين إلى فريق مجلة ”الأزمنة الحديثة". وهذا يعلى 
أن الالتزام يصدر, فى نطاق واسع »عن وعی الكاتب بتاريخيته : إنه 
یعرف آنه یوجد فی زمن مُعین یحدده ویُحدد إدراکه للاشیاء. ولکی 
تتطايق الكتابةء منذ ذاكء بمشروع تغيير العالم» ولكى يكون الأدب 
مشروعاً حقيقياً لتغيير الواقعء يتوجب على الكاتب أن يقبل الكتابة من 
أجل الحاضر " وألا يفلت شيئاً من عصره": 

مادام الكاتب لا يتوفر على أى وسيلة للهرب» فإننا نريد منه أن 
عانق بقوٌة عصره» فهو حظه الوحيد: لقد صنع كل منهما للآخر' 
Te)‏ 

إن هم المعاصرة هذاء الذى كثيراً ما يظهر فى عناوين المولفات 
الجامعة لنصوص "المناسبات" عند الكتاب اللتزمين ("مواقف" سارتر أو 
أراهنيات #لاعسء4 كامو ).يحدث تاثيراً على الكتابة التى 
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أحسن بارت تعريفها فى سياق تميبزه الشهير بين كتَاب و َة" 
ئامو۷اع) واصفاً إياها بأنها المظهر المستعجل الكلام المتزم. ولآن 
الأدب اللتزم خاضم دائماً مقتضيات الزمن الحاضر الجديدة. فإنه 
يضطلع " بوظيفة التجلية المباشرة". إن عليه أن يختزل ما أمكن, التّخانة 
الزمنية التى تفصل الحَدث عن تولى الكتابة التعبير عنه. لذلك فتن عدد 
کبير من الکتاب الممتزمين بالكتابة الصحفية وأدلوا بدلوهم فيها (أراغون 
ونيزان فى الصحف الشيوعيةء وغينى أو شمسون فى جرائد الجبهة 
الشعبيةء وكامو أو كاسو فى صحف المقاومة والتحرير): فمن بين جميع 
أشكال الكتابةء ريما كانت الصحفيّة منها هى التى "تلتصق' التهاماً أوثق 
بالحدث إِدٌ أنها الأكثر مباشرة بالنسبة إليه؛ وعلى هذا النحو تتبين 
القيمة الخاصة التى كان سارتر يوليها للاستطلاع الصحفى قائلا: 

"يبدو لناء فعلاء أن الاستطلاع الصحفى (الرويورتاج) هو جزء من 
الأجناس الأدبية وأنه قابل لأن يصير واحداً من أهمها. فالقدرة على 
الالتقاط الحدسى واللحظى الدلالات والمهارة فى تجميعها لتقديم 
مجموعات تركيبية سهلة الفهم إلى القارئ» هى من الصفات الأكثر 
ضرورة للمستطلع الصحفي؛ إنها الصفات التى نطلبها من جميع 
المتعاونين معنا فى مجلة (الأزمنة الحديثة). (م.م ص٠۲‏ ). 


¥( محاولات نقدبة مم 


وهذه الإدارة فى الانخراط فى العصر وفى الحاضرء تحدد عند 
الكاتب اللتزم هوساً ممَيزاً لعلاقته بالكتابةء وهو هوس "لتأخر" . ذلك أن 
النص بالنسبة له» يصل دائماً متأخراً آكثر من اللأزم؛ إنه يباستمرار 
متفاوت زمنياً قياساً إلى الحدث الذى يلتقطه فَيَضيع فى هذه المهلة جزء 
من فعالیته ومِنْ سيب وجوده. وقد أوضح دونیس هوڵیی') كيف ترك 
سارتر مطولته الروائية سبل الحرية" غير تامّة ( وتخلّى عن كتابة 
الرواية) بسبب آنه لم يعثر على تقنية روائية " قادرة على أن تُعيد للحدث 
طراوته الفظّة والتباسه وعدم توقٌعه وهي التقنية الروائية التى يرى 
هوأييى أفضل شَبّه لها فى الاستطلاعات التى التقطت أحداث تحرير 
باریس كما کتبها سارتر لصحيفة كومبا. 


ويكيفية مُبتذلةء نجد أن العديد من النصوص الملتزمة مطبوعة 
بعلامة التأخّر: ويكفى للتأكد من ذلك أن نقراً المقدمات أو كلمات 
التصدير الواردة فى الكتب التى تجمع تلك النصوص. فهناك. مثلاً كامو 
الذى قدم 'راهنيات ج ˆ وهو مجمومة 'تعليقاته الجزائرية ٠"‏ على هذا 
النحو: 
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”كان هذا الجزء قد تم تصقيفه وعلى وشك الصدور» عندما 
انقفجرت أحداٹ ۱۳ مایو ۱۹۵۸ . ويعد تفكير» ظهر لى أن نشره بظل 
مطلوياً وأنه يكونْ تعليقاً مباشراً على تلك الأحداث )٠١("...‏ 

فرك ها التره ديل الم الذي اداه كاهو تهر أن 
اكتشف, عند إعادة نشر تلك النصوص. التناقض الذى يواجهه كل كاتب 
ملتزم والذى يتمثل فى التوتر بين الاستعجال الذى ينحدر منه النص 
وبين إدراجه فى أمد أطول حيث يرى النص أن راهنيته تناقصت وأن 
جوهره الأول ضاع؛ فهو عند کتابته کان يمثل زمناً حادا نشطاً؛له تأثير 
على عصره» ثم أصبح بقوة الأشياءء وثيقة وشهادة على معارك انقضت. 

وهكذاءفإن الأدب المتزم منذور لبطلان سريع: فالراهن والزمن 
الذى يمرءوالعالم الذى يتغير كل ذلك يحدد. بطريقة ما تطلع هذا الأدب 
إلى الحياة وهو الذى اختار أن يعانق بقوة زمنية عالم الناس. وإذن قإن 
الكاتب الملتزم يرفض أن يكتب من أجل الأجيال القادمةءوقد أكثر 
سارتّر من الصيغ المعبرة عن هذه الفكرة: 

لا نأمل أن نريح قضيتنا فى الاستئناف ولا يهمنا رد الاعتبار 
بعد الممات: بل هنا تحديدا وأثناء حياتتا تربع القضايا أو تخسر" 


A .bamus 1982 : Essais : Bibliothèque de la pléiade ; ed Gallimard . 1965 (1Y) 
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(م.م.ص. )٠٤-٠١‏ ويضيف فى موضع آخر: ‏ ليس مهيناً أن سر 
عصرنا والتقدير الذقيق لأخطائنا يعودان إلى أشخاص لم يولدوا بعد 
وإليهم سيوجَه أبناؤنا وأحفادنا ضربات على المؤخرة آمداً طويلاً بعد 
مَوتنا. نريد أن نقطع الطريق على هؤلاء البُلداء» وأن نثبت قوراً وإلى 
الآبد ما يجب أن يفكروا به عنا (م.م ص١٤‏ .). 

وإذن فإن الكاتب اللتزم يعرض عن المراهنة على الخلّف (الأجيال 
القبلة) ويختار مصمّماً؛ الإجابةً على مقتضيات الزمن الحاضر؛ وهو 
نقخنل التضخدة نمجده اللاحق محتيرا ذلك متلا تمستوليقه فى 
الالتزام» وناظراً إليه على آنه تدريب منقذ فى التواضعء يشهد على إرادته 
فى الالتحاق بعالم الناس والمشاركة فى الجدالات التى تهمهم. 

إن رفض الخلف وإعادة إدماج الأدب يزمنية محددة الأبعاد وذات 
طابع مجتمعى» يكونان قطيعة كبيرة بالقياس إلى تمثيلية العمل الادبى 
التى ورتناها عن الحداثة: فبودلير» كما هو معروف» حذد المّل الأعلى 
الجمالى للفن الحداثى بوصفه قائماً على " تأبيد العابر " ؛ ومن هذا 
المنظور فإن زمنية العمل الأدبى أو الفذنى تک في جدلية اللحظة 
والأبدية وهو ما يتيح لها مُجاوزةٌ اقتفاء خطى الماضى والحاضر 
والمستقبل المكونة للزمنية الاجتماعية والبشرية. ومن ثم فإن قسطاً كبيراً 
من النفوذ الذى يتمتع به العمل الأدبى أو الفنى داخل مجتمعنا يتمثل فى 
القدرة التى تُعطيها له ليْفَلت من الزمن البشرى ولينكره حتى يتمكن من 
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أن ندرج ضمن بعد زمنیٍ آخر. ويوصفه أدبا للاستعجال فان الأدب 
اللتزم لم عانق الزمن الحداثىء وبذلك فإن صورة العمل الأدبى نفسها 
تغيّرت مادامت الكتابة لم تعد موجهة للأجيال القادمة وإنما للوقت 
الحاضر إذ لا وقت لديها لتأخذ طريقها المعتاد؛ عليها أن تبلغ هدفها هنا 
والآن. 

اختيار أخلاقى إرادة فى المشاركةء استعجال: جميع هذه الملامح 
مير فى الدرجة الأولى» الأدب الملتزم كما حدده سارتر وفرضه عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية هى ملامح تَؤثر على ملمح آخر أقل بروزاً ولا شك 
وهو أن الأدب الملتزم يسائل استمرار الفكرة التى نكونها عن الأدب 
برمتهء وذلك لأنه يقطع مع الصورة الشائعة عن الكاتب والعمل الأدبىء 
ومن ثم فإنه يضم الحدث الأدبى فى أزمة ويناهض البديهيات الظاهرة 
التى تقوم عليها صورته . يجب »إذن ألا نتعجب من الصفة التى أطلقت 
على سارتر: " مُدمّر الآدب ".فالادب المتزم يزعزع» فعلاً صورة معينة 
للكاتب والكتابة موروثة عن الحداثة وهى التى غذت مجموع قهمنا للأدب. 

إذا كان الالتزام يظهر هكذاء معتدياً على الجوهر الذى تُعطيه 
للأدب فإنه يتحتم أن نشير مع ذلك» إلى أن هذه الرؤية الانتقادية تتوازن 
عند سارتر کخطاب آخر يتمثل فى شعاره " إنقاذ الأدب " والذى يكون 
العنصر الانفعالى فى خطاب الالتزام: فكل شئ يتم كما لو أنه أمام 
استعجال العصر الحاضر وأهمية رهاناته الاجتماعية والسياسية ٠‏ وأمام 
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منظور تحول شامل للعالمءفإن الكاتب الملتزم يخشى من أن أدبا 
منشغلاً فقط بنفسه ومعزولاً عن العالم يفقد سيب وجوده ويكف عن أن 
يكون ضرورياً . منذ ذاك فإن " إنقاذ الأدب ” بواسطة الالتزام يكمن فى 
المراهنة عليه وفی تأکید آن دوراً يضطلع به» ويجب أن يكون له شأن فى 
حياة الناس. وليس هناك ما هو أكثر وضوحاً من القول بأن الالتزام 
يمثل رغم كل شئ ” طريقة معينة فى الإيمان بعد بالأدب ويقدراته" »وهو 
ما يعبر عته سارتر فى خاتمة " ما الأدب " بصيغة مختصرة: 
طبعاً فإن كل ما قلناه ليس بهذه الأهمية: فالعالم 
يمكنه بسهولة أن يستغنى عن الأدب لكن يمكنه أحسن من 
ذلك أن يستغنى عن الإنسان " (م.م ص .)٠۹٤‏ 
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الفصل الثالث 


الكاتب الملتزم : حضور شامل 


على مستوى الممارسة»ء يكتسى اللتزم تنوعاً كبيراً فى الأشكال 
ويعبر عن نقسه فى أجناس ( روايةء مسرح» محاولة نقدية. مقالة ساخرة 
الخ ...) ومنابر (صحيفة. مجلةء كتاب إلخ...) جد عديدة. لا يمكن معها 
أن تُعزل ١‏ قبلياً. المح الجانبى الأمثل لعملٍ ملتزم. مع ذلك فإن هذا 
التنوع الكبير فى تعبيرات الالتزام الأدييةء لا تمنع من أن نكتشف 
داخلها قاسماً مشتركاً وهو : أن جميع النصوص المنتسبة إلى الالتزام 
تتميّرْ بكونها ثَبرز شخصية كاتبها. وذلك لدرجة أن ألبير كاموء سنة 
٥‏ و وهو بصدد مناقشة صلاحه الالتزام» قد ذهب إلى القول بأنه 
يعتمد بطريقة ما: ˆ على اللعبة المزدوجة لعمل أدبى ولحياة )١"‏ ؛ وهو ما 
يعنى أن ما يعطى » جزئياً ‏ أصالة للنص اللتزم هو قبل كل شئ التزام 
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لا تبدو عليه. 


من هذا المنظورءلعل سيمون بوفوار هى التى قدمت فی 
مذكراتها التحديد الأفضل للالتزام لأنه الأكثر تفهماً. فى رأيها " أن 
الالتزام فى مجمله» ليس شيئاً آخر سوى الحضور الشامل الكاتب فى 
الكتاية )٠١("‏ . 


قد تبدو هذه الصيفغة مهدئة وتوافقية: صحيح أن كل كاتب مقتنع 

. بالمقتضيات التى توجه مشروعهء يميل إلى أن يوظف نفسه كلية فيهء وإلى 
أن يستغرق تماماً فى عمل الكتابة. لكن بوفوار وهى تستحضر ”الحضور 
الشامل ' تذهب إلى أبعد من ذلك : إنها تلح على كّون الكاتب لا يلتزم 
فقط بكلّيته لإنجاح عمله» بل إنه دزم مجموع شخصيته من حيث أنه 
يدرج مجموع القيم التى يؤمن بها والتى يعرف نفسه بها. من أجل ذلكء 
فان الكاتب اللترم برضن الخعن أكثر من مشه الأبية إن تخار 
بنفسه كْيةً فى الكتابة وذلك بأن يحمها رؤيته للعالم والاختيارات المىجهة 
يطْرح» منذ ذاك فى قلب إشكالية الالتزام سؤال المسؤولية: إذا 

كان الالتزام يتمثل فى وضع شخصية الكاتب فى مقدم العمل الأدبىء 


S. de Beauvoir : la Force des choses t. 1; ed Gallimard ; 1963 p.. 65. (1e) 
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فإن ذلك يعنى أيضاً أن الكاتب يتحمل فكرة أن تک عب بناء على 
كتاباته. ومن ثم فإن الاستقلال الذى يتمتع به الأدب» لا يمكن أن يحمى 
الكاتب من العقاب الأخلاقى أو الاجتماعى :وهكذا سيكون سافلا أو 
رائعاًء جباناً أو شجاعاًء بحسب الوقائع والأشخاص الذين سيحكمون 
عليه بالخطاً أو الصُواب وإذنء فالالتزام يعنى بالنسبة الكاتب» أن يَقّبل 
أن يتعرض يوماً لهذا النوع من المحاكمة بدون أن تحميه تعلَةً الحرية 
الخلآقة أو الاقتضاء الأدبى اللانهائى قياساً إلى الأخلاق العامة أو 
الاجتماعيةء من الحكم الذى قد تصدره الجماعة على قيمة التزاهه. 

بعيداً عن الحجة التى تكتسى أحياناً طابعاً إرهابباً »فى محاكمة 
الكاتب - التى لم يمتنع سارتر عن ممارستهاء والتى يتعرض لها اليوم 
مع شئ من المراعاة - » فإنه من المهم أن تؤكد على الوعى المجدد للكاتب 
الملتزم تجاه مسئوليته. بالنسبة لهذا الأخيرء لا يتعلق الأمر بإعادة النظر 
فى الاستقلال الذى يتمتع به الأدب منذ أواسط القرن التاسم عشر: فهذا 
مكسب لعصر الأنوار ولا يمكن مطلقاً فرض أى نوع من الرقابة أو 
الحجر الاجتماعى على الأدب. ما هو مَوضع تساؤل, هو بالآأحرى 
الصيغة التى أخذتهاء مع قيام الحداثة »هذه المطالبة بالاستقلال 
المشروعة: فالكاتب منذ الآن ليس عليه أن يقدم الحساب لأحد» ولا يخضع 
إلا للقضاء الإسنتيقى من أدن زملائه. إنه حر فى أن يختار موضوعاته 
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وأن يعطيها المعالجة التى يقررها. وبكيفية إجمالية. فإن الكاتب - بحسب 
الا فر وجه فن تة م مش رة وعدا لوف ان إا 
ظهور أدب منطو على تفسه مفضولاً عن آلكالم وافضا آى شكل 
التعامل معه؛ وهذا هو ما راد من قلق الكاتب اللتزم: أى المحاولة 
الحداثية لأن تنتج أدبا مجانياً إلى هذا الحدء خالياً من الغرض فتحكم 
على نفسها بالعجز.وتَنقص من قوة قطيعتها وانتهاكهاء بل تلغيهاء فقط 
تسب انشكانها آلتام هن الحا الأجتقا عة ومن التاري: 

لأجل ذلك فإن سارترء عندما هاجم الحداثة التى تقول " بأن 
الواجب الأول للكاتب هو أن يثير الفضيحةءوأن حقه غير قابل للتقادم 
هو أن يفلت من عواقبها )"١‏ قد ألح على الخطر المتمثل فى أن نجعل 
استقلال الممارسة الأدبية شكلاً من اللأمسؤولية فى معناها القضائى: 
أى أن الجماعة لا تستطيع أن تحكم على الكاتب انطلاقاً من كتاباته لأنه 
غير مسؤول اجتماعياً » تماماً مْمَا أن الطفل أو المجنون لا يمكن 
اعتبارهما مسؤوليّن عن فعالهما. وسيكون فى ذلك فَنْع الباب مام 
تبخيس عام لقيمة الأدب بوصفه مُطابقاً لنشاط لا مبرر له ولا يمكن أن 
تنتج عته عاقبة ( وإذن لن تكون له فاعلية )» مادام لا مسؤولاً آى خالياً 
من المعنى. وسيكون فى ذلك حرمان للأدب من أن يزعزع الأوعاء وأن 
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يعطى دلالة للحياة أو للعالم »ما دمنا تأحقه بأقعال المجانين أو 
القاصرين؛وعلى العكس من ذلك فإن ما يعطى ثمناً لحرية الكاتب هو 
المسؤولية الكاملة التى تَستَتّبعها: أى أن القدرة على كتابة أو قول ما 
نریدء لا یکون لها معنی إلا إذا مارسناها على ضوء هدف محدد بتعدى 
مجرد استعراض استقلال الأدب المعترف به. 

وسيعمد أبير كاموء أيضاً إلى استنكار " نرق " أدب مموم فقط 
بنفسه و " الكذب المرقّه " الذى تقدمه أعمال أدبية منغلقة على ذاتها 
وتريد أن تكون أشياء اسنتيقية خالصةء مفصولة عن العوارض البشرية 
وعن الواجبات التى تفرضها حالة العالم الراهنة. ذلك آنه بالنسبة لكاموء 


"أن ثبدع اليوم معناه أن تبدع بطريقة خطيرة. وكل تشر هو فعلء وهذا 
الفعل عرض لخطرٍ شغوف قرْن لا يغفر شيئ ") . هناك إذن خطورة 
فى الالتزام : : فالكتابة ھی ت أو واجب يفرضان أنقسهما حرية 
الكاتب. والنص اللتزم هو أكثر من تَلْهير لهذه الحريةء إنه تحقيق تام 
لهاء ويذلك يكون الكاتب اللتزم حاضراً فى الكتابة : وبوصفه ثمرة حرية 
سيّدة. فإن عمله لا يشخص تلك الحرية بالكامل إلا إذا تحمل المسؤولية 
الكاملة لا كتبه. 


(۱۷) کامو : مم ص. NA.‏ . 
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ويالإجمال, فإن الالتزام الذى ينطوى على هذا النداء القوى إلى 
مسؤولية الكاتب إنما يصدر عن رغبة فى أن يعيد للكلمات ثقلها 
ومعناها. إنه يسعى إلى أن يصبح الكتاب ( أو يصبح من جديد ) شيئاً 
له اعتبار حقيقةء وذلك حتی لا یعود ممكتاً أن نشطب كلامنا بإشارة من 
يدنا قائلين : " كل هذا ليس سوى أدب ". ومن هذا المنظور فإن الالتزام 
السارترى» على رغم مُغالاته» قد مارس جاذبية حقيقية على الكتاب » نجد 
هذه الجاذبية مثلاً عند ميشيل ليريس الذى اقترب من سارتر خلال 
الحرب العا مية الثانيةء فبرر على هذا النحو مشروعه السير ذاتى المعنون 
ب: عمر الإنسان )١"‏ " كانت هناك معضلة تقض مضجم كاتب 
السيرة (يقصد نفسه) وتعطيه إحساساً بالخطاً وتمنعه من الكتابة: ألا 
يكون ما يحدث فى مجال الكتابة خالياً من القيمة إذا ما بقى "إستتيقياً. 
تلفهاًء بدون عاقبة وإِذا لم يكن هناك شئ فی عمل آدبی يعادل (...) ما 
هو عند ناخس الور معادل للقرن القاطع والذى هو وحده - يسبب 
التهديد الكامن فيه - يمنح حقيقة بشرية لفنه ويمنعه من أن يكون شيئا 
آخر سوى ألطّاف ل مجديه لراقصة البالي؟ 

إن أهمية رأى ليريس تأتى من أنها لا تمت إلى الالتزام إلا بكيفية 
جد ضئيلة - فالكاتب نفسه يشير إلى أن " الأمر لا يتعلق بما اصُطلع 


Michel Leiris : L'ageded'homme ; ed Gallimard ; p.10 18 (14) 
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على تسميته " أدباً ملتزما " بقدر ما هو أدب حاول من خلاله أن يلتزم 
كلية ". لكنه أدب يسمح عبر الانشغال اسر ذاتىء بتطويق بعض عواقب 
" ذلك الحضور الكى للكاتب فى الكتابة". 

ويتم ذلك أولاء من أن الالتزام يفرض الانتقال من التلقائى إلى 
المفكر فيه فيحمل إلى الكاتب اقتضاء جوهرياً من الوعى تجاه نفسه: إن 
غي أن بر باه" فى مؤقف اش اة ين اإإرغامات ارج رايت 
إلى العالم. وعليه _وهذا ما ببرزه ليريس بالأخص - يكون مسعى 
الالتزام مُستجيباً لرغبة فى وضعتّة الذات بواسطة الكتابة وداخلها: 
فالكتابة مشروع لعرفة الذات, والالتزام يتمثل قى دفْع التجرية إلى حدها 
الأقصى مع الرفض »ما أمّكن ‏ لجميع آشكال التفى ( بالنسبة إلى 
إشباع الإيديولوجياء وفعل اللا وعى السّرى الخ ...) التى تخد من 
صلاحه تلك الوضعنة الذاتية : هناك وراء هذه الإرادة فى التحليل » فكرةٌ 
ثقافية نموذجياأًء تذهب إلى أن الاستيعاءَ اليقظ للشروط التى تلقى بثقلها 
على الذات القاعلةء تجعلها أكثر حرية أمام تلك الشروط. 

لكن مُفارقة هذا المشروع للتقشف الشقاقىء هو أنه يتزع» من 
ناحية أخرى ويطرائق متعددة إلى تحقيق إخراج الذات. قالكاتب اللمتزم 
مهما تكن صلابته واستقامتهء لا یستطیع تَجِثْب قبول نوع من میٹولوجیا 
الالتزام البطولية التى ۷ تظهر قيمتها جيداً إلا عندما تقاس يالخطر 
المتجشم: فصورة ناخس الور المهدد بقّرن الثور عند ليريس وضرورة 
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أن نخلق بخطورة داخل قرن لا يغفر شيئا" عند كامو »هى أمثة من 
بين أخرى تشير إلى التمثيل البطولى الذى يسند مسعى الكاتب المتزم. 

إن فولتیر موسعاً ضریاً أو مسجوناًء وهیجو منفیاً فی کیرنیزی . 
وولا مخاكما بسب مقالاته انی اتهم وپیفی ا ار لصدف 
الهشاشة المادية.والكتاب المقاومين المعدبين والمبُعدين : جميع هذه 
الصور تغمر الكاتب الملتزم لأنها تيع تَتُمين قيمة الالتزام بمقياس 
الخطر المتجشم بكيفية ملموسة. وعندئذ يغدو الأدب فعلاً حقيقياً وبدرك 
نصوصه غالباً ما تكون مُخترقة بهذه الرؤية الدور الذى يضطاع به 
والمتراوحة بين الرواقية والمأساة: إنها بشكل مَّاء الجانب الُعحاكس 
للتقشف الذى يعارسه على قسه. 

على هذا النحو, يبدى تعريف ألبير كامو ل " اللَّعبة المزدوجة للحمل 
الأدبى ولحياة الكاتب " تعريفاً صحيحاً. إن هناك ازدواجاً فى الالتزام 
يتمثل فى ذلك الذهاب والإياب بين شخص الكاتب وعملهء بين إبراز 
الكاتب واستخدام المصادر والافتتانات التى يوفرها الأدب. نتيجة لذلك. 
يتحرل الأدب الملتزم داخل فضاء مشكوك فيه وملتبس »إلا أنه غنى 


بكيفية عجيبة: وحسب ما آدرکه دریدا جیداً بخصوص سارتر ویلانشو. 
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فان موضع" الالتزام يرتسم عند تقاطم الشهادة التى تكون الدرجة 
الصفر" و التّخييل الذى هو صيغة الكتابة الأسمى وريا الأكثر 
أمالة) . 

الشهادة» لأنها تُحقّق تماما ذلك التّوافق بين عمل أدبى وحياة. 
فتكون هى الشكل القاعدى للالتزام: عندما فضح أندريه جيد اثحرافات 
المشروع الاستعمارى أو زيم الشيوعية الستالينيةء فإنه نشَّر مذكرات 
سفره» وهذه أيضاً لَعنة الكاتب الملتزم والشكل الفقير بامتياز » لأنها 
أدبية بالكاد وفاقدة لتلك القوة الاستحضارية والتحولية التى تقترن 
بالتّخييل. ونجد مثلاء أن فشَل الأدب البروليتارى يعود إلى مظهره 
الششهادى.العاجز عن أن يفرض من ذاته صورة آخرى غير صورة 
المحكى ذى القيمة ” الإنساتية ˆ والوثائقية عن وضعية الطبقة العاملة. 

كذلك. قإن الكاتب اللتزم لكى يظهر البُعد الأدبى الخالص لتدحهء 
كثيراً ما يلجا إلى سلطة التخييلء محولا بكثافة متباينة, الأحداث التى 
يريد تَفلها ومَخضعاً لها إلى ذلك التشييد الجديد الوحيد القادر رغم ما 
فى ذلك من مفارقة على أن يجطها ذات دلالة تامة. 


19) J. Derrida: JI Courait mort .... Daus La rerie des Temps modernes ; (14) 
N= ° 587; P.7- 54 
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وبذلك يتكون فضاء متساوى الحدين يمكن أن تسميه مع سيرج 
دويروفسكى " التخييل الذاتى "(") . وعلى رغم أن هذه المقولة تتعدى 
بكثير حدود الأدب الملتزم فإنها تتيح عرض الرّهانات الأدبية والوجودية 
التى تكمن وراعها. بواسطة التخييل الذاتى ينفتح الطريق أمام المادة 
الخام البيوغرافية الستعارة من المعيش والواقع المعاصر,» لكى تزْارً 
وتنظّم من جديد من خلال الكتابةء منتجة طريقة من " الكذب _الحقيقة " 
الذى هو بمثابة شرط لإمكان وجود أدب ملتزم هو فى آنء أدب أصيل 
وملتزم کلبة. مثلاً ٠‏ مجموع عمل الکاتب البلجیکی کونراد دوتریز (۱۹۳۷ 
)۱۹۸١ -‏ يراهن على تساوى الحدين بين التخييل والشهادة: أى الثقل 
الباروكى والكرنقالى لتجربته فى حرب العصابات البرازيلية خلال 
الستينات من القرن الماضى» فنجد كتابه الأشهر "عشب للأحراق (') 
(۱۹۷۸) يكتسى طابع سيرة ذاتية ا القراء 
التبسيطيين أو الدوغمائيينء وليبرز التعقيد الوشيق بين المشاعر والحوافز 
الذى يوجه كل التزام. ۰ 

هذا المضور الكلى للكاتب فخلا عن عمل النقل التوعى الذى 
يحث عليه فإنه يتوفر أيضاً على وظيغة منظّمة داخل مجموع إنتاجه. 
ويالفعل فإن عمل كاتب ملتزم يتعلق دائماً بتعدد المىوضوعات شيئاً ّا 


Lourd Detrez : L' Herbe èù Brûler ; ed Bolmann Déry ; 1978. (1) 
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فيكون منذ ذاك غالبا متعددا ومُتشظياًء يستجيب بطرائق مختلفة إلى 
إلحاحات الساعة التى هى أيضاً مختلفة ومتباينة. وإذا ما اقتصرنا على 
حالة سارتر فإننا نجده يقدم نفسه بعد الحرب العالمية الثانية »فى نفس 
الآن على أنه فيلسوف» وكاتب محاولات» وسیر »وناقد وروائی وکاتب 
مسرحى وصحفى سياسى ......ذلك أن تنوع الموضوعات التى يتناولها 
والأجناس التعبيرية التى يمارسها والقراء الذين يتوجه إليهم (فقارئ 
مقالة فلسفية ليس بالتأكيد هو مشاهد المسرح)ء يعطون لإنتاجه هيئة 
خليط سديمى واسع يصعب معه أحيانا إدراك التّلاحم الداخلى. وهذا 
شئ مفهوم : ذلك أن ما يضمن تلاحم العمل السارترى فى تلك الحقبة 
ليس هو وحدة الثيمات أو الأسلوب ؛بقدر ما هو استمرار المشروع 
(الالتزام) الذى يضمنه الكاتب نفسه . الوحيد القادر على أن يحدد ما 
بكون هذا المشروع الشامل» ويشهد من خلال وضم شَخَصه فى الخط 
الأمامى. على أن جميع نصوصه تصدر على رغم تنوعهاء عن نفس 
القصدية العامة. وفى هذا الصدد» فإن الكاتب المتزم يعتمد أيضاً على 
ثقة قارئه طالباً منه إذا جاز القولء أن يصدقه فيما يكتبه ويقوله. 


إلا أن هذه الوظيفة المنلّمة والموحّدة للكاتب لا تُعلن عن نفسها 
خارجياً فقط من خلال اسم مُثبت على غلاف كتاب أو توقيع موضوع 
تحت مقالة أو عريضة. إنها تنزع إلى أن تعرب عن نفسها بطريقة اكثر 
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استحضاره عنوان مجلتى إسبرى" و "الأزمنة الحديثة ". "لغة الحضور 
الاحترافية " »ءوهى اللغة التى ˆ من موقم امتيازى تتطلع إلى أن تصبع 
إشارة كافية للالتزام ") . وقد قصد بارت بعبارته إلى إظهار استيائه 
من كَون تناول الكلمة »عند الكاتب المتزْم » هو شرط كاف للالتزام ولا 
يستتبع مساعلة نقدية الُغة التى يستعملها التدحُل ال متزم. ولا شك أننا 
سنعود إلى مناقشة هذه المسالة (فى الفصل الخامس)ء لكننا نستطيم 
القول منذ الآن » بأنه داخل الكتابة الملتزمة ٠‏ لا يغرب حضور الكاتب عن 
نفسه من خلال عمل شکلی محدد» مدروس » يبدو بخفوت فى الأسلوب, 
وإنما يظهر بالأحرى فى نَبّرة النّص : فالثبرة هنا »هى مثل مَّاركة 
الكاتب» أى ما بمر فى الكتابة من صوته وتغيرات مقامه» وما يشير 
بإطناب إلى حضوره. ومن ثم ٠‏ فإن جميع الكتاب اللتزمين الكبار لهم 
نبرة يصعب وصفها »إلا أنها لا تنتمى إلاً إليهم ويتم التعرف عليها 
مباشرة. لنفكرء مثلاً فى شارل بيغى وكتابته الدائريةء التكرارية إلى حد 
الاشمتزازء التى تميزه: إنها كتابة لا تقصد أن نَستّميل بقدر ما نتغيًا. 
إظهار تصلّب الرآی والعناد الشرس لكاتب لن يتنازل فى شى. ولنأخذ 
كتابة سارتر القائمة على قطائع فى الإيقاع؛ وتسريعات مفاجئة للحديث 


حنٿث اليرهنة الطويلة والمتأنية تَختَتّم فجأة بصيغة متألقة لا تدحّض . 


(۲۲ )بارت ت الررجة الصفر للكتابة ممم صس. r‏ . 
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وهى طريقة لإبراز تلك الإرادة الصلبة التى تريد أن تكون محقة وأن تفوز 


إننا نرى »فى الأدب الملتزم» أن الكاتب هو فى كل مكان: وهذا 
الحضور الضرورى للتصديق على مشروعهء يخاطر مع ذلك بأن يكون 
ساحقاً بعض الشىء : فالكاتب اللتزم هو نوع من الخطيب الشعبى قى 
الكتابة. وقلما يميز بين ما عليه أن يقوله وما فى وجوده. وكان من الممكن 
أن ینقلب كل نشاطه إلى مونولوج لو لم توجد أمامه صورة أخرى وقطب 
معدل آخر يتدخُل : هو الجمهور الذى يتوجه إليه . 
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الفصل الرابع 


الجمهور: الاستعانة بالدتيوى 


فى بدابة روايته الغامضة ' أزهار مدينة تارب " »)۱۹٤١(‏ يورد 
کان وان وف هة رة نکن الک ادا ودا 
للكاتب اللتزم - الفكرة التالية : 

یعرف کل واحد آنه بوجد» فی أيامناء أدبان: واحد 

سيئ هو بالضبط غير مفهوم (وهو يقرا كذيرا). وآخر جيد 

لا يقراًء وهذا ما أطلق عليه من بين أسماء أخرى؛ الطلاق 

نن الكات والخمهىئ 0٩‏ 

کان بولان يعبر بذلك عن انشغال سیکون بامتیاز. هو شاغل 
الجيل السارترى: من معاينة هذا ”الطلاق " بين الكاتب والجمهور الكبير. 
سيحاول الأدب ال ملتزم أن يجعل من نفسه محاولةً لصالحة هذين 
الشرنكن الأساستن فى المشروغ الأدبى:وفى هذه النقطة التى توج 


Jean Paulhun : des Fleurs de Tarbes ; ed Gallimard ; 1941(TY) 
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التقاش نحو إشكالية التلقى ينضم الالتزام إلى مساطعة العلائق بين 
الأدب والمجتمع : إذ يبدو من خلال تأثير منحرف أن استقلال الممارسة 
الأدبية - الذى لا يفكر أحد فى معارضتة أو الحد منه - قد أوجد هوة 
بين الكتاب والجماعةء وأن مسافة شاسعة انوجدت بين الأدب والمجتمم 


الذى نستقيله من دون أن بقرأه. 


ويفسر هذا الاقتحام للجمهور الكبير الساحة الأدبية خلال ما بين 
الحربين ٠‏ بعدة عوامل : أولها يتعلُق بتَبَدّلات المورفولوجيا الاجتماعية 
ويالطريقة التى أَذّمَجٍ بها الأدب كثيراً أو قلبلا ( وبالأحرى قليلاً ) تلك 
المعطيات . ففى مناطقه الأكثر علو وتكريساًء يظل الأدب بالفعل تابعاً 
لمفهوم نخبوى وأرستقراطى فى ما يخص الممارسة الأدبية : فبالنسبة 
لورتّة الأدب البورجوازى الكبير للقرن التاسع عشر والذين هم آمثال 
أندريه جيد أو فاليرى .تظل تلك الممارسة نشاطاً ذات استعمال وانتشار 
محدودين وتتوجه إلى جمهور مُختار من بين الأنداد والمطُعين » القادرين 
وحدهم على تثمين قيمته؛ فمن خيث الذزوع يكون نجاح البْيع فى المكتبة 
دائماً مشبوهاً إذ تَحوم حوله شبهة الثّنازلات للنوق " المشكوك فيه ” ل 
الجمهور اأوأسع*: 

لكن العقود الأولى من القرن العشرين فى فرنسا عرفت تقدماً 
لدعا وعسقا فى التمدرس ؛ اتصف خاصة بانفتاح فروع الدراسات 
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البيلة أمام طلبة متحدرين من طبقتى البورجوازية المتوسطة 
والصغيرة(“) . وإذا كنا لا نستطيع الحديث هنا عن دمَقّرطة حقيقية 
للمدرسة »فإنه مع ذلك قد ظهرت مجموعة قراء جدد محتملين» يتوفرون 
على عدة ثقافية ويرغبون فى ارتياد الأدب عبر أشكاله الأكثر رقعة. 
وبالطبع فإن هذا الوضع يسجل مسافة بين تمثيل تقديسى للأدب يبعد 
رمزياً معظم قرائه وبين أولئك القراء أنفسهم الذين يطلبون القراءة 
والاعتراف بهم كقراء: إِنْ الطّلاق بين الكاتب والجمهور ماثل هناء 
ويصبح غير محتمل بالنسبة للكثيرين لأنه لا يبرر نقسه. 

يضاف إلى ما تقدم ظاهرة أخرى. فقد شهدت بداية القرن 
العشرين تطورً وسائط إعلام جديدة تتوجه إلى جمهور واسع: قامتداداً 
لصحافة القرن التاسع عشرء عمَت صحافة شعبية مرتقعة السحب. 
تعتمد كثيراً على الصورة ويالأخص على الفوتوغرافيا. منذ سنة .٠۹٩١‏ 
أخذت الإذاعة تظهر تَذريجاً وسط الأسر الفرنسيةء وأصبحت السينما 
أخيراء صناعة حقيقية ونالت نجاحاً متعاظماً؛وكان انتقالها إلى الفيلم 
الناطق )۱۹١۷(‏ مُعرَزاً لنفوذها على رغم ارتيابية أنصار السيتما 
الصامتة. وجميع هذه الوسائط الجديدة قد أدت إلى ظهور جمهور جديد 


P. Dry : La Belle illusion . Lulture et Politique sous le Signe du F. Popu- (Tt) 
laire ed plon ;1994 
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ایضاً سیطلق عليه فیما بعد" جمهور جماهیری ".لم يعد بإمکان 
الكتاب أن يظلو! غير مّبالين: هل سيتركون هذا الاحتياطى الهائل من 
القراء يفلت منهم والذى أخذ يتوارى عنهم بمجرد أن لّحوهء لأن أشكالً 
تعبيرية أخرى جذَبت انتباههم؟ وكانت السينما بالأخص, تلور هذه 
التساؤلات والتخوفات: فهىء بالنسبة للبعض مثل جورج دهاميل» تشكل 
خطراً على الثقافة وهدد ليه المشاهدين. وهى عند آخرين كر فى 
المقابل تثير حماسا حقيقياً خاصة فى ما يتعلق بكونها تصالح جميع 
أنواع الجمهور داخل عتمة قاعات العرض: فشعرية أفلام شارلو شابلنء 
مثلا تنقص الفوارق بين المتعلم والشعبى وتفتن السّرياليين والعمال على 
السواء. ( وقد كان سارتر نفسة هاوياً متححساً للسينما منذ طفولته ما 
جعله يسمى مجاته " الأزمنة الحديثة " تكريماً لشابلن ) . 

وأخيراًء إلى جانب مخاض الثقافة الجماهيرية هذه فإن الجماهير 
أنفسها تصدرت الخشبة العمومية. لقد دفعت ثمناً فادحاً خلال حرب 
4 - ۱۹۱۸ء ويذلك اكتسبت حقٌ الحضور والكلام الذى لم تُحرم 
نفسها من ممارسته: ففی فرنسا شكت جمعيات قدماء المحاربين (الذين 
كان عمرهم آنذاك ما بين ثلاثين وأربعين سنة ) قوة سياسية نشطة 
ومعباة » قادرة على آن تضغط على السلطة . وفضلاً عن ذلك برغت فى 
مجموع أورويا ظاهرة غْوغّائين يعتمدون على جماعات طيعة ومهتاجة : 
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فالتَجمَعات الكبرى العمومية التى تضبط إيقاع الحياة السياسية لإيطاليا 
الموسولينيةء أو لالمانيا الهتلرية تقترح صورة فاتنة ومرعبة فى آنء لكطة 
بشرية منصهرة ومتعصبة قوتها تترك تأثيراً فى النقس. ثم هناك ذلك " 
الضوء فى الشرق '.الثورة السوفياتية التى أقامت ˆ دكتاتورية 
البروليتاريا ” : منذ ذاك بدت الأوتوييا الشيوعية ممكنة التحقق وغدت 
البروليتاريا هى الطبقة الحاملة للمستقبل وللكونيةء مادام عن طريقها 
يمكن أن يتجسد حلم مجتمع متصالح وبدون طبقات. 

أخذت الجماهير إذن فى متخْيل تلك الفترة أهمية جوهرية: لقد 
كفت عن أن تكون معدَبّرة كمجموعة سالبة جامدة يستّحسن أحياناً 
التطلع إليها بشفقة؛ إنها أصبحت نشطة عندما كشفت عن قوتها الفاعلة 
وأخذت تتدخل فى النقاش العمومى. وقد أدرك كتأب عديدون هذا المعطى 
الجديد وجعلوا يهتمون به وهكذاء فإن إجماعية جول رومان التى صاغها 
قبل الحرب العالمية الأولىء يمكن أن تبدو بمثابة رؤية شعريةء بل صوفية. 
لدور الجماهير الاجتماعى. وعلى نطاق أوسع ‏ تطرح مسالة معرفة كيف 
يتحتم على الكُتاب أن يتصرفوا لأن الأمر هناء يتعلق بجمهور جديد 
عليهم. جمهور واسع يجب غزوه وإلا فإنه سينصرف إلى وسائل تعبيرية 
أخرى وإلى أشكال ثقافية غير الأدب. 

غير أنه يجب» هناء أن ثُميز بين الواقع والتمثيل . فى الحقيقة. 


يوجد بالنسبة للكاتب جمهور مُحتمل مكون من هؤلاء القراء المتمدرسين 
حدیثاً والمتوقرین على طلب ثقافی حقيقی.والذين من أجلهم کتب جزء من 
أدب المشرينات والثلاثينات خلال القرن الماضى ( نفكر هنا فى ذلك 
الأدب " المتوسط ‏ الذى نسى قليلا اليوم لكنه كان ذا تأثير واسع فى تلك 
الحقبة والذى يمدّله خليط من الأسماء: شامسون» كيهينوء دهاميل, 
رومان؛ كييو؛ وآخرون سنتعرض لهم قى الفصل الثانى عشر ). لكن من 
الآأهمية بمكان أن نتعرّف على ذلك الجمهور الاستيهامى الذى فرضه 
بطريقة مًاءالانتماء الثورى على متخيل الكتاب اللتزمين: ويتعلق الأمر 
بالبروليتاريا التى يصعب الوصول إليها بكيفية ملموسةء والتى يرى عدد 
من الكُتاب. » مع ذاك أنها حاملة مستقيل الأدب. على هذا النحوء الأوتوبيا 
الأدبية ترد على الأوتوييا الثورية من خلال افتراض ‏ جمهور شامل" 
داخل مجتمع بدون طبقات. وهذا المنظور هو بالنسبة للكاتب مثير 
للحماس والقلق فى آن : قَمنٌ مالرو إلى سارترءيتشيّد حلم حضور 
واسع من القراء المتالفين عبر كلام الكاتب؛ وفى الوقت نفسه يَتَسرب 
الخوف دوماً من أن هذا التوحيد للجمهور المرغوب كثيراً لا بتم حول 
الأدب بل حول فن آخر مثل السينما ا لمهياة أفضل لضم هذه الكتلة 
الواسعة من القراء - المشاهدين بالقسوة والتى تُعلن انتصار 
البروليتاريا. 
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هناك آيضاً سؤال كبير يطرح على الكاتب اللتزم وهو: كيف 
الوصول إلى هذا الجمهور المترائى لكن المستعصى على الإمساك؟ فى 
هذه المسالة » لا شك آن سارتر هو الذى قدم الإجابة الأكثر منهجية 
ووضوحاء مادام معظم كتابه "ما الأدب؟" يعالج إشكالية الالتزام من 
خلال علاقة الكاتب بالجمهور أو القارئ. ويالفعل» عند سارتر؛ يعود 
التزام الأدب إلى توجيه نداء واسع إلى الدتيوى.وذلك بدعوة الكاتب إلى 
أن بتوجه إلى تلك الكّة من القراء التى أبعدها أدب نخيوى معين» رمزياً 
عن التبادل الأدبى. وإذن» يجب التخلى عن أن تكتب لزملائناء وألا نعتبر 
الكتابة بمثابة نشاط موقوف على عدد منود من المملفنن .ولاك 
أن الأدب يُخاطر. بهذا المسلك, بآن يفقد بعضاً من ذلك التميز الشكلى 
والانعكاسية الثمينة اللذين يضفيان عليه قيمة حسب المقياس الحداثى. 


2 


إلا أن الرهان ريما يستحق هذا الجهد: أن تصالح الأذب مع الجمهور 
وأن نوسع عدد قرائه لكى يصبح (من جديد) قوة فاعلةء ووسيلة لّعزعة 
الضمائر وتغيير العالم. وهذه الإرادة فى توسيع الجمهور ليست مشروعاً 
خاصًاً بسارتر: فعندما تصور جول رومان فى مطلع ثلاثينات القرن 
الماضى»مشروع حلقة " رجال الإرادة الحسنة " قرر أن يقطمع الصلة 
بدار شر غالیمار التی كانت آنئذ الأكثر نقوذاً فى مجال النشر. والتحق 
بدار فلامريون التى قدر أنها الأقدر من ناشر " المجلة الفرنسية الجديدة 
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على مساعدته فى الوصول إلى الجمهور الواسع الذى كان يريد التوجه 


إن توجيه النداء إلى الدنيوى هو إذن رفض الكتابة إلى القلة 
السعيدة وحدها. بل هناك أكثر : تبرير مجموع مشروع الأدب المتزم. 
وبالفعل فإن سارتر عند رده على الذين كانوا يتّهمونه بخيانة الأدب اذ 
يجعله فى خدمة قضايا لا تمت إليه بصلةء لم يتوقف عن استحضار 
الجمهور والتساؤل عن أى تحديد للأدب يتيح لنا أن ندعى حق تجاهل 
جميع هؤلاء القراء المنتظرين؛ ومن ثم فإن الاستعانة بالدنیوی نل 
منذئذ فى نَبّذ الاكتفاء الذاتى للعمل الأدبى بوصفه موهبة تحدد مبادئها 
وغاياتها الخاصة؛ وتعويض ذلك بتعريف آخر هو علاقة الكاتب بالجمهور. 


على هذا النحوء فإِن القارئ» كما يتصوره سارترء هو جد مختلف 
عن ذلك القارئ المجرد والمثالىء عديل ذات الكاتب» المتوقر على نفس 
الاستعدادات الجماليةء والذى كان أندريه جيد فى مقدمة كتابهe5امںاه۴‏ 
يتر مته أن تكشف له عن أخاره الأبية إن القارئ السازترئ هلون 
ومموضم. إنه أكثر من مجرد محفل يفترضه التبادل الأدبى : إنه 
شخص تام الوجود يندرج داخل جماعة ويمتلك انتماءً اجتماعياً » ويمثل 


Dlivier Rony : Jules Romain ou L' Appel au monde ; ed Laffont ; 1993 (Te) 
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رغائب وأنواقاً هى نفسها رغائب وأذواق جماعته. وعندما تار الكاتي 
هذا القارى» فإنه بحدد منذ ذاك مشروعه وطبيعة التزامه: 

يمكن القول كذلك بأن الاختيار الذى يقوم به الكاتب لظهر معين 
من العالمء هو الذى يبحدد موضوعه. وعلى هذا النحوتشتمل جميم 
أعمال الفكر داخلهاء على صورة القارئ الذى نتوجّه إليه ""). 

يشصف الأدب الملتزم إذنء بكوته درج صراحة داخل الَّص, 
صورة المخاطب التى اختارهاء مشرعاً بذلك فضاء تفکیر مرکُز على 
إشكالية التلقى. بطريقة مثلّىء عندما يحدد الكاتب اللتزم الجمهور الذى 
يتوجه إليه» فإنه يوضع عمله اجتماعيا وسياسياً وإيديولوجيا. وذلك 
بالقدر الذى بتحكم اختيار الجمهور فى الأهداف والموضوعات ووسائل 
تنفيذ مشروعه. ولكى تعبر عن هذه الفكرة بسرعة ويطريقة إجماليةء قإننا 
لا نكتب للبروليتاريين مما نكتب للبورجوازيين أو لزملائتا فى الأدب . 
وفعالية الالتزام .إنما تتمثل فى ذلك الانطباق التام بين حديث التص 
والقراء الذين كُتب منْ أجلهم. وكأن الكاتب يحلم هنا أن ينتج أدباً 
سيدرك هدفه عندما يلتقى الجمهور الذى صنع له : نوع من التأثير 
المتبادل التام سيمتد بين الكاتب والجمهور وسّيزيل كل مسافة فاصلة 
بين شركاء التبادل ويجعل من العمل الأديى على شاكلة الكلام فى الحياة 
اليومية مجرد آلة للوساطة. 


۷۹ سنارتر: ما الأنب؟ ص.‎ (TY 
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مم ذاك» فإن هذه المقاربة لا يمكنها أن تقدم داخل حقيقة الكتابة 
البساطة والشفافية التى تَضفيها النظرية عليها . فقى الممارسة الفعلية, 
تكون الكتابة على العكس » مُخْتّرقة بسلسلة من الالتباسات التى نتيح لنا 
الفقرتان التاليتان من " ما الأدب ؟ ” بان تلتقطها جزئياً: 

عندئذ يرتمى الكاتب فى المجهول: سيتكلم داخل العتمة إلى 
آناس يجهلهم. إلى مَنْ لم نكلمهم أبدا إلا لنكذب عليهم. وسيعير صوته 
لغضبهم وهمومهم»ء ومن خلاله فإن رجالا لم تحعكس مرآًة قط صورتهم 
وتعلموا أن يبتسموا وکوا کالعميان بدون أن يروا أنقسهم» سيوجدون 
فجاأة أمام صورتهم ص۷٦۲‏ . 

هكذا تكو الخفهور الوس ناولا أنثويا شاسعاءوانتظار 
مجتمع بکامله سیکون علی الکاتب أن یلتقطه ویستجیب له بما يرضیه " 
غ 

إذا كان الأدب الملتزم يتتمثل فى الكتابة من أجل؛ فإن كل 
الصعوية تكمن عندئذ قى ازدواج هذا ال " من أجل ”. هل يتعلق الأمر 
بان نكتب على ضوء الجمهور الذى اخترناه» أى أن نستجيب لطلبٍِ 
اجتماعى معين وأن نلتقط " أفق انتظار " ما يزال مبهماً وغائماً؟ واضح 
جداً أن هذا ما يقصده سارترء ويمكن أن نقيس بغنائية التص إلى أى 
حد تمثل هذه المهمة فى نظر الكاتب عظمة تقرب من اليطولة: فقوة عمل 
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أدبى تتانّى هناء من قدرتها على أن تلتقى وتصوغ الانتظارات هة 
وغير المحددة ل مجتمع بكامله ‏ آى قى نهاية الأمرء أن تكشف هذا 
الجتمع لنفسه وأن تعطيه شكلاً من خلال إعلامه. ولكن فى الآن نفسه.؛ 
ألا يعنى هذا التَّفخيم للكلام والاندفاع أيضاً أن الكتابة من أجل هى 
كذلك .إلى حد ماء الكتابة بدلا من ؟ وإلاً كيف نفهم الاستعارة الجنسية 
التى تخترق الفقرة المقتَطّفة الثانيةء والتى تسب على الجمهور سلبية 
أنقوة وغل لكاتب اتتادا نورا ل * انام اتطار ات ورا 
الانتشائية ؟ إنه يوجد هناء بكل وضوح» نوع من اللا مفكر فيه للالتزام, 
ومن خلاله يبين تفاوت علاقة الكاتب بالجمهور الواسم: فالأول يظل دائماً 
سيد اللعبة ويدرك نفسه على أنه من يكشف للثانى ما هو وما ينتظره. 
ويذلك فإن الكاتب الملتزم يفكر فى نفسه طوراً علی آنه بیداغوجی» یرید 
مثل فيلسوف الانوارء أن يعلم وينقل المعرفة ويقهم (يعتبر مسرح 
ا مواقف " لسارتر»قى معظمهء مسكوناً بهذا المقصد ). وطوراً يكون 
كالخطيب الشعبى يوجه الحشد الذى تمكن من أن يجمعه ويعبئه حوله 
بفضىل قوة الكلمة المتوهجة. 

لكن هذا الاستيهام المنبرى يكشف صعوبة آخرى اكثر واقعية 
وملموسة یواجھها کل کاتب ملتزم: کیف یمکنه أن يون متاكّداً من أنه 
حقيفة مَقّروء من آولائك الذين يتوجُه إليهم ؟ ألا يكون التزامه:مشوهاً 
نتيجة أنه لن يصل قط تماماً إلى الجمهور المستهدف. بل سيقراً من دن 
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قراء آخرين قد لا يكون لديه ما يقوله لهم؛ والذين فى جميع الأحوالء لن 
يقول لهم نفس الشىء وبالطريقة ذاتها ؟ 

لا شىء ١‏ فى الواقع؛ يطمئن الكاتب على أن التزامه لن يتعرض 
التحريف والتشويه على الرغم منه » بسبب بسيط هى أن تصوصه لن 
تصل إلى الُرستّل إليه المستهدّف. 

من هذا المنظور. فإن دخول البروليتاريا المشهود إلى الساحة 
المتخطة للأدب يضيف إلى هذه الصعويات كثافة خاصة. كيف الوصول 
ا إل دال ال ي ان م ت مو ال 
والذى كان سارتر يعتقد أنه " غير موجود " ؟ بالإضافة إلى أن إرادة 
الكتابة للبروليتاريا تفضى غالباً إلى علائق متوتّرة وصراعية بين الكاتب 
الملتزم والحزب الشيوعى» يجب أن نأخذ بالاعتبار معطى بسيكولوجى 
أساسى: مهما يكن حسن إرادته وصدقه» فالكاتب البورجوازى. 
أمطبوع" بجنوره الاجتماعية التى يحملها وكأنها ندب. وهو فى تمرّقه 
بين انتمائه الأولى ورغبته الكريمة فى الالتحاق بالبروليتاريا المناضلة 
يحسن أنه " مفصول ' فصلا لا علاج له عن تلك الطبقة التى يتمتّى 
الانصهار بها دون أن يتمكن من ذلك أبداأًء لأن فردانيته وعشقه للحرية 
وفكره الانتقادى تجاه نظام الجماعةء يوجدون بينه وبين الطبقة العاملة 
مسافة غير قابلة للاجتياز. وهذا الوعى الشقى الذى يسكن الكاتب 
الثورى هو لازمة مرددة فى الأدب اللتزم خلال ما بين الحريين العاليتين 
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(انظر مثلاء ما كتبه إيمانييل بيرل فى خصومته الجدالية بعنوان " موت 
الفکر البورجوازی .). 

فى " ما الأدب ؟ " أعطى سارتر تقعيدا لتمرَّق الكاتب هذا. وذلك 
باقتراحه التّمبیز بين جمهور حقيقی وجمهور افتراضى : الأول يشكل 
الجمهور التقليدى» البورجوازى للأدب؛ والثائى هو الذى يسعى الكاتب 
الملتزم بالضبط إلى الوصول إليه بينما هو لم يكون بعد جمهوره 
”الطبيعى ” (الذى تتوقف عليه صدقية التزامه). وإذنء» فهو بكتب تحب 
وطأة مصادرة مزدوجة: عليه أن يكتب ضدً جمهوره الحقيقى ليناهض 
امتبازاته: وفی الآن تفسه عليه أن يكتب من أجل جمهوره الافتراضى. 
لكى يحثه على أن يحرر نقسه . لكن الصعوية تبدو » هناء مستعصية على 
المجاوزة . فعلاً »كيف يمكن التوجه» فى تزامن» إلى جمهورين جد 
مختلفين؟ كيف يمكن التحدث ءفى آن إلى الملضطهد والذى يمارس 
الاضطهاد؟ إن الكاتب اللتزم مأخوذ فى شرك نتيجة لطبيعة مشروعهء 
وهو مرغم عن دى من اقا اللت الستر + عة إن تار اكا 
لقراء لا يقرأونه ويتظاهر بأنه يجهل م“ ء أه حقيقة. 

على مستوى المعارسةء فإن هذه الوضعية المستحيلة تؤول إلى 
نتيجة فريدة: كل شىء يمر وكأن الكاتب قدم» فى النهايةء شهادة أمام 
جمهوره الحقيقى على الالتزام الذى اتخذه ضده (ضد جمهوره)وآنه 


منذ ذاك» ستعنى الكتابة من أجل جمهوره الافتراضى أن يتحدث باسمه 
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وعوضاأً عنه. وهذا ما وهه رولات بارت كأنه " التحاق بكلام مغلق 
بواسطة دفْعة من دن جميع الذين لا يتلفظون ذلك الكلام  )١(‏ . 

إن الكاتب نفسه باسُم التزامه» يجد نفسه معاداً إلى نقطة 
انطلاقه والی انطلاق بین الأدي والمجتمم الذى كان يرقضه. إنه فى 
تهاية الأمرء هو أيضاً مفصول عن أولائك الذين كان يريد الوصول إليهم. 
. وهذه اللا ذمّه المحتومة ينبم الكاتب كَلْعنة وتمثل سقف مشروعه وكذلك 
اقح التى يكن الالتزام فيها عن أن يجه َوب الإيجابية وإبراز 
الاختيارات الشّفافة. المتواطئةء لينقلب على نفسه ويلتقى بالتباسه 
وتناقضاته الداخلية ويالإخفاق الأساسی الذى يفرزه ( وعى شقى» سوء 
نية. انعدام الذمة الخ .... وعبارات كثيرة للتّدليل على الإحراج (تعارض 
متساو الحجج) المكون لكل أدب ملتزم؛ وهو إحراج التقطه بارت بطريقة 
نموذجية فى كتابه " الدرجة الصفر الكتابة ” ). 

وهذا لا يعنى أن المشروع اللتزم هو بدون جدوى ( كان لابد على 
الأقل من خوض التجرية )» ولكنه يقدم حدوداً ينبغى مواجهتها بوعى. 
ومن خلال تلك الحدود يتبدى سؤال يحوم على مجموع النقاش: اليس 
هناك. فى النهايةء عدم تلاؤّم بين صنع عمل أدبى والالتزام بكيفية كاملة؟ 
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الفصل الخامس 


تناقضات الالتزام 


فى ما يتعلق بالأدب ٠‏ فإن الاستعانة بالدنيوى والتوجه إليه أتبرير 
اختيار الالتزام يمتّل عملية جدالية ونقدية . ويالفعل » فإن الكاتب اللتزم . 
باعتماده على محفل خارج عن الحقل ( الجمهور الواسع ) »يضم نفسه 
مَوضع من يوجه نظرة ˆ لا تقديسية " إلى الواقعة الأدبية: ذلك أن 
ميثولوجيا الكتابة والكاتب بكاملها وضع على مسافة نتيجة لهذا التغيير 
فى الل 2 في الخلف تفع الال عى الاستعجال, والمطالبة 
بالاستقلال الذاتى والانكفاء نتحول إل . مقتضى المسؤرولية والمشاركة. 
وة الاد نفب الاك شنو اهار الخ وا الول 
فى المنظور يغير فى الآن نفسه خطاطات تقييم الأعمال الأدبيةء فيتم 
الانتقال من التّثمين الإستتيقى إلى انتقادات ذات طابع أخلاقى أو 


إيديولىجی. 
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على هذا النحو يدفم الالتزام» بدرجات مختلفةء إلى إعادة النظر 
فى التعشيل الأدبى الذى شيدثه الحداثة : مأخوذا بين الكاقب ذى 
الحضور الشامل المؤكد بقوة. والجمهور الذى يلعب دور القطب المعدُل . 
يبدو العمل الأدبى تفسه فاقداً الاكتفاء الذاتى الذى اكّسبه داخل الرأى 
العام الحديث ؛ إنه لم يعد هو غاية ذاته »بل أصبح وسيلةً فى خدمة 
قضية أو موضوع يتجاوزه. لقد امُحى حلم أدب خالص لصالح شىء 
آخر هو هنا »إرادة الالتزام ومصالحة الأدب والمجتممع فى اتجاه 
معاكس القطيعة الحداثية. 

إن تظرية الالتزام السارتريةء كما هى معروضة فى " ما الأدب ؟ " 
وكما اتخذناها خطاً مُوجَهاً فى الفصول السابقةء تسعى بكيفية نسقيّة 
إلى وضع مسافة مع القانون الحديث: فمن خلال تجميع سلسلة الملامح 
المحفرقة قليلة التعقيد التى كانت بُميْرْ الأدب المتزم إلى ذلك التاريخ» عمد 
سارتر إلى مَفْصَلة ذلك فى كل متحم ومُفكر فيه. نتيجة لذلك فإِن موقفه 
فى مجال الأدب قد يبد بحق ٠‏ أشبه بموقف مُتطرف؛ وهذا ما جعله 
اا وت رال ای ف ا اغتراشبات ك 
فبينما كان من سبقوه يمارسون الالتزام الأدبى بكيفية تجريبية وخطوة 
خبطوة فين رة أو أآخرى مع المصائب التى يثيرها التزامهم. كان 
التفكير السارترى يبرز ويواجه التوئر المستتر آنئڏ بن الالتزام ومفهوم 
للأدب موروث عن الحداثة؛ وذلك لدرجة أنه يمكن التساؤل عن حتى 


إمكانية قرن الأدب بالالتزام بدون التخلى عن الأول آو "ˆ تضييع ‏ الثانى 
( = الالتزام) . 

وى الصفحات التالية سنحاول استعراض يعض المصاعب التى 
تثيرها مَوضوعة الأدب اللتزم قبل أن ننتهى إلى سؤال يُكتّف هذه 
الإشكالية وهو: سؤال علائق الشعر والالتزام. 

إن المأخذ الأكثر ذيوعاً اموجه إلى مفهوم الالتزام السارترى» هو 
أنه يُهمل البعد الإستتيقى النوعى للمشروع الأدبى. والحق أن الجزء 
الٹانى من كتاب ˆ مواقف ˆ يكَتَظٌ بصي تؤکّد هذا الانطياع: ‏ ليس 
الجمال سوي [..] قوة ناعمة وفاقدة للإحساس ˆ ١‏ أو: ˆ لا تكون المتعة 
الإسنتيقية خالصة إلا إذا جات قائضة عن المطلوب "؛ أو : فى عمق 
الاأتضاء الإستتيقى نتبين الاقتضاء الأخلاقى ". وكما نلاحظء فإن كل 
مجهود سارتر هنا يسعى ل إلى دحض البعد الإستتيقى للعمل الأدبىء 
وإنما بالأحرى يجله ثانوياً وذلك بأن يربطه E‏ طبيعة 
آخرى» هى أساساً أخلاقية. 

من هذا المتظور: يجي ممابزة الأب عن الفنون الأخرى: 
اموسيقى .الرسم والنحت» التى لا يمكن أن تخضع لدل هذا التّقييم 
وإذن؛ لا يمكنها أن تتطلم إلى الالتزام. وهذا التمييز بين الكاتب والقنان 
الملقترح منذ الصفحات الأولى لكتاب " ما الأدب ؟ " والمقيس بدقة على 
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التمييز بين الناثر والشاعر والذى سنتوقف عنده فى نهاية هذا الفصل 
يظل مع ذلك إشكالياًء معتَرضاً عليه فى غالب الأحيان. ونجد مثلا جان 
لوی فیریی فی کتابه " من بیکاسو إلى غرنيكا ” #) يحرص على أن 
اة خ اقش رخ السارتة ان الع آنا نک ان كن 
مکزا :وف آتيام مم اکن تج ال ركام فى ٠‏ خاب الود ' 
)٠١١۷(‏ يبْسط مفهوماً للأدب الملتزم يستعير حججه الأساسية من 
سارترء الا أنه يعوض بطريقة دال مصطلح " كاتب " ب " فنان " : وهذا 
الانزلاق المتكتّم يترجم إرادته فى أن يعرز - ضد سارتر - أسبقية 
المقصد الإستتيبقى فى المشروع الأدبى. 

إلا أنه يظل مع ذلك من خلال سؤال الفنان و أو » الكاتب» أن 
شيئاً آخر يطرّح: ما معنى الكتابة؟ ما هى أهمية هذا المشروع المتفرد ؟ 
بای شىء وكيف يستطيع الأدب الذى يصدر ضرورة عن مقصد 
إسنتيقى» أن يتكشف قوةٌ فاعلة تمارس تأثيراً على العالم بل وهم فى 
تقدیره ؟ 

من وجهة النظر هذه يعارض سارتر الفكرة الشائعة عموماً ٠‏ من 
أن الكاتب» على غرار الفنان يضع إشارة مبدعة. إنه يرى » متلما هو 
الشأن فى كل مشروع بشرى أن الإبداع المطلق ( من عدم ) هو عملياً 


J Louis Ferrier :De Picasso ù Guernica . Généalogie d' un tableau ; cd . (A) 
Hachelie ; 1998 
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غير مقبول فى الأدب ٠ولا‏ يمكن للكاتب أن يزعم القيام دور خالق: 
سيكون معنى ذلك آنه يعتبر نفسه إلاهاً ومن ثم يأخذ مكاناً خارج 
الشرط البشرى؛ ومنذ ذاك يغدو عالم الناس متعذراً الوصول إليه ولا 
يعود هناك أى تبادل ممكن بين الكاتب وقارئه ( كذلك فإن الكاتب لا 
يمكن أن يتطلع إلى الحياد الذى يوفره الوضم الإلاهى : فهو دائماً 
کو الک می یرتشیر انا کسی آلای کک جن 
سارتر مادام يُجابه وينتقد النقوذ الخلاق الذى يضقى عادة على الكاتب. 

يبدل سارتر كلمة الإبداع كصيغة إجرائية للأدب » بموضوعة 
الكشف: فالكاتب باشتغاله على ما هو معطى وموجود من قبل :تفذق 
مهمُته هو أن يُضىء ما هو قائم ولكتّه غير ظاهر أو مُختبئ " إن الكاتي 
هو الذی یسمی ما لم يسم بعد أو ما لا يجرؤ على الجهر باسمه "۷) . 
بعبارة ثانيةء الكاتب منغمس فى تعقيدات العالم الواسعة لأجل أن 
يكشف منها بعض المظاهر أو الجوانب التى لم تحظ بالاهتمام إلى ذلك 
الحين. ومن ثم فن دة عمله لا تتمثل فی كُوته يضيف جديداً إلى ما 
کان موجوداً من قبل وإِنما فی کون تدخله يتصل بما لم يسبق إظهاره 
أو قوله: بإضافة الكاتب عنصراً جديداً ؛ إنه يُغْيّرء إذنء ا معطى بسبب 
التأثير الوحيد لكلامه الكاشف. هنا تبرز الثقة الكبيرة التى يوليها سارتر 


(۲۹) سارتر: 15 الأدب ,س . ۹ 
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للكمات : قول الأشياء معناه إرادة تغفييرها؛ والكلام أو الكتابة هما 
ممارسة فعل على العالم. بعد مرور سنوات على ما كتبه سارتر» سيقترح 
رولان بارت» وهو بصدد الحديث عن كافكاء أن ما يميز الأدب لا يوجد 
فى الكشف بقدر ما هو فى التلميح () : فالأدب يتكلم مائلا ويموارية 
ويقول الأشياء بنصف كلماتء مُحافظاً على التباس المعنى أو طفوهء وهو 
ما يجعله آله لمساطة العالم والإشارات إلى ما لا تهايةءوهذه المساطة 
الدائمة تكّون التاثير الوحيد الذى يملكه الكاتب على المعطيات. 

فى نهاية الأمرء كما نلاحظ »فان ما يفصل سارتر بعمق أكثر عن 
الحداثة الأدبيةء هو بلا شك العلاقة باللغة: ذلك أن الوعى الحداثى يقوم 
فعلاً ٠‏ على إدراك عدم تلاعم اللغة مع العالم : فالالفاظ لا تُعبر أبداً بدقة 
عن ما تريد أن نحملها إياهء إنها تقاوم من حيث آنها تمتلك كثافة أو 
سمكاً خاصين. وداخل اللغة يكمن قسط من ما لا يبلغ بتوجب على 
الكاتب أن يسيرّه أولاً وقبل كل شىء. كذلك. إذا استعملنا مصطلح بارت 
فى " كُتّاب وكَبة ء فإن الكاتب الحداثى يمارس نشاطاً لازماً (عَيْر 
متَعد)ء مادام يستغرق نفسه وظيفياً " فى الاشتغال على اللغة. " ويمتَص 
جذرياً لماذا العالم داخل كيف نكتب ". 


۱٤۲ -۹۳۸ يارت : محاولات نقدية مہم ص.‎ )١( 
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إن سارتر ومعه كل الأدب الذى ينزع إلى الالتزام» بتعثر ويصطدم 
بمفهوم اللغة الحداثى : بالنسبة إليه اللغة فى جوهرها نفعية وتضطلع » 
بوظيفة أداتية. والذى يتكلم أو يكتب - حسب سارتر لا مجال للتّمييز بين 
الكاتب و " المتكلم" ولا بين المشروع الأدبى والتواصل اليومى- هو ملتزم 
فى سيرورة تبادل وتواصل. إن الكلمات هنا غير أساسية قياساً إلى 
الواقع الذى تُعيّنه. والكلام الملتزم هى إذن معد إذ يتعلق الأمر بالكتابة 
من أجل. واستهداف نقل الأخبار والأفكار والآراء والمشاعر. وهذا لا 
يعنى أن سارتر يفهم اللغة على أنها شفافية مى وكاملة: صحيح, الكلام 
يقدم كبوات وإخفاقات هى بمثابة صمت" (أو خُرّس) للغة (1") . يجي 
على الكاتب اللتزم أن يشتغل ليقطع ذلك الصمت ويله بدلالة اة 
إلا أن هذه المهضلات المحددة فى موضعها لا تستطيم أن تصرف 
الكاتب اللتزم عن المهمة التى حددها لنفسه والمتملة فى أن يقول › بلا 
ملل » العالم والأشياء عبر إيجابية اللّغة- الأداة. 

ندرك» بطبيعة الحال, إلى أى حد استطاع هذا الموقف - ومازال- 
يبدو فاضحاً: إما أنه يكشف جهلاً أساسياً بحقيقة المشروع الأدبىءوإما 
ان لتيجة إرادة توخ القطيع امع تجربة في اللغة هى م ذلك مؤت 
ولا يمكن مجاوزتها عند سارتر تتأكد هذه القطيعة من خلال اعتبار اللغة 


J- F. Louette : Silence de Sartre. ed. Presse universitaire du Mirail ; 1995 (1) 
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( أو إعادة اعتبارها ) من موقعها " بالنسبة إلى "»أى من خلال رفض 
الانجذاب والافتتان بالقسط غير القابل للتبليغ المىجود فيهاء وهو ذلك 
الموقف الذى يعتبر اللغة " بالمقلوب " فيْحرف استعمالها ويضلله. 

إن هذه المسافة المأخوذة تجاه الإشكالية الحداثية للغة تكون 
واضحة بالأخص بمجرد أن نتناول مسالة الشكل. ويالفعلء فقد قدست 
الحداثة العمل الشكلى - لنفكر فقط فى فلوبير - وجعلت منه الخاصّة 
الوعية للأدبرٌ: " فالاستغراق الوظيفى فى الاشتغال على اللغة ` » معناه 
جعل الشکل هو موضع الامتیازی للنشاط الأدبى حيث يتجلّى للنظر 
المعنى الذى حدده الكاتب لمشروعه ٠‏ وكذلك الفرق الجذرى الذى يميز 
استعمال اللغة الأدبى عن استعمالاتها الحملية واليومية. 

وإذنء فإن الأسبقية المبدئية المعطاة للشكل هى التى تعزل الأدب 
عن الخطابات الاجتماعية الأخری؛ ومن ثم أيضاً كون كل بحث عن 
"أدب خالص ” قد اختزل تقريباً ودائماً إلى الإغراء بإنتاج شكلانية تامةء 
أو على الأقل إتتاج أدب ذاتى الفائية سيكون ا موضوعَه 
الخاض: 

وإذا كان سارتر ينتقد الدائرية التكرارية ثل هذا المفهوم 
الشكلانى للأدب فإن ذلك لا يعنى »مع ذلك. أن إشكالية الشكل هى 
غريبة عنه تماماً. فعلى سبيل المثالء نجد أن تصوصه النقدية الأدبية 
الأولىء تكاد نتتركز فقط على مسائل التقنبة الرواتيةء وهى التى ستقوده 
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إلى صوغ مسلَّمة نقدية أساس : فهو برفضه أن يعتبر ˆ غرائب تقنية" 
فولكذر ”تدريبات مجانية للمهارة ” ٠‏ سيطرح على العكس مسلمة تقول 
”إن التقنية الروائية تحيل دائماً على ميتافيزيقا الروائى ). وهذه 
العبارة تحدد جيداً موقف سارتر تجاه الشكل : فعلى العكس من ما قد 
يوحى به مفهومه الأداتى تقريباً للغة» نجده هنا مدركاً تماماً أن الشكل 
حامل المعنى وأنه يسهم كلية فى المشروع الأدبى وفى الالتزام. ببساطة 
يتعلق الأمر (أولا) بمعرفة عن أى شىء نريد الكتابة ˆ وعد ذلك يبقى 
أن تُحدد كيف سنكتبه ؛ وغالباً ما بكون الاختياران اختياراً واحداء 
لكن عند الكتاب الجيدين ليس غْيْر متلائم مع اختيار الالتزام: إلا أن ما 
يرفضه سارتر بعنف . هو استقلال الشكل الذاتى : فهذا الأخير لا يمكنه 
أن يدل فى معزل عن المضمون, وعليه أن يظل ١‏ بطريقة ما "فى خدمته". 
إنه لا بستطيم أن شوش المضمون وأقل من ذلك أن يعارضه ويُناقضه. 
وسيسعى رولان بارت منذ كتابه " الدرجة الصفر للكتابة إلى معارضة 
سارتر فى هذه المسالة المحددة وإلى أن بعيد للشكل. الحقوق التى أعطته 
إياها الحداثة: 

٠‏ إن الكتابة الحداثية هى جسم حقيقى ؛ مسنقلء ينمو حول الفعل 


ٴ , ر ا 3 ر . ا 
الأدبى ويزينه بقيمة غريبة عن قصديته ويدفعه باستمرار إلى صيغة 
(YY)‏ سارتر : موأاقف ج » ص. 1٩ - 1٥‏ . 
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وجود مزدوجة٬‏ وينضد على محتوى الألفاظ إشارات كثيفة تحمل فى 
طيّاتها تاریخ » آو تلويثاً أو افُتداءٌ ثانياً بحيث يختلط بموقف الفكر 
مصير إضافى للشكل غالباً ما يكون مختلفاً ودائماً هو مريك ". (۳) 

على هذا النحو. فإن الموقفين القطبيين لسارتر ويارت يحددان 
فضاء جدالياً داخله يتحرك النقاش حول الالتزام. بين التقييس الصارم 
السارترى للشكل على المضمون والفصل الجذرى الذى يجريه بارت ما 
بين " موقف الفكر " و " مصير الشكل المستقل "» يوجد بون واسع داخله 
يتطور الأدب اللتزم: فالكاتب اللتزم هو فعلاً موزع بين هم اتخاذ موقف 
بوضوح ايكون مسموعاً » وبين الرغبة فى أن يصنع عملا أدبياً بالرغم 
من كل شىء ( على رغم جميع الالتباسات التى تفرزها الكتابة الأدبية ). 
وهو ما بعنى الرغبة فى الالتزام من دون التخْلّى عن الأدب. 

إن هذه الرغبة فى مصالحة مقتضيين قد يَبدوان متناقضينء هو 
أمر مشترك بين جميع الكتاب اللتزمين ؛ ومن مالرى إلى كامو ومن 
بيغى إلى سارترء ترتسم ملامح غائمة لنشاط هجين: بين التعدى 
والازوم» بين كاتب ومستكتب بيتخلى الأدب اللتزم فى الواقع» عن النزعة 
الأرستقراطية والصفاء اللذين يقتضيهما المثل الأعلى الحداثى. ا توجد 


. 1١ الدرجة الصلر للكتابة س.‎ )۳١( 


حقيقة الأدب بَعْدَ فى ذاتها وداخل تَحمّها لغايتها فى نفسهاء وإنما توجد 
بالأحرى فى الطريقة. الموضعة والمؤقتة .التى تسلكها لتعمرض عن 
نفسها ولتؤثر فى العالم. وهذه الهجانة التى تَبّرز بقوة لا استقرار 
موضوعة الأدب الملتزم» قد تشكل عظمة هذا المشروع الذى يخاطر 
الكاتب بکیته فى الاضطلاع بهء عالاً بالتناقضات المستعصية على الحل 
التى يتعرض إليها. 

إن تتاقضات الالتزام هذه - والتى هى متماشة تماما عكسياً مع 
التناقضات المميزة لقهوم الأدب الحداثى - نتجه جميعها صوب نقطة 
عمياء من الممارسة الأدبية تسمى: الشعر. فالشعرء من بين جميع 
الأجتاس الأدنة فى الى تمنتهة رمرنا أكثر هن غبرة الخدانة لأ ية 
تتجلى كاملةً المبادئ التى تسس الإدراك الحداثى للأدب: فالقصيدة 
شىء مستقل ومغلّق» له فى ذاته مبدرّه الخاص وغايته الخاصة. 

وداخله تنقلب اللغة على نفسها وتحتبر حالها موضوعاً لا تقول 
شيئاً آخر سوى ذلك المسعى الذاتى الانمكاس إن الشعر» وهو الشكل 
اللازم بامتياز. يقاوم كل " كينونته ‏ الالتزام. 

يجب» إذن» ألا نستغرب من كون ما الأدب ؟ يبدا بالتمييز بين 
النثر والشعر - هما نشاطان لا بوجد بينهما " شىء مشترك سوى حركة 
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اليد التى تحط الحروف ". ويتعلق الأمرء عند سارتر بإمكانية الالتزام 
التى تستدعى رفض "تلويث نوع من النثر بالشعر ". وعلى قدم المساواة 
مع الموسيقى والتحت أو الرسم» يكون الشعر عنده» " غير قابل للالتزام " 
لأنه لا یستخدم علامات ولا يتغيًا التواصل: فالشاعر يوجد خارج اللفة 
وخارج الشرط الإنسانى لكى يراقب اللغة " بالمقلوب ٠”‏ والكلمات لديه 
ليست أشياء وهو غير منخرط فى سيرورة تبادل وتواصلء ونشاطه هو 
إنفاق خالص وهدم مجانى للعالم بواسطة " هولوكوست الالفاظ " . 

أما النثرء فهو " نفع فى جوهره " و " مادته دالة بطبيعتها: 

'یعنى أن الأفاظ ليست أولاً أشياء» بل هى تعيين لأشياء ؛ ولا 
تعلق الأمر بأن نعرف أولاً ما إذا كانت تروق أو لا تروق فى حدً ذاتهاء 
وإنما هل هى تشير بكيفية صحيحة إلى شىء معين فى العالم أو إلى 
موضوع. (...) إن النثر هو قبل كل شىء حالة فكر: يكون هتاك نثر 
عندما - كما يقول فاليرى - يمر اللفظ من خلال نظرنا شما تر 
الزجاج عبر الشمس ""). 

عند قراعتنا هذه الققرةء ندرك كيف أنه من خلال التّمييز بين النثر 
والشعر, تعود إشكالية اللّغة التى توقفنا عندها سابقاً. ويالنسبة إلى 
سارتر هناك استعمال شعرى للغة هو بالضرورة لازم غير معد ولا 


(۳۶) ما الأدپ ؟ س۰٣۲۰ ۲٣٣‏ . 
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يكون للالتزام دخل فيه. والمجال الخاص بهذا الأخير, هو النكّر الذى 
هينه أُرّومه ورسالته التفعية لهذا المسعى بكيفية طبيعية. ومنذ ذاك يغدو 
الوضع الاعتبارى للحدث الشعرى جد إشكالى. وعلى رغم أن سارتر 
يعتبر الشعر غير قابل للالتزام فإنه لا يدينه ولا يطلب منه أن يتحول لكى 
يلتقى ضرورات الالتزام الإيجابية: إن الشعر هو ما هو .ولا مجال لأن 
نطلب منه أن يكون شيئاً آخر وإلاً فإنه سيكف عن أن يكون شعراً ماذا 
نفعل به منذ ذاك وما امكانة التى تُعطيها للشعر داخل قارَة الأب ؛ 
بمجرد ما أن يقر سارتر تفرد الحدث الشعرى فإنه يُخرج من مقتضيات 
الالتزام قسطاً مهما من النشاط الأدبى حتى لا نقول " القسط الأقضل " 
حيث تجسد تمثيل يكامله لمعنى الكتابة. ولا يمكن أن ندفع الشعر هكذا 
إلى حافة الحدث الأدبى وأن نْصقه إلى جانب الفنون الجميلة: ذلك أن 
نفوذه ووظيفته الرمزية فى الأدب هما جد كبيرين»ومن شأن هذه المقارية 
- نتيجة لقلب مُفارق - أن تؤول فعلاً إلى تهميش الّثر ومعه كل الأدب 
الملتزم. وقد أدرك ذلك جيداً جان ريكاردو » خلال مناقشته لسارتر فقال: 

ما أقترح تسمیته آدباًء يدعوه سارتر شعرا؛ وما آسميه مجالا 
للكََّبة أو الإعلامء يسميه هو أدباً ....")( 


peut La Liltérature ?ed Ug E; coll. D' inédit ; 1965 (To) 
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وفى السياق الذى تتحدد فكرة الأدب داخله كثيراً بالإحالة على 
المسعى الشعرى - لنتذكر ببساطة " الوظيفة الشعرية عند جاكبسون 
التى جلت مؤشّراً على الخصوصية النوعية للأدبى رمه - ٠‏ فإن 
استثناء الشعر من الالتزام يظل معضلة. ولقد حاول سارتر جاهداً أن 
يطوق الصعوبة بان يدين بدلا من الشعر موقف الشاعر الوجودى 
مؤاخذاً له باتخاذ التزام سلبى تُوجهه فكرة استحالة التواصل وأن الأدب 
لا يستطيع تغيير العالم إلا آن الحدث يظل قائماً : فالشعر يقاوم الالتزام 
الذى يكون بالنسبة إليه النقطة العمياء ومن خلال الشعر تتكشف 
إجراجات الو الملتزم وكأتها حدود أو تناقضات لا تقهر. وكيف ما 
كانت الحقب أو الكتاب» فإن تحالف الشعرى والالتزام يعلن دائماً عن 
صعوية: فسواء تعلق الأمر بالفكر المضاد للثورة المدين لأدب الأنوار 
بحجة أنه تجاهل جوهر الشعر أو بهيجو و بيغى اللذين هما شاعران 
وكاتبان ملتزمان» فإننا سنلتقى دوماًء من خلال مسألة الشعرء بذاك الظَل 
المحيط عبارة تبدى فى النهاية ضديدة : الأدب الممتزم: 

هكذا فإن الأدب الملتزم» فى مجال التمثيلات يظهر موضوعة 
ملتبسة ١‏ ازدواجية لكونها تسعى إلى مصالحة أنماط من القيم ( تلك 
التى تتعلق بالأدب وحدهء وأخرى صل بمقاييس أخلاقية واجتماعية أو 
سياسية ) اعتبرتها الحداثة غير متلائمة. على أنه بالرغم من هذه 
المىعويات والتناقضات فإن الأدب المتزم قد وجد وکتب » وقرئ بشغفٍ 
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كما أن كتاباً ملتزمين قد عرفوا كيف يسمعون صوتهم وينالون الاحترام 
سواء بؤصفهم كتاياً أو رجالا لهم قناعات ومعارك. ومنذ ذاك وفى المجال 
العملى : كيف يتحقق الأدب اللتزم ؟ ما هى أنماط النصوص والوسائل 
التى يسلكها. لكى قرا ويصبح موضوع تأمل ؟ 

يهتم الفصل التّالى بوصف الاقتصاد الفريد لأجناس التعبير التى 
تنظم الالتزام الأدبى. 
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اقل الا 


اجناس الالتزام الأدبية 


إلى أى شىء يعود الضيق» بل العداءء الذى كثيراً ما نثيره 
فكرة الأدب الملتزم؟ هل يعود ذلك إلى مجرد أن ليس على الكاتب أن 
ينحشر فى السياسة ؟ لقد كان كل من شاتويريان و هيجو حاضرين فى 
المجالين معاً ولم يس ذلك قط إلى مجدهما وکان كلوديل و سان جون 
بيرس دبلوماسيين ولم يفكر أحد فى مؤاخذتهما على ذلك. ما يبعث على 
الضيق هناء هى بالأحرى اختلاط أجناس التعبير: فالاشتغال بالسياسة 
فى الأدب يمس بالتمثيل الحداثى للأدب الذى نحن مرتبطون به وسنظل 
مرتطین: ونث ترگزت الحداثة على البحث عن أب خالى :فان 
الالتزام على العكس» يستنتج منطقاً نايذاً يكون الأدب بحستّبه مهددا 
بالتشتت إذ تحاصره بإلحاح أسئلة تبعده عن تفسه»ءوتبدل معنى عبارة 
”صنع عمل أدبى ". 

فعلاً فالكاتب بالتزامه بقرر الالتقاء بمقتضيات الزمن الحاضر. 
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إنه يتمنّى أن يؤثر عمله هنا والآن ويقبل فى المقابل أن يموْضبع عمله وأن 
يکون واضحاً ىمن سياق محدود٬وإذن‏ يكون مرصوداً لتلاش سريمع. 
ينتج عن ذلك أن الكاتب اللتزم يختار بكيفية ماء أن يضحى باستمرار 
عمله لدى الأجيال القادمة ليستجيب لإلحاحية اللحظة. ومن هنا نجد أن 
الأدب الملتزم غالباً ما يقدم نفسه على آنه أدب مناسيات» مصنوع من 
نصوص لها أوضاع اعتبارية جد متباينة ( بيانات, مقالات جدالية. 
مقالات صحفيةء مسرحيات أو روايات ذات عقدة مرتبطة بوضع معين 
الخ....) وتكون دورة هرمها واضمحلالها قصيرة . من هذا المنظور فإن 
صنع عمل أدبى يأخذ معنى آخر: فالنجاح ¥ يقاس بالأمد الطويل وإنما 
بمقياس الفعالية المباشرة للنصوص أى مدى قدرتها على تلامس 
جقهورا وامتعا وتشر خقاشاً وزفون ففل. 

على أن الكاتب اللتزم يرغب فى أن يكون مفهوماً من لدن أكبر 
عدد من القراء؛ وإذاً هناك فى مسعاه إرادة للتخطى والتعدى إن لم 
تستتبع التخلى عن كل انشغال بالأدبىءفإنها ستقوده على الأقل إلى أن 
يستهدف فى النهاية شكلاً معيناً من شفافية الكتابة. لأجل ذلك فإن 
الآدب اللتزم يذزع غالباً إلى أن ينتشر ويتسع خارج الأجناس التعبيرية 
المقبولة والمقننة متخذاً أنواعاً من النصوص تنتسب إلى ما يسمى بأدب 
الآفكار. وهذا الأخير يكون كلا واسعاً حدوده غائمة: إنه يستقبل أنماطاً 


من نصوص جد مختلفة؛ قأسمها المشترك هو أن تعرض أآفكاراً ( الآراء 
المعترف بها ) أو أحكاماً (وفق الإضمار القياسى ). وهذا يعنى أن أدب 
الأفكار لا بشتغل وفق النظامين السائدين فى الأدبى» أى الشعرى 
والسردى. تطرح منذ البدء هنا معضلة الشرعية: فما هو المكان الذى 
سيشغله أدب الأفكار داخل نسق يحدد بقوة منذ القرن التاسع عشر 
الأدبى بالإحالة على الشعر والرواية ؟ بديهيى أنه يمثل ملحقا بالإنتاج 
الأكثر قيمة وتقديرا: وفى أحسن الحالات سيكون تكملةً غير ضرورية 
لنشاط الكتابة المركزة على الرواية أو الشعر؛ وفى سوأ الحالات . 
سيكون الاقتصار على ممارسة هذا النوع من الأدب عائقاً يمنم الكاتب 
من الحضول على اعتراف تام وكامل به ( من الأفضل أن يكون شاعرا 
على أن يكون كاتب مقالات تحليلية»ءوأن يكون روائياً بدلا من ناقد 


قد فا الخد تخد فن آجد افطالن نار تر فن تین كات اخرية 
هو أن بفرض الاعتراف ضد دعاة النزعة الخالصة الضيقةء بانتماء 
نصوص الأفكار إلى الأدب انتماء كاملاً: فعندما يحدد سارتر مهام 
وواجبات الكاتب ال لتزم» فإنه يتوجه إلى الروائى والمسرحى قدر توجهه 
إلى كاتب المحاولة النقدية أو مقالات الجدال. ويذلك نعود هنا إلى مفهوم 
واسع للأدب هو شبيه على نحو ما بذلك الذى كان سائداً فى القرن 


97 


الثامن عشر . أكثر من ذلك يعتقد سارتر آن على الكاتب أن يضم إليه 
مناطق جديدة وأن يستثمر مجالات مثل الاستطلاع الصحفى والصحافة 
الإذاعية أو السيتما. وضد حرم الحداثة الْمَأس »يفترض الالتزام» على 
هذا النحو توسيعاً كبيراً للحدث الأدبى. 


من جانب آخر فإن إعادة انتشار الأدب هذه تأتى بظاهرة 
أخرى: هى تعدد موضوعات الكحابة. فخلافاً لنظرة صفائية تقرن القيمة 
المسيزة لعمل آدبى بتخصّص أجناسى معين لدى الكاتب ( لا يمكن أن 
يكون فى الآنَ نفسه شاعراً كبيراً وروائياً كبيرً...) » فإن الالتزام يحتمل 
ممارسات كتابية جد مختلفة: فقد كان سارتر فى الوقت ذاته روائياً 
وکاتب مسرحیات, وناقداً وكاتب محاولات ؛ ونقس الشىء بالنسبة لكامو 
آو سیمون دویوفوار. ونجد أن مالرو الذى كان بالأخص روائياً كان 
اا ناقد فن وكاتب سيناريو. كذلك جول رومان الذی عبر عن التزامه 
من خلال الشعر والمسرح وأيضاً الرواية؛ وكان بيغى شاعرا وكاتب 
مقالات جدالية الخ..... لكنه سيكون من الخطاً أن نورل هذا التعدد فى 
موضوعات الكتابة بمجرد توزيع للأدوار فى نهايته سيصنع الكاتب عملا 
أدبياً من خلال الرواية أو الشعرء فيما هو سبلتزم عبر نصوص الأفكار 
كذلك فإن محاولة" يكتبها كامو أو سارترء لا تكون فقط لمرافقة رواية 
وتوضيح أهميتها الثقافية . ذلك أن نصوص الأفكار تمتلك استقلالاً 


مماثلاً لاستقلال عمل روائی أو مسرحى»وتقدم رهانات خاصة لا تحتاج 
إلى أن تحال على إنتاجات أخرى. 

على هذا التحوء يفترض الالتزام اقتصادا ناذا للأجناس: إنه لن 
يفيد فى شىء وضع إنتاج كاتب ملتزم فى تراتبية من خلال محاولة 
تحدید ما اذا کان ھی قبل کل شیء روائیاً آو کاثپ محاولات مسترحاً أو 
کاتب مجادلات خصامية إلخ......؛ على العكس يكون من المناسب النظر 
إلى تعدد موضوعات كتابته كأنها وسيلة لدیه لتنویع مدخلاته وقولبتها فی 
مصادر نوعية تقدمها إليه مخنلق الأجناس الأدبية التى يمارسها؛ وكل 
جنس يشكل وجهاً لإنتاجه وطريقة مميزة وخاصة لطرح المشكلة أو 
المشاكل ومعالجتها وفق مقاريات مختلفة تسعى فى النهاية إلى أن 
تتكامل فى ما بينها. هكذا يمكن أن نلاحظ أن الرؤية التى يقترحها 
سارتر عن الحرية ليست تماما متماهية حين يعبر عنها بوساطة الرواية 
أو المسرح أو المحاولة النقدية أو المقالة الفلسفية ونفس الشىء بالنسبة 
لكامو : ف الغريب ' و " أسطورة سيزيف ‏ يتكلم كل منهما عن العبث؛ 
لكنهما يقدمانه للإحساس والفكر بطربقة جد مختلفة. وموضوع الأمل" 
وأسييرا دوتيرييل “ لارو هو نفسه: فى حين أن الكاتب يقترح علينا فى 
الرواية والفيلم نظرتين واضحتى الاختلاف عن الحرب الأهلية الإسبانية . 
كذلك يكون هن الناستب أن تستعرض بلترغة الأجتاس الأدينة الأساسية 
للالتزام ( باستثناء الشعر الذى استّحضرنا حالته آنقاً). حتى نوضح 
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الوسائل التى تقدمها للكاتب والصعويات المحتملة التى تطرحها 
عليه. 


1( المسرح : 

الملسرح هو »بلا جدال مكان أعلى للالتزام فهو عملياًء من بين 
جميم الأجناس الأدبيةء الجنس الذى يوجد بين الكاتب وجمهوره أشكال 
الاتصال الأكتثر مباشرة: فخلافاً للقراء» يكون المشاهدون حاضرين 
باجسادهم ويذلك يستطيع الكاتب المسرحى أن يقيس مباشرة تأثِر 
مسرحيته وأن " يحس " كيف هو رد فعل الجمهور فيقترب بذلك قليلاً من 
حلم ادب ناشط وفاعل» متواصل ممع الحاضر و 3 محتضصر لانتظارات 
المتفرجين ليعطيها شكلا. إن الإلحاحية الاستعجالية التى تميز الكلمة 
اللتزمةء تجد ها خلا قريدا : فمن خلال العرض المسرحى شيد 
العلاتق بين الكاتب والجمهور وكأنها زمن حقيقى عبر نوع من التبادل 
المباشر يشبه قليلاً الطريقة التى يحمس بها الخطيب مستمعيه أو 
يستميلهم للاقتنا ع بالقضية التى يدافع عنها. 

فضلاً عن ذلك» كان المسرح دوماً فضاءٌ للمخالطة الاجتماعية. 
المجتمعات وتصنع تمثيلات لأنفسها وتمَسرح القيم التى تحكمها أو 
الصراعات التى تخترقها. وفى القرن السابع عشر لم يكن كورنى 
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وموليير وراسين كتاباً ملتزمين بالمعنى المعروف إِلاً أن مسرحياتهم ما 
تزال تنتج إلى اليوم الحصول على معرفة أكيدة عن قرن لويس الرابع 
عشرء تعكس التبدلات العميقة التى حددت انبثاق ال مجتمم الكلاسيكى 
والقيم التى أرسى استقراره حولها. وفى القرن الموالى ( ق. ۱۸) ظل 
المسرح هو الجنس التعبيرى الأعلى» واستثمره الفلاسفة ليجعلوا منه 
إحدى أدواتهم المفضلة لنشر بيداغوجية الأنوار. على مستوى الشكل 
مدد فولتير المأساة الكلاسيكية لكنه أدخل إليها أسئلة راهنة مثل نقد 
الدين والتعصب ونجد أن ديدرو جعل من نفسه منظراً للمسرح وق 
بإخفاق نسبىء»الدراما البورجوازية التى أراد أن يجعل منها مدرسة 
للفضيلة. فی حین أن جان میشیل سیدین (۱۷۱۹ - ۱۷۹۷ ) و لويس 
سیبستیان میرسیی ۱۸٤- ۱۷٤١(‏ ), نجحا فى هذا المشروع وجعلا 
من مسرحهما تعبيرأ عن تطلعات البورجوازية قبل أن تظهر كوميديات 
بورمارشيه مبشرة بالثورة. 

مع مجىء سنة ۱۷۸۹ء عرف المسرح ازدهارا عجيباً. فقد كانت 
الحياة الثقافية آنذاك متوقفة, تهيمن عليها الفرجة السياسية للثورة 
واحتفالاتها وخطبائها ( دانتون. میرابو. رویسییرء سانت - جوست ) . 
ووسط هذا الإبطاء المحسوس للنشاط الأدبىء برز المسرح إلى جانب 
الفصاحة باعتباره الفن الثورى الأكبر. وقد وجدت الثورة فى مارى- 
جوزیف شینیی کاتبها المسرحی وفی تالا (۱۷۱۲ ۱۸۲١-‏ ) مُمقهاء 
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بينما أدخل الرسام لويس دافيد ( )۱۸٠١ -۱۷٤۸‏ إلى المسرح الملابس 
والديكورات القديمة. مَوازةٌ لذلك. فتح مسرح الثورة أبوابه للجمهور بكل 
أصتافه وكبف ذخيرة نصوصه وأصبح بالنسبة للثائرين أداةٌ التربية 
الشعبيةء وفضاءَ لبيداغوجية حقيقة تلقن القيم الثورية. عندئذ. أصبع 
المسرح سياسياً بالمعنى القوى للكلمةءولا غرابة فى أنه أصبع مُراقّباً 
تماما من لدن الحكومات التعاقبة: كما أظهر ذلك مارفان كارلسون(". 
فقد كان الثورة الفرنسية طابع " متَصرح" ؛ ويالمقابل فإن المسرح الذى 
آنجبته كان هو أيضاً عن الطقوس والرموزية اللتين كانت تسعى إلى 

أما القرن التاسع عشر فإنه لم ينتج مسرحاأً ملتزْما بالمعنى 
المعروفء على رغم أن الرومانسيينءويالأخص هيجو كانوا يريدون أن 
يجعلوا من خشبة المسرح أحد الأمكنة المفضلة لتبليغ رسالتهم 
الاجتماعية. متوجهاً أساساً نحو تشخيص قيم أخلاقية أو أنماطاً 
بشريةء يقندم المسرح الرومانسىء مع ذلك »مظاهر من السخرية 
السياسيةء كما هو الحال فى مسرحية ‏ هيرنانى ' لهيجوء أو 
لورانزاسيو لألفريد موسيه. وفى الطرق الآخر من القرن (سنة .)۱۸۹١‏ 
تنفصل مسرحية " أويو ملكا " ل جارى عن الإنتاج المسرحى لعصره: 


Marvin Larlson: Le théatre de la Révolution française, ed. gollinord, “libli-(T1) 
atéque des idees”, 1970. 
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فهى عند المنتتصف من تمثيلية الهزل و الأهجية الاجتماعية, تبدو مثل آلة 
جهثمية مصوبة ضد الإيديولوجيا البورجوازية المهيمنة آنذاك على 
الملسرح. نتيجة لذلك فإن ” أوبو مَلكاً ˆ تُشبه قليلاً الّظير المسرحى 
للفوضوية السياسية التى كانت تتراعى آنذاك داخل المجتمع الفرنسى. 
كان لابد من انتظار القرن العشرين وقيام ثورة اكتوير (۷١١۱)ء‏ 
لشهد برورّ مسرح مبستثمر بقوة فى الاهتمامات السباسية. وقد أصيح 
المسرح فى الاتحاد السوفياتى الشاب أداةٌ لتوعية الجماهير وتربيتها. 
وخلال السنوات الأولى النظام السوفياتى» اقَتَرنْ هذا الطابع التضالى 
الصريح ببّحث جد حديث فى مجال الإخراج: قعند مييرهولد مثلاًء 
تراوڪت بنجاح الكتابة المسرحية الطلائعية مع النضالية الشيوعية ؛ وهذا 
الزواج النادر بين التجديد الشكلى والحديث السياسى والذى مته فيما 
بعد بريشت؛ هو الذى سيحدد لأمد طويل ممارسة مسرحية مُلتزمة. 
إن هذه القورة الدرامية فى الاتحاد السوفياتى ستمتد لولادة 
مسرح " الفعل السريع ‏ صه٣م-ااعه‏ والذى فاش أيضاً فى الانيا 
"'المسرح البروليتارى " لإروين بيسكاتور»وفى فرنسا فرقة أكتوير النشطة 
ما بین ۱۹۲۳۲ و ۱۹۳۲. والتی کان يعمل فيها جاك بریقیر و روجی بلان. 
وإيف آليكرى» وجان لويس باروء ومولودجى. ويشتغل مسرح الفعل 
السريع حسب مبدا الاستعجال والمباشرة: غالباً ما تكون المسرحيات رد 
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فعل على مسالة راهنةء وتكتب ويتم التدريب عليها خلال بضعة أيام. إنها 
نتوجه إلى جمهور عمالی أو شعبىء» وتقدم حيث يوجد هذا الجمهور ى 
عند أبواب المصانع آو فى. التَجمّعات السياسية . ومن بين التجديدات 
الشكلية لهذا المسرح. نجد تقنية «الجوقة المتكلمة وهى مخصصة لتمشل 
الجماهير فوق الخشبةء ولذلك فإن انبثاق هذا الكورس القديم من جديد, 
هو من أجل أن ينشد خطاب مجموعة أحيانا تكون على اتفاق » وأحياناً 
تكون فى اختلاف وفى فرنساء سيجد مسرح الفعل السريع امتداده فى 
ستينات القرن العشرين من خلال " مسرح التدخَّل " الذى كان يمارسه 
آرماند كاتى أو ”مسرح امضطهد " لأوغستو بووال. 

بالتوازى مع هذا المسرح النشطء نمت فى قرنسا حركة المسرح 
الشعبى. وهذا الاتجاه الذی باشره باكرا رومان رولان ( كب دائرةٌ 
رة ران ت ا الفرنسية ) سيجد منظره وقائد عمله 
فى شخص جاك كويو: ليس الغرض هناء ممارسة مسرح سياسى وإنما 
وضع مسرح جيد رهن إشارة أكبر عدد من المتفرجين »وتقديم 
المسرحيات الكبرى من الذخيرة للجميع بدون التهاون فى المقتضيات 
الفنية. وسيتحقق هذا المسرح من خلال مغامرة " المسرح الوطنى 
الشعبى " الذى آنشاه جان فيلارء وكذلك اللا مركزية المسرحية التى . 
شجعها مارو عندما كان وزيراً للثقافة مدعوماً بإضافات أخرى» سيأخذ 
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المسرح الشعبى طابعاً أكثر وضوحاً فى الالتزام. عند أنطوان فيتيزء أو 
فى أعقاب مايو ۸٦۱۹ء‏ والثورة البريشتية عند أريان متوشكين. 

عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة ٠أصبح‏ المسرح اللتزم هو. 
بامتياز مسرح الوجودية السارترية الذى يمكن أن تضيف إليه البير 
کامو. سیمون دوپوفوار أو أرماند سلاکرو. مُدرکاً علی أنه مسرح 
مواقف بتوخى المسرح السارترى أن يوضع عدداً من المعضلات 
الوجودية والسياسية: فالمسرحية, باعتيارها دراسة لحالةء تجعل 
الشخصيات تجابه نفس المساة ( العلاقة بالآخر فى مسرحية " جلسة 
سرية" والتعذيب فى موتى بلا قبور " والطريقة التى يجب أن نلتزم بها 
فى " الأيدى القذرة " )» وكل واحدة منها تقدم طريقة لإاجابة ورد الفعل. 
ولا يتعلق الأمر هناء بتقديم حقيقة غير مشروطةء بل مسرحة ضرورة 
التكرو فن خلال اخذان همها مع ذلك من وول وضو وق : 
وإذا كان المسرح الوجودى قد صادف نجاحاً كبيراً ومديدا » فإنه ينبغى 
مع ذلك ١‏ الإشارة إلى مدى بقائه تقليدياً و " بورجوازياً ˆ فى شكله : 
حين کان مسرح العبث عند بكيت أو أونيسكو ينتشر ويتطور ٠‏ استمر 
المسرح السارترى فى الاشتغال وفق فن مسرحى كلاسيكى له عقدة 
محبوكة جيدا وغالباً ما تكون تدليليةء مع تناسق فى التأثيرات الدرامية. 

وأخيراًءفإن المسرح الملتزم خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية 
بفرنساء كان خاضعاً للإضافة الحاسمة التى حملها برتولد بريشت. فهذا 
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الأخير كان مساعداً لبيسكاتور فى ألانيا » وعاش منفياً بالولايات. 
التحدة آثناء الفترة النازية »ثم استقر بألانيا الشرقية حيث أسس سنة 
٩‏ `“ فرقة برلين ” . وقد عرفت وانتشرت مفاهيمه المسرحية فى 
فرنسا من خلال مجلة "ˆ المسرح الشعيى" ‏ (1964- 1953) التى يديرها 
بالأخص برنارد دور و رولان بارت : والنظرية البريشتية المؤسسة على 
موضوعة " المباعدة " » ترفض الإيهام المحاكاتى أو الواقعى وكذلك 
التأثرات الدرامية: فمن خلال سلسلة من الطرائق ( لا استمرارية 
الحبكة .استعمال الكوراس. اللعب المتباعد للممثين » الخ...) يقصد إلى 
تجنب تماهی المتفرج ومشاركته الانفعاليةء من أجل إتاحة اتخاذ مسافة 
للنقد. ويدلاً من التطابق مع الغير» يسعى هذا المسرح إلى أن يستثير 
تحليلاً واعياً الصراعات الاجتماعية أو لظاهرات الاستلاب المشخّصة 
على الخشبة . ومن خلال قدرته على مصالحة الهدف السياسى مع 
البحث الشكلى المتشدد. يظل المسرح البريشتى تموذجاً لالتزام فنى بالغ 
النجاح. لأجل ذلك فقد كان التأثير البريشتى أيضاً عظيماً على عد 
أجيال من كاب المسرح ومخرجيه. 

)١‏ الرواية 


من بين جميع الأجناس السرديةء قد تبدو الرواية وكأنها الأكثر 
سهولة وطبيعية فى القابلية للالتزام . وبالفعلء فإن الإستتيقا الواقعية 
تا رة فة تفل ةا الحامل الأمثل للاضطلاع الملتزم 
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بالواقع والتاريخ. موّسساً على مبدأ إمكان الوقوع. يقدم المحكى الواقعى 
أيضاً طابعاً لمثالية لا يستهان بها. وأخيرأء من المغرى أن نعتبر 
الشخصيات فوق الخشبة بمثابة ناطقين باسم الكاتب» وأن نجهل منها 
تچسيدات ‏ لأقكاره وآرائه . إلا أنه فی واقع الأ »کون تكون 
رومّانيسك ملتزْم . أكثر تعقيداً من ما توحى يه المظاهر: فبين الواقعية 
الكلاسيكية ومحكى الأطروحةء بحثت رواية القرن العشرين الملتزمة عن 
طریق لم يكن دائماً معبدا. 

إن موضوعة الواقعية نفسها ؛ من وجهة نظر الالتزام هى منبع 
للمشكلات. وقد يكون مبتذلاً بالفعل أن نقول ذلك إلا أته لا ماص من أن 
لح : فالروابة الواقعية لا تنتح مرة أخرى الواقم؛ أنها تمه بمعنى آنها 
تُعید تشییده وتنظمه ومنذ ذاك توه . فى هذه الشروطء يكون هناك 
دوماً بالمعنى الواسع التزام الروائى »مادام محكيه توجهه باستمرار رؤية 
العالم مموضعة ومتفرده هى التى تحدد على السواء الموضوعات المعالجة 
وتقنيات السرد المستعملة. ولكن» هل يكفى هذا لجعل الرواية ملتزمة 
بالمعنى التام للكلمة؟ بطبيعة الحال لا: فالالتزام يفترض مسعى مفكراً فيه 
طوعياً وواعياً من جانب الكاتب مع رفض أى نوع من الحياد أو السلبية 
تجاه الواقع الُمَنّل. فضلاً عن ذلك. يتعلق الأمر أيضاً بالا يثير الروائى 
انخراط القارئ بالضرورة وإنما أن يخاطب» على الأقل قدراته على 
الحكم النقدى أو على الغضب حتى يحوله صوب القعل. 
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من هذا المنظورء يبدو العلم الكلى للسارد الكلاسيكى مسالة 
إشكالية. صحيح أنه يضمن تنظيماً معيناً المحكى» والصوت السارد فى 
وضنّعه المشرف من أعلىء يكفل وضوح القصة ويتحكم أقله جزئياً » فى 
إنتاج المعنى....» مع ذلك إن العلم الكلى يستتبع أيضاً أن السارد يغيب 
عن العالم الذى يصفه ويقف خارج الحلبة فى وضع المسيطر » وهو ولم 
لا يُعرَضه للخطر: هنا يوجد شكل من العنف بواسطته يفرض السارد 
صوته» ورؤیته للعالم» على القارئ بدون أن يتعرض لأى شىء. ويجب أن 
نلاحظ أنه» من طبيعية إميل زولا إلى الاتجاه الشَعبُوىء لم يكن صف 
شرط عمال المناجم أو عمال المصانع فى رواية مّاء مرادفاً بالضرورة 
للالتزام مادام السّارد يستطيم أن يثٌخذ وضعية الحياد التى تُعفيه من 
اتخاذ موقف. فضلاً عن ذلك» وحتى إذا شاء السارد العليم بكل شىء أن 
یفرض معتی على ال محکی؛ فإنه لا يستطیع أن يضمن أن يكون الروائی 
واعياً تماماً بالقيم الإيديولوجية التى يستخدمها ويطرحها داخل سرده: 
فعلى رغم مزاعمه المتصلة با موضوعية العلمية فإننا نعلم اليوم كفاية 
التناقضات التى تعتمل فى عمق مشروع زولاء ما يجعلنا نقول بأنه لا 
يكفى تاليف جدارية اجتماعية واسعة » جد مُوثقة لننتج عملاً ملتزماً عن 
وعى وخالياً من االتباسات الإيديولوجية. 

تجاه هذا الخطر المتمثل فى انحراف لا إرادى للمعتنى »والماثل 
باستمرار مهما تكن الاحتياطات المتخذةء فإن أحد ردود الفعل الممكنة هو 
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مقَاقَمة " الواقعية الكلاسيكية وممارسة رواية الأطروحة. وحسب 
سوزان رويان سليمان () فإن رواية الأطروحة يمكن أن تصتف ضمن 
خانة ما تسميه البلاغة القديمة الأمثولة + صدامصم×ه '1 مثل i‏ 
الشأن فى الحكمة أو الخرافة أو الحكاية القلسفيبة» يتعلق الأمر بأن 
ا کا یی ر ا ا ن ا 
المحكى يرمى إلى تقديم نموذج - أو نموذج مضاد فى حالة الأمثولة 
السالبة - تكون له سلطة. وخلافاً للحكمة التّوارثية أو حتى الخرافة» التى 
تتحدر سلطتها من محفل معا وإذاً خارج عن المحكىء قإن سلطة رواية 
الأطروحة هى مُحايثَة تماما لكُونها تستند فقط على إمكان الوقوع أو 
على مصداقية السرد؛ وهو ما يجعل سوزان سليمان تتحدث فى هذه 
الحالة عن ” سلطة خيالية ". 

إن رواية الأطروحة تمد إذنء عن طريق التَْبير الشديد» ملامح 
الواقعية الكبرى فى القرن التاسع عشر, فتستعمل نزوعها المحاكاتى من 
أجل غايات إقناعية. ويتعلق الأمر هناء بمحکی غير إشكالىء وذلك عن 
تصميم ويستهدف أن يحدد بصرامة معنى القراءة: فهو مسهب وتکراری 
ويجهد فى أن یجلی کل شکل للالتباس والتناقض »ومعه صوت سارد, 
سلطوى يفرض عليه دلالة منَبتة ومرغمة.بسلطويتها وپعدها المونولىجى› 


Susan Rubin Suleiman : La Roman ã lhêse ou L' Autorité fictive ; paris ; (TV) 
PVF; 1983 
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عرفت رواية الأطروحة دائماً سُمعةً سيْئة حتى ولو أن رواية باريس 
"Barrés‏ المجتّون ˆ التى هى آنموذج لهذا الجنس الروائى قد غذت عرَچ 
آجيال ثقافية. وقى القرن العشرين يظل التحول الأكثر أهمية لرواية 
الأطروحة. هو الواقعية الاشتراكية خلال الفترة الستالينية. وقد أوضحت 
رجين رويان ") عند تحليلها المنّونَ السوفياتيةء أن الواقعية الاشتراكية 
كانت تشكل " إستتيقا مستحيلة ": ممارسة مونولوجية وكتابة تلقينية. 
واحتکار لتشخیص بطل إیجابی» نموذجی يغلب عليه تأويل متجمد 
وأحادى الدلالة... كل ذاك جعل الرواية الاشتراكية تفشل فى بلوغ أدبية 
حقيقية . وأضحت تكون اتدكاساً لنظام سلطوى وقامع. أما فى فرنسا 
فإن موهبة أراغون ويمقياس آخر موهبة نيزان» قد أنقذتا الواقعية 
الاشتراكية من الوصمة بدون أن تفلت مع ذلك من إغراء رواية الأطروحة 
ولا من العودة إلى الصيغ الروائية للواقعية الأكثر كلاسيكية. 

أمام إحراجات الواقعية الكلاسيكية ورواية الأطروحةء ارتسمت 
بفرنسا طريق ثالثة للالتزام الروائى: استيحاء من الروائيين الأمريكيين 
(فولکنر. دوس باسوس» هیمنجوای ) أو الروسيين ( بيلنياك أو بابل ) ء 
اختار مالرو وسارتر» ويدرجة أقل كامو. أن يمارسوا الرواية المتزاهنة. 


Régine Robin : Le Réalisme socialiste . Une esthétique impossibhje ; paris : (TA) 
Payot ;: 1986 
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وبتلخیص خطاطی نقول إن هذه التقنية تتمثل فى رفض العلم الكى 
للمتارد وتعويضه بتعددية الأصوات الساردة: فَيتّبأر الحكى ١‏ بالتَتَّالى 
على سلسلة من الشخصيات يتبنى وجهة نظرها ا 
وهكذا نتكسر خَطَية الحكى إلى مجموعة من الشذرات المتجاورة بدون أن 
يريطها أو يمفْصلًها أى صوت: بعيداً عن أن تقدم الوضوح التَام للرواية 
التقليدية تبدو الحكاية هنا وكأنها غامضة مليئة باثقوب واللاً يقين . 
ارات مشار وما ففق ارا حن حية ارح 
تسترجعه على مستوى الواقعية والفعالية: ذلك أن تَكُثْيرّ وجهات النظر 
وتشبختها يُعطیان الانطباع بان تاریخاً هو قَيْدٌ التشکل والقارئ على 
اتصال به. والواقع أن هذه التقنية السردية بعيداً عن أن تقترح أجوبة 
رواية الأطروحة المكرورة والقسرية فإنها تنتج محكياً ذا إشكالية مفتوحة 
تدعو القارئ إلى المساعة والانتقاد اللذين يمثلان المرحلة التمهيدية لكل 
التزام. من " الأمل ' لمالرو إلى ' وقف التنفيذ ' لسارتر »ومن الحرب 
الأهلية الإسبانية إلى الأيام التى قادت إلى اتفاقات ميونخ, كانت الرواية 
المتزامنة قد تسللّت تماما لتأخذ على عاتقها لا يقينات وتهديدات ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. وإذا كانت الرواة المتزامنة که شکلاً مفتوحا 
من الأدب الملتزم» فإنهاء مع ذلكء تطرح مشكلة تتعلق بمكانة الكاتب . 
فهذا الأخير واقعياًء يَمُحى لصالح سلسلة من وجهات النّظر لا يختار 
واحدة منها. ينتج عن ذلك أن موققه هو بالضرورة غير مود وملتبس: 
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انه فى الآن تفسه»ء غائب وخارج اللعبة وأيضاً يمكن اثّهامه بأنه يقود. 
بوعی كبير, التعدد السردى الذى يتخفى وراءه. منذ ذاك تصل الرواية 
اللتزمة إلى مأزق يكون من الخطأً إهماله: فالكاتب اللا مُتَموضع يجد 
نفسه فى وضع ازدواجى يتعارض مع أحد مقتضيات الالتزام الأساسية 
( أى أن يتحمّل موقفه ويظهره فى شروطه الموضوعية ) . 

كذلك. يجب ألا نستغرب من كون كثير من الكتاب اللتزمين ٠‏ عند 
مُجابهتهم لهذه المصاعب العديدة. قد انقلبوا داخل هوامش الرواية. 
ليآخنوا وجهة أدب الشهادة الُنْبنى على مكون سير ذاتى راجح: 
فالاعتماد على المعيش الشخصى هو فى آن » تقديم شهادة على الصدق 
آو الأصالةء وتأسيس سلطة تَدخَّل الكاتب فى ما يتصل بتجريته. من 
خلال الشهادةء يستطيع الكاتب أن يشعر بأنه بلحب لعبة صريحةء وأن 
يقدم کلامه بما یستحقه 


i 


: أى أنه خطاب يتحدر من وجهة نظر مموضعة 
إلا ته يريد أن يتحدث باسم عمومية مًا.. وهذه الجدلية بين المتفرد 
والكونى» بين الفردى والجماعى» هى فى قَلْب ذلك الخليط البيوغرافى 
الى أنتّجه الالتزام. إلا أنها (الجدالية) تتمكن أيضاً من أن تنتشر 
داخل جنس تعبيرى أخر: المحاولة التى تأتى بشكلٍ ما لتكمل الالتزام 
الروائى حينذما يضطر إلى اتخاذ موقف معتدل ١‏ فيتجلى فى " المحاولة " 
الالتزام الصريح والطوعى للكاتب نفسه. 
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۳) الحاولة : نوكم '1 


مع المحاولةء ترتاد دفعة واحدة عمق ذلك الكل ذى الحواشى 
الغائمةء أى أدب الأفكار الذى يكون قسطاً غير هين من الإنتاج المتزم. 
فى مقالة کتبها سارتر سنة ۱۹٤١‏ (ديسمبر). تعليقاً على كتاب جورج 
باطائ " التجرية الداخلية "» نجده يوضح بأنه إذا كانت الرواية المعاصرة 
قد وجدت أسلويها " فإنه يبقى علينا العثور على أسلوب المحاولة وهذه 
طريقة سلكها سارتر ليعلن إلى آى حد سيصبح هذا الجنس التعبيرى 
مركزياً فى كتاباته عبر دينامية للتجديد كانت أيضاً شرطاً لإعادة تثمين 
المحاولة داخل فضاء ما بعد الحرب »الأديى. 

إن المحاولة تكون صنقاً غائماً سئ التحديدء يستقبل ممارسات 
نصيّة جد متنوعة. ولكى نقترب من التقاط خصائصها المميزةء يمكن فى 
المرحلة الأولى أن نضعها فى مُقابل المقالة. والحديث أو امرض 
الديد يداڭتيكى: فالمحاولة تختلف عن تلك الأجناس ذات البنية النَذليلية 
القويةء بطابعها غير النسقى» غير الاستقصائى واللاً متجانس. فضلاً عن 
ذلك فإن المصطلح الأجناسى " محاولة " يندرج حه عادة نوعان من 
الممارسة اللَّصية اللذان لا يمكنهماء قانوناً؛ أن يُختلطا: المحاولة المعرقية 
أو التجرئة »والمحاولة الأدبية أو الحرة. 
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تقدم المحاولة المعرفية ") طابعاً تأكيدياً واضحا. وفيها يكون 
صوت المتلفّظ عادة محيدا والتّبرة اللا شخصية تور على إرادة فى 
التوضيم والَفَهمّة. وإذا كانت المحاولة المعرفية تنزع بذلك إلى تشييد 
ثيل عام وتجريدى للعالم» فإنه ينقصها مع ذلك »الكثير حتى تدرك 
صرامة العرض النظرى ونَْسةَيتّة: فالعقلانية والموضوعية اللَتان تبرزهما 
باستمرار.ناتجان عن بلاغة المعَاينة والتباعد عن الشتخصيء وهى بلاغة 
تنزع إلى إخفاء مصورها النظرى أو النقدى. 

بينما نجد أن المحاولة الأديية تتحمل مسؤلية المسافة التى تضعها 
تجاه الخطابات العلمية أو النظرية. وطبقاً للاستعمال الذى مأسسه 
مونتيني؛ فإن المحاولة الحرة تشتغل أساسا وفْقَ بلاغة الأنا: إذ يتقدم 
الَلَفَظ على أنه ذاتية نشطة تستكشف العالم انطلاقاً من معيشها 
وعاطفيُتها. ولا يُقدّم فكرها على أنه مون وإنما كانه بصدد التّشكّل 
يختبر إمكاناته تجاه الواقع على هذا النحى فإن سير محاولة أدبية 
منقَطْع وهو غالبا مَتَعلّف: فالكتابة تشعرنا بالترددات والانثناءات 
والقفزات التى تسم فكراً متعرجاً. 

وهناك خَاصة أساسية أخرى المحاولة الحرة»وهى استعدادها 
العبر - فعلى: فالمحاولة التى لا تستلزم صرامةً حجِجية قوبةء ولا تطمح 
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لأن تكون نسقيةء تستطيع لذاك أن تَوفّر إمكانية إدماج مختلف صي 
المعرفة والتفكير. هكذا نجد داخلها الأدب يلتقى بالفلسفة . والوصف 
الفينومينولوجى قد يقضى إلى اعتبارات سياسية» والانشغال الأخلاقى 
يستند إلى تأملات جمالية أو بسيكولوجية. نتيجة لذلك المحاولة هى جنس 
ديتاميكى» مفتوح على استكشاف متعدد الأشكال للواقع: والتويل 
داخلها هو دائماً حر ومتخرك. لکنه أيضاً خلاق من حيث أنه تع مد 
جسور بين أنوا ع من الانشفالات المتمايزة عادة. 

ما يضفى طابعاً أدبياً على هذا النمط من النصوص»هو الأهمية 
التى توليها إلى التجربة الحسية وإلى كثافة المعيش العاطفية. وفى 
المحاولة ‏ تتولى الذاتية تأسيس الرؤية للعالم المقَّرحةء ولا يكف الَقظ 
عن مسرحة ذاته واستخدامها داخل الكتابة. وهذا يجعلنا ندرك أن 
المحاولة هى الکن المفضتل لدى الكاتب اللتزم : إته يخاطر بنفسه كاملة 
داخل التص من خلال تركيز اتخاذ مواقفه على ما هو ملموس فى 
العلاقة بالعالم الشخصى, المموضع .إن الانتقال من المتفرد إلى الكونى 
ا فو اى عا ا دف اا 6 ع لا ر 
أو نرجسية السيرة الذاتيةء فإنه لا يتخلى مع ذلك عن حيل البلاغة 
والكتابة التى تأتى بانتظام لتملاً قفزات العقل التى يستند عليها 
بالضرورة تفكير ˆ يبلغ مثل هذه الدرجة من الذاتية. ومن خلال المحاولة. 
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بيرز هذا " الحضور الشامل للكاتب فى الكتابة " والذى هى الشرط الأول 
للالتزام إلا أنهء عندما يرغب الكاتب الملتزم فى اتخاذ موقف أكثر حسما 
داخل الساحة السياسية والاجتماعيةء فإنه يتّدحرج» عندئذء نحو سجل 
ار او ااا الاه اوو ان اخ 
النصوص, فى مُقَدّمها المقالة الهجائية و البيان. 
4) المقالة الهجائية والبيان 

تكون المقالة الهجائية والبيانء مع الأهُجوة والرسالة المفتوحة 
والقدْح والشتيمةء الشكلين الأساسيين لا سمى الخطابات القدحية أو 
الخصومية. وهى تمثل بامتيازء " أدب المعركة " الذى يبدى أن الالتزام 
يوصى به؛ استجابة لرغبة فى التدخل مباشرة فى النقاش السياسى أو 
الثقافى. يضاف إلى ذلك »ويالتوازى» أن تلك الخطابات تمتلك درجة 
كبيرة من الأدبية. تجعل من المخاصم الهجاء ومحرر البيان كاتبين 
بالمعتى التّام للكلمة. 

إن المقالة الهجائية والبيان بسبب انتمائهما إلى نفس الفضاء 
الخصومى الجدالىء يتقاسمان كثيراً من الملامع المشتركة. أولاً وقبل كل 
شىء كل منهما يكتب " ضد " ( بدون شك أن هذا المح آقل ظهوراً فى 
البيان الذى يريد بصفة عامة أن يؤكد إيجابياً عدداً من القيم» لكن عليه 
الوصول إلى ذلك أن يمر عبر مناهضة ومعارضة المواقف المنافسة ): 
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يتعلق الأمر بالتعرف على الخصوم وقضح فكرهم على أنه مغلوط أو 
كاذب» وإعادة إقامة الحقيقة مقابل ما كتبوه وآخيراً هدم الخصم وما 
يمه. ينتج عن ذلك أن هذين الجنسين يتميزان غالبا بنفس العدوانية 
وباستعراض عنف لفظى يمتعر من سجلات عديدة تمتد من الأهجوة 
والتهجم الشخصى إلى القدح والشتيمة. وأخيراً فإن كلا منهما يولد 
باتوساً ( إثارة اتفعال ) كارثياًءيضخم قداحة الموقف الحاضر ويشير 
بكيفية مدعمة إلى استعجال رد فعل قوى وجذرى. وفى الوقائم لا يكون 
دائماً ممكناً التمييز بين مقالة هجائية وييان: فهذان الجنسان المتقاريان 
قلما يأخذان شكلين صافيينء والفروق التى يمكن أن نقيمها بينهما تعود 
إلى تماذج مجردة أكثر مما هى ثوابت تجريبية قابلة للملاحظة نسقياً. 
وفى الكتاب الذى خصصه مارك أنجينو(٠“)‏ إلى المقالة الهجائية. 
نجده يميّز هذا الجنس بحزمة من الخصائص المتواترة. أولاهاء تتعلق 
بالمتلفظ بالنص: فالهجاء يتقدم دائماً كأنه فرد معزول ومتوحد ؛ وهو غير 
موكل من أحد لأخذ الكلمة ولا يدعى أى اختصاص يُخوله القيام بذلك. 
وحافزه الوحيد يتمثل قى رغبته فى إظهار الصدق فى وجه الكذب الكلى 
الحضور. والمفارقة هناء هى أن تلك الحقيقة التى يمتلكها الهجاء مدثرة 
ببريق البداهةء لا يستطيع تبليغها: فهو وحيد ضد العالم كلهء ويتوجه إلى 
مُرسل إليه غير موجود» وخطابه يشبه قارورةٌ ألقيت فى البحر. وإذن فإن 


)٤۰(‏ مصمدر سبق نگره. 
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تدخله ینطوی على خطر ولذلك فهو » بمعنی ما بطولی: فالهجاء؛ مثل نبی. 
يشر وحده وضد الجميع فى صحراء. 

وهذا الموقف يعود إلى كون كاب المقالة الهجائية يحس بأنه 
ينتصب ضدً خدعة معمّمة إنه يعيش فى عالم مقلوب داخله يدعى المزيف 
أنه حقيقى وحيث القيم مفسدة من لدن السلطة واللۇىشسات وماشاة 
الهجاء هى أن الكذب الكونى الذى يفضحه يشمل حتى اللغة نفسها : 
قالكلمات قد تّدهورت بالاستعمال الفاسد الذى تتعرض لهء ومن كثرة 
تحميلها عكس ما تعنيه حقيقةء فإن معناها الأصيل قد ضاع وكاتب 
مقالة الهجاء مشعر بأن لغته قد سرقت منه وأن الكلمات تخونه باستمرار 
ومن ثم ذلك الإحساس بالعزلة: فالهجاء يحس بأته لا يمكن أن يُقهم وأن 
تدخله هو فی آن. مستعجل وغیر مجد مادام لا نوجد أحد ا 
اليه. لذلك فإن رؤيته للعالم هى غسقية: فقد فات الأوانءوبَحلًل القيم 
تقدم إلى درجة أنه لم يعد هناك ما يفل » سوى الإعلان بطريقة تنْبُؤية 
عن الكارثة الوشبكة والتى لا مناص متها. 

أمام هذا اللا تفاهم العام وهذا التنكر الكونى للحقيقةء فإن 
كاتب المقالة الهجائيةء طلباً للتعويض, يقوم برد فعل مزايد فى المغالاة: 
ففکره کّیانی وإرهابی» ومن ثم يستتبع أن يتم تدمير الخصم. وانطلاقاً 
من هتا يوجد قى المقالات الهجائية عتف لفظى مستمر وهو بالأخص 
عنق ممسترح: فجاذبية هذا النمط من النصوص المرتَّاب فيها واللتبسةء 
تآتى من الصوغ الجمالى للعنف الذى تقترحه حه تلك المقالات والذى يخفى 
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أحياناً بعدها الإيديولوجى. ( كم من المرات حاول البعض أن يوحي بأن 
المغالاة غير المحتملة لمعاداة السامية عند سيلين إنما هى فى أساسها 
أدبية " أكثر مما هى إيديولوجية ؟ ). على هذا النحو, تُعبر المقالة 
الهجائية عن كلام حاقد يتنكر من خلال تمارين أسلويية وتحطيم متش 
لفكر الآخر. 

أما البيان؛ فإنه يتميز عن المقالة الهجائية بون متَلَفَظة هو عموماً 
ذات جماعية : ف "نحن" المشيرة إلى موقٌعى البيانات تريد أن تكون 
علامة تُحيل إلى مجموعة موحدة عن طريق قناعات متطابقةء هى علامة 
طائفة انفعالية توتّقها نفس الرفوضات ونفس الأيّقان. وهذا الطابع 
الحمى للبيان »يكرس سلطة الآراء التى يعرضها ويشرح أنه فى القرن 
العشرين ومع ظهور السرياليةء أصبح البيان. بامتيازء مجالاً التصريحات 
ا الطانتات الطااتیت سوا گات دان ةة جال اوقا مت 
ذلك أن البيان يقتسم مع المقالة الهجائية النْبرة العدائيةءوالعنف تجاه 
الأخصام وبدرجة قل الرؤية الغسَقية للعالم : إنه أيضاً يقوم برد فعل 
على إلحاحية اللحظة. لكن معارضته لا تصدر عن إدانة معسة الحاضر 
قدر ما تصدر عن إرادة فى القطيعة مع ما سبق. 

وخلافاً للمقالة الهجائيةءيعلن البيان بوضوح عن الأطروحة التى 
انعا وتشش رها حر بي تة ريه ٠‏ آنه يرن غلاة ارقف 
الذى يدافع عنه والذى يجعله معارضاً للمواقف المنافسةء وذلك باللجوء 
إلى بَرّهنة منهجية ومستمرة وينتج عن ذلك أن متلقّى البيان معين جهاراً 
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ويوجد فى الواقع وجوداً مزدوجاً : فهو يمثل فى الآن نفسه الذى أو 
الذين يعارضهم موقو البيانء ويمثل أولائك الذين يريد الموقعون كَسيَهم 
لدعم قضيتهم. بعبارة ثانيةء فإن قارئ البيان مرغم على اختيار 
مُعسنكره: فالمواقف المتصارعة قد قَدمت إليه بوضوحء وعليه أن يتموضّع 
بالتسبة إليها وأن يحدد فعله على ضوبها. 

قد يبدو البيانء من بعض الجوانب» وكأنه الجنس التعبيرى الذى 
يتحّم على كل الأدب اللتزم أن يوجّد من خلاله تفضيلاً . ويالفعل 
فالمعتى الحرفى للكلمة يعنى أن هذا النمط اللصى " ببين الحقيقة ".أى 
بخلهرها للعيان» ويكشفها بالمعنى الذى يعطيه سارتر لهذه الكلمة ( انظر 
الفصل السابق ) . ضلا عن ذلك يريد البيان آن يكون برهنة عمومية 
وجماعية تسجل عزم والتحام مجموعة عازمة بقوة على تُصرة وجهات 
نظرها. وأخيراً فإن البيان يدفع متلقيه إلى الاختيار والفعل: فهو إِذاأ. 
بامتياز أدب ملتزم و " ملم ٠”‏ يجعل من نفسه قوةً فاعلة وفعالة بطريقة 
ملموسة. 

لقد قيلء مع ذلك بأن الفرق بين المقالة الهجائية والبيان هى أحياناً 
فروق دقيقة »وحاول البعض أيضاً آن يُمايز بين هذين الجنسين على 
أسس إيديولوجية: فيكون الجنس الأول حكراً على اليمينء بينما الثانى 
يبرز أكثر عند اليسار صحيح أنه توجد» بفرنساء تقاليد غنية للمقالة 
الهجائية عند اليمينء من دريمون وباريس وليون دوديه إلى سلين وروجى 
تمیی وجاك لوران» وقد توسعت ونَمّت بكيفية شبه رة قضية 
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دريفوس. وصحيح أيضاً أن بعض الثوابت الأجناسية تجعل من المقالة 
الهجائية شكلاً ذا إيحاءات مُحافظة: فالضغينة ومهاجمة العالم الحديث 
آو فساد القيم» والحنين إلى الماضى بوصفه عصراً ذهبياً الخ. كل هذه 
الملامح تَهيئ المقالة الهجائية لأن تحمل خطاباً رجعياً لكن النزعة العامة 
لا يمكن بأى حال أن تعتّبر بمثابة قاعدة وسنجد فى اليسار بعض 
لمقالات الهجائية : مثل " إنى أَنّهم " لزولاء و " عدن العربية “ لبول نيزان. 
و" موت الفكر البورجوازى ‏ لإمانويل بيرلء بدون أن نعد بعض 
النمسوص السريالية ( بؤس الشعر, جثة. الخ...) 

إن البیان كثيراً ما كان مجالاً لاتخاذ مواقف تقدمية: من بيان 
المثقفین سنة ۱۸۹۸ المناصر لدریفوس» إلى بیان ۱۲۱ الصادر فی ٠۹٩۰‏ 
ضد حرب الجزائر »مرورا بنداء إلى العمال الذى سيمهد لتكوين لجنة 
يقظة المثقفين المعادين للفاشيشتية سنة ٤۹۳٠ء‏ نجد أن كُتاب ومثقفى 
اليسار كثيراً ما التقوا فى هذه التصريحات. يضاف إلى ذلكء أن البيان 
قد أصبع أيضاً مجالاً تؤكد فى الطلائم الأدبية والفنية وجودها . إلا أنه 
لا يمكن أن نغفل كُونْ اليمين يمتلك أيضاً تقاليده (ضد) البيانية. والتى 
لهرت مند فشنهة درنقوس وامتدت الى أخات الزائ 
۵) بين البلاغة as‏ 


يمكتها أن تستعملها: مخاطبة فكر القارئ النقدىء آو ! رادة رض معذی 
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مكرور ومحدد سلفاء عليه ؛ إدخال الذات ومسرح ها أو تحييد المتلفظ؛ 
اتخاذ موقف جدالى باسم طائفة لها وجهات نظر وآراءء أو على العكس 
بدون ای وناق سوی ذاك الذی يُعطیه لنفسه فَردٌ متوحد» مقتنع بأنه 
يملك الحقيقة. ولأن جميم هذه الوظائف والسجلات لها اعتبار عند 
الكاتب, فأنه لا يجب الظّن بأنها تعبر عن نقسها منعزلة ومن خلال 
أشكال خالصة. فالمحكى يستطيع أن يتوجه إلى حرية التحليل لدى 
القارئ »لكن مع تقديم مظاهر تدليلية؛ بينما الرواية الأكثر سلطوية لا 
تتوصلل قط إلى تثبيت المعنى المكرر الذى تسعى إليه. كذلك فى محاولة. 
يمكن أن تتعاقب السجلات الأكثر بعداً عن الذات وأيضاً الأكثر ذاتية. 
والتفكير الأكثر تجريداً ظاهرياًء يمكن أن يأخذء بدون شعور وجْهة 
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بوليميكية. 

لقد ناقشت الفصول السابقةء پغزارة. " ما الأدب؟ ' من حيث 
المضمون,. لكنتا يمكن أن تكمل تلك القراءة َيل شكفى للتص يكون 
مُجدياً. ذلك أن النبرة المهيمنة فى ذلك الكتاب هى تَبّرة لا شخصية. 
تدليلية ودوغماتيةء إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذه المحاولة تَبرّر اتخاذ 
مواقفها الأدبية باللجوء الصريح إلى تجربة ما قبل الحرب العالمية الثانية 
وإلى الاحتلال الذى ترد أوصافه دائماً مبالغاً فيها إلى حدً ما. كذلك. 
على رغم الاستعمال لغاياتٍ حججية لجهاز مفهومی كامل مستعار من 
القلسفةء فإن هذه المحاولة نقسها ( ما الأدب؟ ) مُخْتَرقَة كثيراً بمجموعة 
من الاستعارات المتواترة التى تنزع إلى توحيد مقترحات تكون مشتتة 
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أحياناً ويصعب التوفيق بينها. طوراً استحضار ميراث المقاومة الجماعى 
وأخيرأء إذا كان سارتر يستعمل فى بعض المواضع نبرات هجائية 
اج آنا ا اقاي غق سسطلاة قات يكن أن قر( الان 
ك الخزة الاكبو هنا النسن ى اة بان فض إخراخات ايها قر 
الحربء ويقترح برنامجاً حقيقياً المستقبل. 

كل ما تقدم يبين أنه إذا كان الأدب المتزم يهدف إلى نوع من 
الشفافيةء فإننا لا نستطيم أن نقرأه فقط من زاوية المضمون: لا يمكتنا ؛ 
هنا »أن نستغنى عن تحليل من نمط إستتيقى أو شكلى. ويالأخص,» فإن 
التحليل البلاغى يحتفظ بكل بروزه وأهميته: فالكاتب الملتزم متمكن تماماً 
من قواعد الخطاب الإقناعى ويستخدم بوعى كبير جميع المصادر البرهانية 
التى تعرفت عليها البلاغة الكلاسيكية. وقراءة من هذا النمط» ستجد فائدة 
فی أن تَكمَل بتحطيل فرائعی"(براغماتى): فلن الأدب اللتزم يريد أن يكون 
قوة فاعلة وينزع إلى فعالية ملموسة» ولأنه بعبارة ثانية يفكر فى نفسه كأته 
فعل حقيقىء فإنه يقدم طابعاً مناجِراً يجب أن نأخذه فى الاعتبار ؛ ولأنه 
u‏ ارادا ا“ »فإنه يبحث أيضاً عن علاقة تبادل بين 
الكاتب والقارئ» وهى علاقة قابلة أيضاً لوصف من منظور برغماتی. ولا 
شك أن هذه المقاربة المزدوجة تنزع إلى أن تزحزح قليلاً الأرض التى يتم 
فوقها توسيع التطيل الأدبى والتى ترتكزء تقليدياً على أشكال روائية أو 
شعرية مقننةء إلا أن هذه الزحزحة تأخذ جيداً فى الاعتبار الحركة النابذة 
التى تُحرك الأدب المتزم وتكون, فى النهايةء تفرده. 
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الجزء الثانن 
الوجوة الوصيّة على الالتزام 


إذا كان الأدب الممتزم مثلما حاولنا تحديده فى الصفحات 
السالفة يكون ظاهرة حديثةء فإن أدب الالتزام قد وجد دائماً ومن خلال 
أشكال عديدة: شعر احتفالىء هيستوغرافيا (التاريخ الرسمى) مادحة 
لاثر الملوك.» أدب دينى دعائي؛ وأيضا نصوص المعارك والمنازعات » 
المقالات الهجائية, والساخرة قصائد الاستهزاءء الكوميدياء إلخ e‏ 
والزعم بالإحاطة بمثل هذا الإنتاج الذى لا يتوفر على الوحدة والالتحام 
إلا من خلال سحر السمة والتسميًات, إنما هو ضَرْب من الطموح القليل 
الجدوى: ذلك اننا لن نتمكن قط من الإحاطة بهء ونظل مهددين بتّراجُع لا 
يتوف عند حد» لن يسمح لنا أبداً بالوصول إلى استخلاصات. 

نأخذ مثلاً من القرن السابع عشرءنستحضره فقظ من خلال 
باسکال: فإذا کانت ”مذکرات " الکاردینال دو ریتز عملا سياسياً موكّداً. 
فإن " الطبائع " ل: لأبريير أو " الحكايات الخرافية " ل: لافونتين. فى 
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مجموعهاء لا يقلأ فى طابعهما السياسى عن تلك " المذكرات ". وماذا 
نقول عن مسرح موليير أو تراجيديات راسين؟ إن المجتمع الكلاسيكى 
برمّته یقبل على مُشاهدتهما. بل ویمكن أن نذهب إلى حد استحضار 
خصومة القدماء والمحدثين: فرهاناتها العميقة تتعدى مجرد النقاش 
الإاستتيقى وُلامس الفلسفة والسياسة ( الرؤية إلى التاريخ » قدرة 
الحاضر على التساوى بالماضى, التوزيع العادل أو غير العادل للموهبة 
بين الناس الغ. ). إلى حدما فإن كل شىء يصلح طحيناً فى مطحنة 
الالتزام مادام الأدب السابق عن الحداثة هو فى علاقة وثيقة بالمجتمع 
الذى يندرج فيه. 

وإذأًفإن الصفحاكت التالية لا تقصد مطلقاً إلى تقديم جرد 
استقصائی. إنهاء وسط القارّة التی يكوتها أدب الالتزام تقوم باختيارات 
قد تيدو عن حق» منحازة أو مُخْتزلةء وفقيرة فى جميع الحالات نظرا 
لتنوع وأهمية الظاهرات والأعمال المتوفرة. فعلاء لماذا نتوقف عند فولتير 
ونترك جانباً دیدرو. وروسو, أو مشروعاً ثقافياً له اعتیار کبیر مثل 
الأنسيكلوييديا؟ اذا أيضاً نستحضر هيجو وحده بينما الرومانسية 
الفرنسية تقترح وجوهاً جد مُتباينة وغنية مثل لامرتين أو جورج صاند؟ 
ذلك أن الأمر لا يتعلق فى الصفحات التالية بإعادة كتابة تاريخ تلك 
الفترات الأدبية المختلفة. إننا سنقترحء بالأحرى من خلال بعض الوجوه 
الرأجحة, تحديد منظور تجاه إشكالية الالتزام الحديثة. وهذا تحيز منًا 


128 


للاقتصاد والالتحام وهو الطريقة الوحيدة فى نظرنا لإدراج مساة 
الالتزام الأدبى ضمن ديمومة تاريخية موسعة وممتدة. 

من هذا المنظورء اختَرنا أربع لحظات: الفترة الكلاسيكية من 
خلال باسكال. وفترة الأنوار من خلال فولتيرء وما قبل الرومانسية مع 
جيرمين دوستال و شاتويريانء والرومانسية مع فيكتور هيجو. إِلاً أن هذا 
الاختيار لم يتم» مع ذلك صدفة. ففى كل حالةء يتعلق الأمر بإبراز تمثيل 
معين يتصوره الكاتب عن رسالته الاجتماعية أو دوره السياسى؛ ومعظم 
هؤلاء الگتاب يظهرون ذلك التمثيل بتآن فى أعمالهم الأدبية ومن خلال 
ماعلات عفومنة أضفحت ففغطفا تاريخناء فاسكال خاش مقاضةة 
الجانسينية من خلال الریفيات اها« ۷م٣۴‏ م1 وبرز اسم فولتير فى 
قضية كَالاً. وعلى رغم أن جرمين دوستال وشاتویریان متنافسان,» فإنهما 
کانا خصمین أدودين لتابوليون ؛ وأخيراً هيجو الذى لم يعثر على نفسه 
إلا فى المنفى الاجم عن معارضته للأمبراطورية الثانية. ويطرق مختلفة 
ستفَصها لاحقأء أقامت اللحظات الأريع التى اختر ناهاء علاقات دال 
أيضاً مع الأدب ال لتم كما مُورس ونظر له فى القرن العشرين . فَكَتَاب 
مثل باسكال وقولتير آو هيجو, تظهر أسماؤهم بانتظام فى الخطاب 
الحديث المتصل بالالتزام: إنهم يضطلعون بدؤر الوجوه المرجعية التى 
تبرر تزكيتها مواقف الكتاب ال متزمين الذين يشعرونء على هذا النحو. 
أنهم وركّة تقليد " موغل فى الماضى عملت الحداثةء بطريقة ما على 
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وضعه بين قوسين. ومن هنا فإن التظر إلى هؤلاء الكتاب وتثمين أفعالهم 
بل وحتى أمََقَة الدور الذى لعبوه» هى مكون أساس فى نسق التمشيل 
الخاص بالأدب الملتزم. 

مع ذلك إذا كانت تلك الوجوه الوصية تَفْتن أو تُغضب كاتب القرن 
العشرين المهموم بالمشاركة فى النقاش السياسى »فإننا لا نستطيع 
إخفاء المسافة التى تفصله عن تلك النماذج. ويالفعل » قَإن كل واحدة من 
اللحظات التى عزلناهاء تتميز بمفهوم خاص للأدب ولوظيفة الكاتب 
الاجتماعية. وهذا يعتى »إلى حد بعيد, أننا إذا جعلنا من باسكال أو 
هيجو كاتبين ملتزمين بنفس الصفة التى نحطيها لالرى أو سارتر » فإن 
ذلك سينطوى على مُغالطة تاريخية ول يستقيم إلا شريطة أن ثبين › 
بالتوازىء إلى أى حدٌ يختلف التمثيل والتجرية اللذان يمتلكهما الأوائل 
الان عن نظيريهما عند الأواخر. بمراعاة هذا الشرط, يأخذ الثقريب 
معنى ويصبح مغيداً: فالإحالة على المأسوى الباسكالى؛وأمقة عصر 
الأنوار الذهبىءواستحالة بعث أدب جمهورى أصيل, أو إعادة النظر فى 
كَهدُوت الشاعر الرومانسىء تكون كلها نقط استدلال وتعرف» من خلالها 
يحدد الأدب اللتزم نفسه بما لَه من خضوصية نوعية فيما هو يسعى إلى 
الاندراج ضمن استمرارية تقليد وميراث. 


- 
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الفصل السابع 


باسكال أو: باتوس الانتزام 


فى مدفن عظماء الالتزام الحديثء يحتل باسكال مكانة بارزة. 
فعلاً »إنه بالنسبة لكتاب منطقة النفوذ الوجوديةء وجه مرچ یشکل 
فكره ضمنياً خلفية الخطاب الذى ينتجونه عن ممارستهم. وكان الباحث 
إيتيامبل أول مَنْ آبرز بوضوح الأساس البُاسكالى للمفهوم السارترى 
للالتزام: 

كنت بصدد مراجعة قاموسى الصغيرء عندما وضعت الصدفة 
تحت نظرى ثلاثة أسطر لجان بول سارتر: " فعلاً بالنسبة لناء ليس 
الكاتب عذرأًء بتولاً ولا نبياً إنه معني بالأمر ونام ما عسطك اه اا مهما 
فعل »وهو موسوم ومعرض للخطر حتى وهو فى مَعَرّله الابعد' . أن 
يكون المرء معنياً بالأمرء داخل الحمام. تعرفت هناء تقريباً على كلمة بليز 


وي الي ~~ 


باسكال: ' نحن مبحرون " .)٤١(‏ 
)٤١(‏ ورد فی کتاب ساوتر ˆ ما الأدب؟ ۰ ص. ۸۳ . ستة ۱۹1۸ . غاليمار. 
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ومثل کامو فى " خطاب السويد " قبل سارتر هذه الْمَاثة بين فكر 
باسکال ومذهب الالتزام الۆخوتن. بل اه تهت إلى د اة bd‏ 


التاريخ قد جعل منه ومن جيُلهء كُتاباً " جانسينيست " بدلا من 
جرّويت"") وهذه الإحالة المتكتّمةء ولكن المستمرة. على باسكال عقب ما 
8 الحرب العا مية مياشرةٌ لا تعود إلى ميراث مباشر مأخوذ على العاتق 
بما هو عليه وإتما ترجع بالأحرى إلى الإمكانية التى يوفرها الفكر 
الباسكالى المستحضر بطريقة مصطنّعة فى استشارة خطاب انفعالى 


." للالتزام هو ضرورى عند " الصو الأدبى‎ ٤۶5 
باسکال وجودی ؟‎ -١ 

إن الأسباب المبررة لفان الأدباء المتزمين ببسكال عديدة إلا 
آنها تبدو راسخة إلى الیوم بالقدر الکافی الذی یجعل کل کتاب ترکیبی 
مُخصص لصاحب الأفكارء يتناول فى لحظة ما " وجودية باسكال ""). 
وقبل أن نتطرق الموضوع فى عمقه » بستحسن أن نشير إلى أن جاذبية 
باسكال مارست مفعولها فى عدة اتجاهات : أولاًء هذا الكاتب هو 
كلاسيكى فى المناهج المدرسية ويسهم فى تكوين جميع التلاميذ» ومن ثم 


. ۲۲۲ مم ص.‎ )٤( 


. 1993 „: Pevsées: Pascal 1870 Paris Hotier BlJaude cel : ıڈa انظۈر‎ (¢) 
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فإنه يشكل أفقاً مرجعياً مشتركاً يسهل استحضاره. فضلاً عن ذلك فإن 
الأفكارء بشكلها الشُذرىء تقدّم مظهرأً مُنتَجَباً ( أو نثولوجياً ) يسهل 
القراءات الجزئية للكتاب وغالباً ما يقصر معرفة هذا الكاتب فى يعض 
المقاطع الكبيرة المتكررة والمتشابهة دوماً. ( وهذا نقص لن نتلافاه حقيقة 
فيما بعد ) . يضاف إلى ذلك أن صورة باسكال قد تمت أمثلتها بنوعغ 
من المجاملة: فهو الطَفل المعجزة ذو الصحة الهشة ويجسد قليلاً أو كثيراً 
تلك " العبقرية المتألّة " التى يطيب ليثولوجيا رومانسية أدبية أن 
ترعاها. 

بالنسبة لكاتب مثل سارترء فإن باسكال هو فضلاً عن ذلك ” مفكر 
شامل أ٠‏ فهو فى آنء رجل علم وفلسفة يسعى إلى ملاصة العقلانية 
والتجربة المحسوسة وتعاليم الإيمان. إنه كاتب كلاسيكى وقوى أيضا. 
وقادر على الالتزام» آى أن يضع موهبته فى خدمة قضية يرى من 
الضرورى الدفاع عنها. فى تجاوب مع هذه الأمقة » نجد طريقة صنع 
الأفكار نفسها والتى هى كتاب غير مكتمل ألف من مجموعة ملاحظات 
ومسودات تحضرية لكتاب : دفاع عن المسيحية: وهذا الطّابم نو 
الفجوات والمتناثر للكتاب يندمج بسهولة فى إستتيقا حديثة تقوم على 
الشذرة وما لم ينه وهى إستيقا يكمن جزء كبير من فتتتها فى ما تقدمه 
من حرية التأويل متيحة السّارح أن ”يفڭر مع" الكاتب بدلاً من أن يفگر 
عا له. 
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مع ذلك بعيداً عن تأثيرات القراءة المستَنْتَجة من التقاليد المدرسية 
ومن ”الحداثة" الباسكالية المزعومة» يجب تسجيل عدد من التواطؤات بين 
فكر باسكال والوجودية التى لعب مكونها المسيحى ( جاك ماريتان, 
جابرییل مارسیل» إمانييل مونيى ) دوراً هامَاً فى إدماج الثيمات 
الباسكالية فى تيار الفكر الذى كان قَيّد التشكل آنذاك. وعلينا أن ضيف 
بأثه خلال ما بين الحربين» كان التشبم الباسكالى يتعدّى ذلك التيار 
الفلسفى: فُروايات كاتب عميق الكاثوليكية مثل فرانسوا مورياك. مثلا 
تقدم رؤية للعالم وصفّت بالجانسينية. 

عودةً إلى الوجوديةء نسجل أولاً كون الإحالة على باسكال تعتمد 
على تقارب فى المواقف الفلسفية: فى الحالتين معاًء يتلق الأمر بتركيز 
التفكير على التجرية ا كثافتها الوجودية. بطبيعة الحال 
لا يعنى ذلك. مناهضة حقوق ما هو عقلى وإنما بالأحرى» إعادة تقييمها 
من خلال إبراز المعميش اف العاطفى الذى ينطوى عليه كل جهد 
للمعرفة ينتج عن ذلك أيضاً خطاب داخلّه دی وینکشف شخص المغكر 
فة وها ما کین حرشا اال الوا مد کر کار عن فة 
الزاوية.نقدم الأفكار ( لباسكال ) أيضا نماذج E‏ عن الإخراج» 
بواسطة الكتابةء لشخص الفيلسوف ( لنتذگر فقط استعمالات ضمير 
المتكلم ‏ ق شبه الأوتوييوغرافية »فى الأفكار (. 


لكن التصادى الوثيق بين الأفكار والوجودية إنما يتم علي مستوى 
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رؤية الإنسان والمزج المفارق العظمة بالدناءة. المميزين الأفكار: فالإنسان 
مأخوذاً بين لآنهائيين ( العظمة والصَغًّر ) يحتل داخل الكون وضعاً 
وسطاً وغير مريح يحكم عليه بغاية مأسوية: عاجرا عن إدراك الكبير بما 
لا نهاية له» والصغير بما لا نهاية له ءيكون هذا الإنسان محكوماً عليه أن 
يدور درج وحیداً متروکاً داخل عالم یند عنه معناه: 

" إذٌ قى نهاية الأمر»ما الإنسان داخل الطبيعة؟ عدم تجاه 
اللأنهائىء وكل تجاه العدم» وسط بين لاً شىء وكُل. بعيداً إلى ما لا نهاية 
عن قَهم الطرفين الأقصيينء تظل غاية الأشياء ومبادؤها بالنسبة إليه 
مّختفية داخل سر مُحكَّم لا سبیل إلی ارتیاده (...) ماذا يفعل (الإنسان) 
إذأًءسوى أن يلمح مظهراً ما من وسط الأشياء وهو فى يأس أبدى من 
أن تبصر لا مبدأها »ولا غايتها " ( الأفكارء ص ۷۲). 

يبقى مع ذلك أنه من عمق ذلك البؤس" للشرط البشرى» تنبثق 
عظمة تفرد هى عظمة الفكر: 

ما الإنسان سوى قَصَبة هى الأضعف فى الطبيعة؛ إلا أنها 
قصبة مُغكّرة. ولا ينبغى أن يتسلح الكون قاطبةً لسحقها: فَبُخار أو قطرة 
ماء» يكفيان لقتلها. لكن؛ عندما سيسحقها الكونء سيكون الإنسان أكثر 
نبلا من الذى فته لانه يعرف أنه يموت بينما الكون لا يعلم شيئاً عن 
الميزة التى يتفوق بها على الإنسان ' ( الأفکار» ص .)۴٤١‏ 
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إن هذه الكرامة المأسوية التى يوفرها للانسان الوعى التاملى 
لشقائهء تستثیر باتوساً سیستخدمه کامو» من بین کُتاب آخرین من 
عصره» بوفّرة لنشر مقهومه الخاص عن العبث. هَبنياً على ازدواجية 
الروح والجسد, فإن هذا الاستياز الممنوح للقكر من لَدْن باسكال ليس 
مطلقاً بالتاکید: قالإنسان الذی هوء فی آنء مادی وروحیء لا يمكته أن 
يعرف كل شىء وفهْمّه محدود إلا أن وعَيّه لنفسه فى الثّرك واليؤس هو 
علامة عظمته ما دامت تؤثر على قدرته على أن ينتزع ذاته من الجمود 
والكثافة اللذين ميزان المادة. ولا شك أن صورة " القَصنَبة المفكرة ˆ هى 
جد معروفة ومستعملة لدرجة أننا نستطيع اليوم أن نقولها كل شىء 
لكنها مع ذلك تنزع إلى التقاء ملمح نمطي من الفلسفة السارترية 
والوجودية بصفة عامة : وهو المبالغة فى تثمين طابع مُميْز لخطاب ثقافى 
تخل على الظر“ً بوجود فعالية ملموسة لمعرفة الذات.ويالأخص الاعتقاد 
فى قدرتها على تحرير الإنسان من كل من يستبه. 

ويمكن استكمال هذه اللوحة بأن نقترح أيضاً بعض المقارنات 
الإضافية بين باسكال والوجودية : فالحصر النفسى للأولء بقترب كثيراً 
من القلق المبرز عند الثانية. كذلك فإن السام الباسكالىء وهو شعور يغدو 
معه الإنسان تقريباً وكأنه يواجه فيزيقياً نقصه وعزلتهء يستحضر لذينا 
الغثيان السارترى الذى هو " مذاق الوجود فاقد الطْعم " والذى يَسّتبق 
استيعاعنا لعرضيتنا وتَناهينا . وأآخيرأًء فإن الأهمية التى يُوليها باسكال 
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لحب الذات ول " التسلية ˆ المعتبرين بمثابة وسياتين يَنخدع بهما الإنسان 
عن نفسه ويصرفانه عن التفكير فى " الشقاء الطبيعى لشرطنا الضعيف. 
الهالك" (الأفكار) تجد ما يعادلها فى ˆ سوء النية " السارترية التى هى 
أيضاً طريقة الكذب على النتفس بهدف إخفاء حقيقة موقفها. 

فى الأخيرء تجب الإشارة إلى أن باسكال يتحدثء بخصوص 
الإنسان »عن ”قدرة فارغة" ٠‏ أى عن تطلع هم إلى السعادة والخير 
والحقيقة هو حسب رأيه بصمة عن الحالة الفردوسية التى حرم الإنسان 
منها بسبب الخطيئة الأصلية. ومن الصعب العثور على مثل هذا الرأى 
2 الخو إلا إذا ما خلّصنا تلك " القدرة الفارغة" من أسسها 
الثيولوجية؛ فعندئذ نجدها تتطابق جيداً مع الفكرة السارترية عن الوعى 
يوصفة تعديماً: فقد اقترح سارتر وهو يعيد التفكير فى ثنائية الروح 
والجسد الكلاسيكية ١‏ النّمييز بين منطقتين للكينونةء الوجود فى ذاته. 
والوجود لذاته. وهذا المصطلح الأخير يطابق الوعى الذى ليس له عند 
سارتر محتوی مسبق» بل إنه يتحدد بوصفه قدرة ْفى المعطى؛ وكحركة 
تعديم مستمرة. وبواسطة ممارسة الوعى لعمل النّفىء يستطيع الإنسان 
أن ينتزع نفسه من تَتاهى الكينونة.وهو ما يعنى أنه يمارس حريته. وفى 
هذا الجانب تتحول ” القدرة الفارغة " الباسكالية مع الوجودية إلى حرية, 
حرية مَاهضة المعطى ٠وإذن‏ هى أيضاً حرية إعطاء معنى للعالم داخل 
کون لا يضمنه أو يبرره أى مَحْفَل للتّعالى . 
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هذا التقريب الأخير يسمح بإدراك حدود قراءة باسكال قرات 
مقيْسةٌ على الوجودية : فسارتر أو كامو لا يكونان باسكاليين إلا شريطة 
آن تُعلمن فكر باسكال وتَفْصل رؤيته إلى الإنسان عن أسسها 
اميتافيزيقية واللاً هوتية؛ وباختصارء إلا إِذا تظاهرنا ٻنسيان کون 
الافكار هو كتاب كان يشكل الف التحضيرى لكتاب دفاع عن المسيحية 
الذى كتَبّه لغير المؤمنين. ويالفعل» فإن التشاؤم الباسكالى لا يأخذ معناه 
إلا بالتسبة ل ” بؤس الإنسان بدون إلاه " ويالنسبة لذلك التطلع الفارغ 
الذى لا يمكن أن يرضيَة سوى الحضور الربانى. ومنذ ذاك» فإن 
أونطولوجيا باسكال هى مختلغة جذرياً عن أنطولوجيا الوجوديين: فعلى 
عكس ما يصادره العبث عند كامو فإِنْ العالم ليس خالياً من المعنى 
بطريقة لا علاج لهاء يل هو بالآحرى غير مقهوم بالنسبة لإنسان محروم 
من الله ولنفس السبب» لا يعود إلى الإنسان أن يحدد معنى وجوده عن 
طريق الاختيار الحر لمشروعه ( كما يرى سارتر ) مادامت الخطة 
الإلاهية قد تنبت مكان كل واحد وثبُتت للجميع " طبيعة بشرية  "‏ أى 
جوهراً ومنذ ذاك ١‏ قإن مكان الحرية هو الذى يجد نفسه مُرْحزحاً: إذ 
ليس له عند باسكال الأولوية التى تعطيها إياه الوجودية. إنه يتطايق 
بالأحرى مع القبول المتحمس ويدون تحفظ الذى يسجله الإنسان تجاه 
الخلة الإلاهية . 


نرى على هذا التحوء إلى أى حد بدو الإحالة على باسكال. لكى 
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تكون فعَالة » مَضُمّرة وجزئية: فالكفالة الباسكالية لا تشتغل بالنسبة 
الوجودية إلا شريطة ألا تعبئ سوى بعدها المأسوى وأن تَفْصله عن 
أسسه اللا هوتية. ونفس الشىء ينطبق تماما على مسسالة الرهان الذى 
كما أوضحنا عند البدء كثيراً ما استخدم لتبرير الالتزام. ولم يحتفظ 
الأدب اللتزم فى نهاية الأمر »من التحليل الباسكالى للمسالةء بسوى 
الفقرة التّالية: ' لكن يجب أن نراهن؛ وهذا ليس أمراً طوعياً ‏ إنكم 
مُبّحرون. فی واحد من هذين الطرقين ستَتٌّبعون إٍذن؟على كل حال. 
مادام یجب الاختیار (...)" ( الأفکار ص. .)٣۳۳‏ ۰ 

صحیح أن باسکال يیرز؛ ون حضور الإنسان فى العالم يعرضه 
للشبهة بطريقة لا علاج لها ويضطره إلى أن يختار وهو ما يلتقى فعلاً 
دى ساز الالح من لازام لكن هذا الأشكال شكال ل 
يكون صالحاً إلا شريطة تجريد تلك الفقرة من مجموع التحليل الذى 
يسندها وتّجاهُل شيئين: أولاًء أن الرهان يتوجَه إلى اللا مُؤمنين وأن 
باسكال لا يجعل منه أبداً طريقة أولى للوصول إلى الإيمان ( على 
العكس,» إنه يفضتل فضائل الوحى )؛ وثانياً فإن بقية التحليل تعتمد قبل 
کل شىء على حساب الاحقمالات ونحص عدم تنسب حظوظ الريح 
والخسارة قياساً إلى الرّهان البَذئى ( حياة بشرية ) حسب أن نختار 
الإيمان أو لا. وإذن فنحن بعيدون عن المقتضلّى الأخلاقى الذى يوجه 
الالتزام: إن باسكال يعرض تفكيراً احتمالياً محضاً جد بعيد عن 
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الاقتضاء الأخلاقى للمسؤولية و لتحقيق الذات الذى يوجه ضرورة 
الاختيار فى المذهب السارترى. 

يبقى أن التشاؤم الباسكالىء مضافاً إلى ممارسة فلسفية متتبُهة 
للتجرية اللموسة للذات المفكرةء ينتج باتوساً متقشفاًء وقوراً» مصنوعاً 
جِيّداً ُلاقاة الاقتضاعات الأدبية للوجودية ومفهومها عن الالتزام. ومن 
إعادة وضع ال مأسوى الباسكالى فى سياقه» فإنه يأخذ فضلاً عن ذلك » 
معتی آخر. 
-١‏ المأسوى البانسكالى وانبثاق الجتمع الكلاسيكى 

لا شك مطلقاً فى أن فكر باسكال مأسوى» وأنه" يتحدث ˆ بذلك 
إلى الحساسية الحديثة التى تضفى على هذه الموضوعة قيمة جمالية 
ووجودية فى الآن نفسه. يبقى مع ذلك أن نحدد ما يكون بالضبط 
المأسوى الباسكالى. أن نقول بأنه صل بشرط الإنسانء ويالأخص عدم 
التناسب بین تطلعاته وإٍمکاناته» هو غير كاف ما دمنا لا نأخذ بالاعتبار 
البعد اللآهوتى لهذه الرؤية إلى الإنسان . وبالفعل ءفإن عقدة المحضلة 
هى مسالة الرعاية الإلاهية. حسب المنظور الجائسينى -يجب أن نقول 
بدقة أكثر الأوغسطينى - الذى ثبتاه باسكال, فإن الرعاية ( أو النعمة ) 
وإذن الخلاص, لا يمكنهما أن يتوقفا فقط على الجدارات التى حققها 
الإنسان طوال حياته الأرضية؛ واحترام مركزية الربويية للقدرة الإلاهية 
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التامة يستتبع» على العكس»أن يكون الله هو العلّة الأولى للخلاص: 
فالنعمة هى بالضرورة ' مجانية " أى أنها ممنوحة مسبقاً عن كل اختبارٍ 
للإنسان ( من هنا تأتى موضوعة الجبرية المرتبطة بالجلْسينية ) ولا 
يمكن تغييرها بحسب " الأفعال الحسنة ” المنجرّة ( مادام الله يتنبا بها 
منذ الأزل). ومن هذه الناحيةءيمكن لمجانية الرحمة الإلاهية أن تبدو 
وكأنها تعسفية » أى متوقفة على " مشيئته الطيبة ' وحذها. 

خلال القرن السابع عشر » اندرج مذهب التّعمة الأرغسطينى 
ضمن مجادلة لاهوتية أساسية ويدا كأنه إصلاح مذهبى يواجه الدنْيوة 
والتسامحية عند اللأهوت اليسوعى: فعلاً فى نفس اتجاه إّْانوية 
النهضة والعقلانية الوليدةء كان اللاهوت اليسوعى ينزع إلى إعطاء مكان 
أكثر أهمية لحرية الاختيار عند الإنسان الذى يتوفر على ملكّة رفْض أو 
قبول النعمة الإلاهية. مع ذلك» فإن رد الفعل الجنسينى المبني على تقليد 
القديس أوغسطين, بإعادته الأولوية للالاهىء يسثير مأسوياً لا علاج له 
ردد باسکال صداه:" بؤس الإنسان بدون إلا " هو ماسوی قبل کل شىء 
لأنه لا يتوقف على أن يختار بين غياب أو حضور الإلالهى. نتيجة لذلكء 
فإن مركزية الربوبية تؤول إلى مفهوم " إلاه مُحُتف " طرقه مستعصية 
على الدخول . 

بطبيعة الحالء نتعرف هنا على عنوان أطروحة لوسيان جولد مان 
الشهيرة التى خصتصها اباسكال وراسين ( الإلاه المختفى» دراسة عن 
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الرؤية المأسوية فى الأفكار لباسكال وفى مسرح راسين:1955) ويلا 
شك ليس صدفة إذا كانت هذه القراءة المستوحاة من الماركسية قر 
ظهرت فى اللحظة المواكبة لانحسار الوجودية السارترية. وحسب 
جولدمان» فإن فكر باسكال اللأهوتى ٠‏ يكثف الرؤية المأسوية إلى العالم 
التى تنشرها جماعة اجتماعية هى نبالة الكساء التي كانت تشعر بأنها 
فى طريق الانحدار خلال تلك السنوات المطابقة للتكون التّدريجى الحكم 
الملكى المطلق. ويالنسبة للناقد جولدمانء فإن نبالة الكساء ( هيئة القضاء 
) قد أسهمت بقوة فى تدعيم السلطة الملكيةء غير أنها تجدعلى ما فى 
ذلك من مُفارقةء آنءدورها يتقلص بقدر ما تدرك اللكية المطلقة تُموُها 
الأكثر اكتمالاً. 

ينتج عن ذلك أن تبالة الكساء تجد نفسها فى حالة متناقضة: من 
جهة. ل تستطيع إلا أن تحس بالضّغينة تجاه ذلك الحكم الملكى الذى 
فقدت معه العلاقة الامتيازية. وفى الآن نفسهء لا يمكنها إلا أن تؤكد بقوة 
إخلاصها لذلك الحكم الذى هو أيضاً مبرر وجودها من ثم » على 
المستوى اللأهوتى ١‏ مادامت تلك الفئة الاجتماعية تتماهى مع كاثوليكية 
الملكية ذلك القلق الميتافيزيقى للالاه المختفى الذى صارء مثل مَشتّبه ذلك 
الحكم الملكىء تعسفياً متعثّر اكتناه أسراره. 

لعل أطروحة جولدمان التى أصبحت اليوم كلاسيكية قد بالغت 
عندما جانست مباشرةٌ بين وضعية فثة اجتماعية ومذهب لآهوتى كان 
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موضوع خلافات كثيفة فى النصف الثانى من القرن السابع عشر. إلا 
أن لهاء مع ذلك جدارة الإظهار الجيد لوقف باسكال المزدوج. المتساؤى 
الحدين. و لوقف التيار الفكرى الذى ينتمى إليه داخل انْبثاق المجتمم 
الكلاسیكى. 

فعلاء إن جماعة بوررويال التى تمثل فى قلب القرن ٠١‏ طريقة 
للصَفوة المثقفة المتقدّمة ( الحديث, هنا عن طليعة سيكون مغلوطاً ) قد 
لعبت دوراً كبيراً فى إرساء المذهب الكلاسيكى مع احتقاظها بوضعية 
هامشية داخل نظام ا مؤسسات ( الأكاديميةء السوريون, الخ. ) الذى 
تكون من خلاله المجتمع الکلاسیکی (“) وقد کانت جنسینیته ˆ ہور- 
رويال" تعتبر نفسها بمثابة عودة إلى الصرامة اللاهوتية لآباء الكنيسة؛ 
ويذلك هى تخدم الملكية بالحق الإلاهى مادامت تتغيًا إصلاح السّداد 
ا مذهبى الكاثوليكية المهددة بتلوثات المجاملات الاجتماعية عند 
اليسوعيين. إلا هذا التشدد لم يحظ مع ذلك بقبول كبير لدى الحكم 
الملكى الذى كان يريد إقامة نظامه المطلق ساس دين متماسك ثابت 
وغير قابل الزعزعةء ى آنه لا يكون موضوعا على للمجادلات الخلافية. 
فضلاً عن ذلك. فإن تشدد ”بوررويال" فى الدين لم يمنعه أيداً من أن 
يكون كذلك جسراً للعقلانية الديكارتية التى كان يرفض أسسها 


thierry goyet et al., : Pascal. Port-Royal, paris, 1991, Klivcksieck44 (££) 
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اللآهوتية: فكتاب النحُو العام والمفكر فيه لأرنولد و لانسلى )٠١١١(‏ 
ومنطق بور - رويال لأرنولد و نيكول )١١١۲(‏ يُحلّلان علائق اللغة بالنفس 
ويالعالم من منظور تأسيسى للقكر الكلاسيكى . ونضيق إلى ذلك ء أن 
نفس هؤلاء الاساتدذة قد کونوا راسین الذی تجسد تراجیدیاته اکتمال 
المثل الأعلى الكلاسيكى. 

عد باسكال هذه العلاقة المتساوية الحدين بالمجتمم الكلاسيكى 
تبدو مثلاً من خلال الاعتبارات التى يبسطها عن السلطة: فوفاؤه للملكية 
بعيد عن الشك. إلا أنه فی الأآفکار »لا یتردد فی إبراز كون شرط الأمير 
مُطابقاً لشرط عامة الناس وأنه مثلهم» عرضة لحب الذّات والضعف 
والخور. واذا كانت اللكية الوراثية هى على هذا النحو مطابقة للتقاليد 
وللأهداف الإلاهيةء فإن العظمة اللكية ليست مطلقاً " طبيعة" وإنما هى 
'تشييدية" وهذه طريقة باسكال لإظهار انتمائه إلى اللكية بدون أن يسهم 
فى الخطاب الذى يوسطرها. ونفس العلاقة المزدوجة عنده تجاه حياة 
المجاملة الاجتماعية التى شارك فيها: فإذا كان ينخرط بعمق فى المثل 
الأعلى ل ” الرجل.الشريف" الذى كان يتقنّن آنذاك. فإنه يرفض بالمقابل » 
الرندقة ٠عهصة٤‏ ط1 م1 وارتيابيّتها وشكها فى العقائد واللاً إيمان 
الذى تؤول إليه. وأخيرأًء يسهم كتاب الأفكار » بأسلويه وتأملاته المتصلة 
بفن الإقناع ونيل الإعجاب » فى تشييد إستتيقا كلاسيكية مع مُجاوزتها 
بواسطة حرية وتنوع فى الكتابة يضمنان, إلى اليوم ٠‏ جاذبية باسكال. 
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نضيف مم ذلك ١‏ بأنه من بين جميع كُتاب القرن السابع عشر, يكون 
باسکال ولا شك هو من اهتم به عصر الأنوار أكثر من غيره: ففولتير 
الذى كان معجباً بالمجادل فى القرويات اهام ن۷٠٣٣سيحاول‏ أن 
يدحض أراء كاتب الأفكار فى الرسالة الخامسة والعشرين من كتابة 
الرسائل الفلسفية بينما سيحمل كتاب من بين كتب ديدرو الأولى ١‏ عنوان 
آفكار فلسفية. 
۳- باسكال وأدب الجادلة الدينية 

بوضعه المتباعد عن مركز السلطةء وبالرهانات السياسية التى 
تنطوى عليها مواقفه اللأهوتية, لم يكن الوسط الذى بتطور داخله 
باسکال مجرد مجال للتفکیر »بل أیضاً للالتزام . وفی کتابه بور-رویال" 
٠ )۱۸١۹-۱۸٤١(‏ جعل الناقد سانت بوف من نيكول " الأكثر التزاماً من 
بين اللآهوتيين والأكثر انشغالاً من بين المتخاصمين فى الجدال .وهو 
ما يشكل حسب علمناء الشهادة الأقدم (والأكثر انعزالا) عن مصطلح 
ملتزم" فى المعنى الذى نستعمله فى هذا الكتاب. وهناك قسط لا بأس به 
س إنتاج بور-رويال يعود » على هذا النحوء إلى أدب المعركة والخصومة 
الجدالية. ولا يقلت باسكال نفسه من تلك الوضعية مادامت الأفكار 
تستجيب لمشروع دفاعى (هو مشروع إقناع اللا مؤمنين بضرورة 
الإيمان) وهذا المشروع الواسع نفسه كان قد توقف مابين ١٠٦٠و۷١١١٠‏ 
نتيجة كتابته لثمانى عشرة رسالة هى التى تكون كتاب الريفيات حيث 
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تولّى الكاتب تحت اسم مستعار هو مونتالت ءالدفاع عن آنطوان أرنولد, 
وهاجم اليسوعيين . 

ويمكن أن نستغرب لكونْ رؤية باسكال الحديثة لم تثر الاهتمام 
فيما يتعلق بالبعد الجوهرى لنشاطه ككاتب ( وهو البعد الذى لم يب قط 
عن نظر فولتير ) ويعطى الاعتبار بطيبة خاطر إلى المفكر الميتافيزيقى 
بدون ربط ذلك بالتزاماته الزمنية. ولا شك أن ذلك راجع إلى الوضمع 
الاعتیارى لأدب المجادلة الدينية: فهذه الأخيرة تبدو اليوم مستعصية على 
القراءة لأنها تناقش مسائل لاهوتية غير مألوفة كثيرا » فضلاً عن أن 
حساسيتنا لا توليها لأول وهلة آهمية سياسية » بينما حدة هذه 
الخصومات نفسها تعود بالذات إلى العلاقة الحميمة التى كانت تربط 
الدين والسياسة . إن الحداثة السياسيةء بإعلانها فصل الزمنى عن 
الروحى. قد ميّزت جذرياً المناقشات الخاصة بالدين عن الشؤون 
العموميةء مساهمة بذلك فى تهميش الخصومات اللأهوتية داخل دائرة 
الخطابات الاجتماعية . إلا أنه يبقى مع ذلك أن المسائل الدينية قد ظلت. 
إلى القرن العشرين » أفقاً للنقاش السیاسى وكانت عاملا قوياً وراء 
التزام بعض الكتاب» والكنيسة الكاثوليكية ممثظة لمحفل يُهدّد باستمرار 
على غرار الحزب الشيوعى» استقلالية الحقل الأدبى عن طريق إخضاعه 
لأوامر خارجة عن نطاقه. 


مع ذلك ءقإن أدب المجادلة الدينية هذا » هو أدب التزام كامل 
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وهو يُمثل من منتصف القرن السادس عشر إلى نهاية عهد لويس الرابع 
عشر,. إنتاچاً مهما ٬حيث‏ نجد على السواء» نقاشات لاهوتية عالّة ومقالات 
هجائية ٠‏ وحتى الشعر المناضل. ويهذا التيّار لمهم المنتشر, يمثل القرن 
السادس عشر ولا شك» اللحظة الأكثر كثافة مادام قد سادثة الحرب 
الدينية بين الكاثوليكيين والبرتستانت. وهى الحرب التى نعرف عنقها 
الفظيع. وقبل قضية 'لوحة الإعلاتات“ sل٣هع‌ها۴‏ م1 ستة ٠١۳١‏ . كان 
فرانسوا الأول متسامحاً نسبياً تجاه الفكر المصلوح منتجاً المجالء فى 
آن. لنمو الإنجيلية بإرادتها الإنسانوية لتوليد الدين من العودة إلى الكتب 
المقدسة,ولانتشار أدب ساخر ولاذع موجه ضد اعوجاج الكنيسة 
الرسمية والبابويةء وهو جنس تعبيرى تفوق فيه مارو ورابليه ومارغريت 
وتؤشر قضية 'ليبلاكار' على بداية اضطهاد الهوغونوتيّين 
(البروتستانيون الفرنسيون ) وعلى صراع سيبل أوجه سنة ٠١۷١‏ مع 
مذابح سانت بارتیمیلی. وعلى تر مؤامرة دامبواز [1560] وما تلاها من 
قمع ظهر أدب معركة حقيقى مضاعقاً الإصطدامات المدينة. ومن الجانب 
الكاثولىكىء دخل رونسار» شاعر البلاط الرسمىء إلى حومة الخصومة 
وتخْلّى. عن الشعر الاحتفالىء الخفيف. الذى كان ينظمه: وقد جمعت 
مسرحياته " الملتزمة " سنة ٠١١۷‏ تحت عنوان خطاب. وهو ما يشهد 
على أن الشعر فى تلك الفترةء كان معتَبراً بمثابة أداة للمعركة والدعاية. 
ومثال رونسار سیحتذ به معظم الشعراء اللكيين: دويالى» دسبورت. 
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جوديل بابيق, الخ..» والذين ستنشر مسرحياتهم للمرة الثانية فى 
مختارات جماعية تحمل عناوين صريحة مث رية الشعر المسيحية [1582] 
وقى مجال امقالة الهجائية - وهذا المصطلح ظهر فى تلك الفترة - فإن 
السرحية الأكثر شهرة هى» الهجائية المثيبية لفضيلة دواء إسبانيا العام 
[1593] حيث نجد كاثوليكيين معتدلين يهجمون بشراسة على ' الرابطة ' 
. وفى الجانب البروتستانتى» فإن مثل هذا الإنتاج موجود أيضاً حيث 
ظهر كذلك شعر مناضل موجه ضد روما وحزب الكاثوليكيين الفلاة. 
ويتبين من مجموع هذه النصوص غير المعروفة كثيراً إلا أنها متماسكة 
وملتحمة فى مقصدها(°“) » وجود أسماء مثل أكريبا دوبینیی وتراجیدیاته 
:)١١١١ (‏ فهذه القصيدة الطويلة تمثل ولا شك » العمل الأدبى الأساسى 
الذى خرج من صلب حروب الدين. فاضحاً فظائم القمع المسلّط على 
البروتستانتيين وقساد الجانب الكاثوليكى » يحمل هذا العمل الأدبى تفس 
ملحمى تنبؤى لا نجد له معادلاً فى تلك الحقبة. 

عقب معاهدة نات [1598] توقفت حروب الدين» لكن القرن 
السابع عشر ظل مُختَرّقاً بخصومات لاهوتية مهمة ولْدت بدورها إنتاجاً 
جدالياً أقل حدةٌ من إنتاج القرن السادس عشر. ومنذ ١٤٠٠ء‏ مع تشر 
كتاب آغسطينوس كسصفاعسع د4 'ا بدأت قضية الجنسينية التى ستدوم 
إلى ١١۷٠-١١۷٠ء‏ وهو تاريخ تحطيم دير بور رويال والإدانة النهائية 


Jac ques pinausx : La PoEsie des protetestavts de laugue [raucuise(|559- (£) 
1598). ed. Klincksieck.1971 
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لهذا المذهب بقرار بابوى . عسالص#علصلا وفى سنة ١1۸٠ء‏ أدى 
استحضار معاهدة انت المجدد, إلى ابتعاث المجادلة بين الكاثوليكيين 
والبروتستانت وفى أخر ذلك القرن» سيكون مذهب الطمأنينة الصوفى 
الداعى إلى الاستسلام للحب الإلاهى (وإذن فهو مُعفى من ممارسة 
ملموسة للفضائل) هو الذى وضع موضع تساؤل وتشكيك» وأجج 
الخصومة بين بوسييه وفينيلون الوجهين البارزين لأدب الالتزام ذاك 
المتحدر من المجادلات اللاهوتية. 

الأول بوسييه» من عامة الشعب وكان أسقفاً فى ”مو٠‏ ومرتبطاً 
بالبلاط بسبب مزایاه کخطیب وواعظ؛ وکان سياسياً لبقاً لا يرفض قط 
الدخول فى المجادلة . كان نوره إلى جانب لويس الرأبعم عشر يبدو 
راجحا لأنه يشارك, بطريقته فى حركة التوحيد وا مركزة التي تميز ال لكية 
المطلقة : فى مواجهة البروتستانية والطمانينةء ويدرجة أقل الجنسينية. 
تولى بوسييه الدفاع من خلال كتابه موعظة عن وحدة الكنيسة عن 
الأورثونوكسية والتحام العقيدة الكاثوليكية التى كان التظام الملكى 
يستند عليها. نتيجة لذلك فإن بوسبيهء خلال تشييد الاكية المطلقة قد 
لعب دوراً يُقارب قليلاًء على الصعيد الدينىء دور كوبير فى مجال التنظيم 
الإدارى للدولة. 

أما فينيلونء فهو أرستقراطىء من سلالة عالية وكان أسقفاً 
لکامبری. عندما عن مربياً لحفید لويس الرابع عشر والذی أف له كتاب 
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تيليماك بدا أن ذلك التكيف يزصده لهنة سياسية سرعان ما ستتعتّر 
بسیب دقاعه عن طمأنينة السيدة غيون: فقد نشر سنة ٠١١۷‏ ' تفسير 
حكم القديسين عن الحياة الداخلية ٠”‏ فاثار خصومات جدالية وأذخله فى 
مجادلة عبر المقالات الهجائية مع بوسييه به قبل أن يدين البّابا يعض 
مقترحاته. عندئذ قَقَد ملْصبه کمرب للأميرءونفي إلى أسقفيته فى 
کامبری. وهناك أصبح فينيلون الروحى سياسياً استغل المصاعب 
الاقتصادية لنهاية عهد لويس الرابع عشروأخذ يعارض الحكم المطلق 
الملكى: فكتب رسالة إلى لويس الرابم عشر باسم غفل ضمّمنها 
انتقادات قوية تجاه املك وكتب أيضاً تمحيص الضمير حول واجبات 
الملكية وفيه دعا إلى ريط السياسة بالأخلاق؛ وأعرب عن عضبه من بس 
الأرياف والحروب الَکمفة التى يخوضها ال ملك مَتمنياً فى الأخير أن 
بُعوض الطغيان الذى قادت إليه السلطة المطلقة بتاثير الأرستقراطيين 
الستتير. هكذا فإن عصر الأنوار سيجعل من فنيلون خصماً للملكية 
المطلقة ومتنيثاً رؤیویاء بدون قیاس مدی تجسید سقف کامیری» فی هذه 
المسالة. لأفكار الأرستقراطية الكبيرة ا مكلومة من فقدان امتيازاتها 
لصالع ا ملكية وحدها. 

إن هذا الاستعراض الأفقى لأدب المجادلة الدينية يتيح تحديد 
مكانة وأصالة الريقيات ضمن هذا الإنتاج فى مجموعة. لقد قلنا ما هو 
أساسى عن عمق خصومة الجنسيتيت ورهاناتها. ومن هذه الزاويةء علينا 
الإقرار مع ذلكء بان الريفيات» مثل قسط كبير أدب الالتزام» هو ص 
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مرتبط بمناسبةء ونتيجة لذلك تعرض لإنهاك الرمن: فالجدال الخصومى 
الى تنمنطة لم بذ نها بنا هو غبهءما غل حا لتقي ار 
الشّهادى التاريخى. وفى المقابل نجد أن تلك الرسائل الثمانى عشر 
تتميّز بحيويتها وتنوعها من حيث النبرة والمقصد. 

فعلاًء عندما اضطرٌ باسكال سنة ١ ٠٠١١‏ فى حالة استعجال إلى 
أن يوقف مشروع دفاعه عن المسيحية ليتفرغ إلى تأليف الريقيات. كان 
النقاش اللآهوتى بحصر المعنى قد توقف فى فرنسا: فقد فرضت جامعة 
السوربون الرقابة على أنطوان أرنولد »وفقد دير بور رويال تأثيره على 
الساحة السياسية الدينيةء وإذن. فإن مشروع باسكال لم يكن يتوجه إلي 
علماء الدين ولا إلى مثقفى الكنيسةء وإنما إلى جمهور دُنيوى ‏ جمهور 
الرجل الشريف. بعبارة ثانية ‏ كَثّب باسكال لما سيُسميه القرن الثامن 
عشر الرأى العام وكان مجهوده يتوخى أن ينقل الجدال إلى دائرة الحياة 
الاجتماعية حيٹ يستطيع اللي اوجرا ي 
تأثير اليسوعيين. نَج عن ذلك ١‏ أن تلك الرسائل سعت ١‏ قبل كل شىء . 
إلى عرض عمق الخصومة من خلال مصطلحات بسيطة وواضحة وقادرة 
على أن تقنع وتجذب اهتمام قراء غير متضلعين فى اللأهوت. فضلاً عن 
ذلك ءنعلم أن الريفيات كتاب يتوفر على جهد كبير فى الكتابة وإعادة 
الكتابة وكان من بين أهدافه تخفيف ما أمكن جانب النقاش اللاهوتى 
المحض . ومن هذه الرغبة فى الوصول إلى جمهور دْيوى. يتولّد أيضاً 
حرص الريقيات على اللجوء إلى سلسلة من الستراتيجيات البلاغية 
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التتاهية التنسيق بقصد إقناع المرسل إليهم بصحة موقف بورويال 
(نذكّر كذلك. بأن الأفكار تقترح فى قسمها الأول ء تفكيراً معمقاً حول فن 
الإقنا ع ونيُل إعجاب الناس» مع ذلك التمييز الشهير, بالأخص بين ” فكر 
الهندسة "و " فر الرة ٠‏ ). 

فضلا عن استعمال الاسم المستعار ( مونتالت ) الذى أملَنّه 
الخاطر المحدقة, فإِن الریفیات تتمییز, قبل کل شىء بلجوئها إلى 
التخييل: فمن خلال شكل الحوار الذى تصطنعه ( وهو ما يقوى حيوية 
الحديث ) تلجأ الرسائل العشر الأولى إلى مسرحة سارد متخيل يكتب 
إلى صديق يعيش فى الاقاليم الريفية ويحكى له لقاعاته مع مُخَاطبين 
مختلفين, بينما تاشر الواقع يتم من خلال تحيين تاريخ دقيق ( الرسالة 
الأولى تحمل تاريخ ٣۲يناير١٠٠٠)‏ واستعمال استشهادات حقيقية. 
ويقدم سارد الريفيات نفسه على أنه شخصية غير مطلعة كثيراً على 
الأمورء ومحايدةء تسعى إلى تبين حقيقة المجادلة. إلا أن سذاجة مونتالت 
هذه يجب ألا تَخْلط بسذاجة ˆ كانديد " الفولتيرى . فالأمر هنا لا تعلق 
بأخذ رؤية منقفصلة عن الأشياءء» بل بالأحرى» محاكاة موقف القارئ 
المفترض وخلق وقّم التواطؤ على هذا التحو: فموبتالت هو مثل المرسل 
إليه التخبيلىء لا يعرف كثيراً تفاصيل القضيةء وحسن إرادة الفهم التى 
يبديها » تستثير التواطقٌ مع القراء الحقيقيين. بطبيعة الحالء فإن هذه 
السذاجة مزيفة وباسكال يعرف جيداً إلى أين يقود القارئ . إن حياد 
السارد الذى هو أحياناً حياد مضحل ومبتذل. لا يحول مطلقاً دون إدراك 
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إلى أى جانب تميل كف الميزان. على آنه فى نهاية الرسالة العاشرة. 
يتّخذ مونتالت موقفاً مع الجنسينيت ومنذ الرسالة التى تتبع تلك. حف 
التخييل المصطتع: فالنص هو " لكاتب الرسائل إلى الريفى ˆ ويتوجه إلى 
اء الستوعنين التي متخا رة جدالنة أكثر دة فا . 
اتيد القارئ إلى تلك النقطة حيث واقعية الجدال يمكن أن نمم التّخبيل. 

من بين الملامع المائزة لتلك الرسائل »هناك أيضا قَضلّح الذمّة 
اليسوعية وتزيبفها لما هى حقيقى. وتطالعنا هنا شحنة هجومية ستغدو 
لآزمة مسكوكة توجه ضد حذاقة استعمال الفكر المتَصفة بقن التحايل 
على الجدالية المبرهنة والتى غالبا ا تتت الع اناه 
الريفيات هى أن الجدال لا عمق اليراهين والبراهين الملضادة 
المتبادلة خلال تلك المجادلة الطويلة. بل يسعى باسكال بالأحرى إلى أن 
يفك سق القياسات التى يعتمدها مبحث الذمامة اليسوعية وإلى إظهار 
كيف أن " الآباء المبجلين " من استدلالات إلى آخرى, توصلوا إلى 
تحريف الحقيقة. بتفكيرهم المغلوط والمقصود, استطاع اليسوعيون أن 
ينتهكوا اللغة نفسها وكذا معنى الكلمات ومن خلال هذا التفكيك 
العدوانى والمتهلل فى آنء لحيل الخطاب» تتوجه الريفيات إلى حساسية 
حديثة: فُمنْ دون أن يشاطر حول هذه النقطة. تشاؤْم المجادل الجذرى 
رالائن بش تامكال شوشم تساؤل تجرف عجري اللا الذي خا 
حيْزاً مهما فى جميع المناقشات الثقافية التى يؤرل فيها الأمر 
با متحاورين إلى تعثر فَهْم بعضهم البعض. 
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الفل اللاصن ۲ 
قولتيرأو العصرانگهبى 1 


عن فولتیر. کتب رولان بارت " لقد کان آخر الگتاب (EY‏ 
وعلى رعْم أن هذه الملاحظة الواردة فى محاولات نقدية تقترن بتحفظات 
متّصلة بمعنى السعادة, فإنها قد صادفت رأياً مشتركاً ا الكثّاب 
الهتمين بالالتزام. ويّعتبر عصر الأنوار الذى غالباً ما يماهى بفولتير. 
بمثابة عصر ذهبی: ما من لحظة قد ساعدت الكاتب بطريقة أفضل 
وأعطته يقيناً أكثر للنضال من أجل قضية عادلة وطبيعية (سوى عصر 
الانواں) (-.) لأن الكاتب كان سائراً باتجاه التاريخ ” .)٠١(‏ وعلى هذا 
النحوء تكون تصور لأدب النظام القديم يعتبر أن الكلاسيكية تعارض 
الأنوارء والرجل الشريف يواجه الفيلسوف: وعلى رغم ما قلناه باختصار 
فى القصل السابقء فإن القرن السابع عشر لم يكن قرن التزام - حسب 


٠١١ إلى‎ ٩۲ محارلات تقدية مم ص.‎ )٤١( 
.95. نفسه‎ )٤۷( 
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هذا التصور -لأن الكلاسيكية هى تعبير عن مجتمع مستقر أدرك نقطة 
توازن جعلته بوقف» بطريقة ماء مجرى الأشياء وينتج إستتيقا متجمدة. 
أما القرن الثامن عشر على العكس سيشهد عودة التاريخ إلى متابعة 
مساره. وهو ما سيمتح الكاتب إمكانية التدخل وإبراز أهمية دوره 
الاجتماعى إبرازا مشعاً. 

ما من أحد أكثر من سارتر ولا شك ءأمَتّل عصر الأنوار بوصفها 
فترة مباركة اغتباطيةء حيث الالتزام كان قائماً من تلقاء تفسه لأن 
مقتضى استقلالية الأدب كان يلتقى بطريقة شبه مُعجزة مع المطالبة 
بالحرية الصادرة عن المجتمع المدنى(*). ويالنسبة لسارتر: " يظل القرن 
الثامن عشر هو الحظ الوحيد فى التاريخءوالجتَة المفقودة عما قريب 
بالنسبة للكتاب الفرنسيين " . ذلك أن فيلسوف عصر الأتوار المتحدر من 
البورجوازية والمتميز عند الأرستقراطية عرف كيف يستخلص انفسه من 
ذلك التوتّر بين جمهورين » حرية متفردة: فهو حامل طالب البورجوازية 
كنه مفصول عنها بالرتبة الاجتماعية التى وضعه فيها النظام الملكي 
فاستطاع أن يُقدم نفسه على آنه تاطق باسم الكونى فى الوقت ذاته 
الذى كان يعى فعالية الأدب الاجتماعية من خلال تصادمه بالرقابة 


(1۸) ما الآنب؟ ص ۱١۷ -1١١‏ . 
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امفروضة من لدن السلطة. لأجل ذلك كانت الفترة حقاً فترة التزام كامل: 
لقد کان كتاب فكرى,؛ آنذاك فعلا مزدوجاً مادام ينتج أفكاراً يتحتم أن 
تكون أصل الرّعزعات الاجتماعية ومادام يعرض کاتبه للخطر .)١"‏ 

مع ذلك لا يستطيع سارتر أن يخفى عن نفسه تماما التناقض 
الذى يفرزه مثل هذا التَقييم للكاتب فى القرن الثامن عشر: فالقيم التى 
يحملها هذا الأخير هى قيم بورجوازية أساساً وإذا كانت قد بدت وكأنها 
تح كونىء فَلأَنْ البورجوازية كانت آنذاك مسيطراً عليها ويمجرد وصولها 
إلى الحكم تحولت إلى طبقة قامعة وغدت المبادئ التى كانت تؤكد تشبثها 
بها وسيلة للدفاع عن امتيازاتها. بعبارة ثانية فإن ما كان سارتر يريد 
النضال ضده فى القرن العشرين هو فى جزء مته متحدر من عصر 
الأنوار» وهو ما كان يضعه فى وضع منحرف » مُختل »مع الصورة 
المثالية التى يرسمها للفيلسوف. بوعى أكثرء التقط بارت بوضوح 
استحالة التطابق التام مع فولتير: 

“ سيكون أعداؤه ٠‏ اليومء هم عَقَديْو التاريخ والعلم(...) أو عقديو 
الوجود. ففولتير كان سيكره الماركسبين والتقدميين والوجودبين ومثقفى 
اليسار. المتدتّرين با مزاح الماجن طوال الوقت» كما كره فى عصره 


(۴۹) ما الأدب ؟ مم ١١4.‏ . 
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اليسوعيين .)١(‏ بتعبير آخر» متحملا تبعة المغالطة التاريخية أوضح 
بارت بقساوة آن فولتير لم يكن يسارياً »وأنه على العکس» بفصله ما بين 
الذكاء والصفة الثقافية ” ( أو: فكر النسق )ء قد ابتكر ” ما ندعوه اليوم 
الثقافوية المضادة (١)ء‏ وهو موقف اشتهر به اليمين منذ قضية دريقفوس. 
وع عند بارت»وتناقض لم يحسن إخفاؤه عند سارتر. هما 
موقفان ييرزان إلى آى حد لم يستطع الأدب ال متزم أن يعبئ تزكية عصر 
الأنوار إلا بعد أن يعمد إلى أَمَُلة صورتها: صورة الكتاب الذين وعَوا 
جيداً دورهم ودور سلطة الأدب والذين توصلوا؛ وقد أدركوا تحولات 
المجتمع العميقةء إلى إعطائها صياغة واضحة وقوية بالقدر الكافى 
لعجيل ˆ - بالمعنى الكيميائى للكلمة - التطور الجارى آنذاك. إلا أنه 
فى الآن نفسهء لا يحمل الكُتاب اللتزمون أن تجربة الأنوار المنتصرة لا 
يمكن إعادة إنتاجها فى القرن العشرين: لقد اختاروا الدقاع عن طبقة 
البروليتاريا التى ليست هى طبقتهمءوالتى يحسون أنفسهم مفصولين 
عفها هة سا خقة: 


. ٠ محاولات نقدية؛ مم مس‎ )٠١( 


۰.۹ میں صر:‎ (e) 
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فضلاً عن ذلك فقد انقضى الزمن الذى كان فيه التاكيد الشكلى 
المبادئ الكونية يعتبر فعلاً فى حدٌ ذاته. على العكس, فإن انتظار "ا مساء 
الكبير " يسائل سبب وجود الأدب وقدرته على الإسهام فى السيرورة 
الثورية. 

وبالنسبة لبارتء فإن القطيعة مع اغتباط عصر الأنوار تحققت عند 
جان جاك روسو الذى حدد الشرط الحديث للكاتب من خلال تماهيه 
بالوعى الشقئ: " منذ ذاك؛ وهو متعطش على الدوام ومكلوم من مسؤولية 
لن يمكنه بعد أن يشرفها ولا أن يتجنبها تماماًءسيعرف المثقف تفسه 
بوعيه الشقى ” (بارت ٠‏ م.م ص .)٠١١‏ 

فى هذه الشروطء كما نرى»تأخذ جاذبية عصر الأنوار ألوان 
الحنين : الحنين إلى السعادة والامتلاء المفقودينء وإلى عصر ذهبى 
انقضى إلا أنه يتراعى عند أفق الالتزام الأدبى. هناك بالأخص. وجه 
يتماهى بتلك الفترة فى مُخْية الكتاب اللتزمين: إنه وجه فولتير الذى 
یُهیمن على عصره مما سیُهیمن فکتور هيجو على عصره. وپالتاکيد ؛ 
فإن كاتب " كانديد ‏ ليس حالة وحيدة . كر هم الذينء خلال القرن 
الثامن عشرء يتطلعون إلى لقب " فيلسوف " »هذه المقولة التى تغطى 
مواقف إيديولوجية جد مختلفة. ومتعارضة فى غالب الأحيان. لكن فولتير 
نجح فى أن يجسد ذلك النموذج بقوة كبيرة إلى درجة أنه أصبح بطريقة 
ماء مبتدعاً له. وعلينا أن ضيف إلى ذلك طول عمره الاستثنائى ( مثل 
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عمر هيجو ): فقد ولد سنة ٠٠۹١‏ ومات سنة 1۷۷۸ »وأطل على جيلين ' 
من الفلاسفة؛ جيل مونتیسکیو وجیل دیدرو أو روسو. ومن خلال هذين 
الأخيرين» نجد أن النموذج الفولتيرى يوضع موضع تساؤل وانتقاد فى 
اتجاهات مختلفةءوخاصة فى الاتجاه المزدوج لالتزام أكثر جذرية. 
ومساعة إستتيقية مجددة.١١)‏ 
-١‏ ابتكار الفيلسوف 

أحد الملامح المضيفة إلى جاذبية كُتاب الأنوار» هو ولا شك تَلَقَبْهم 
ب " فيلسوق ‏ . ويالنسبة لجيل سارتر فإن ذلك اللقب يساعد على ' 
تشبيد وجه شامل سيكون عمله قد انتشر وامتد على صعيد الفكر والأدب 
صاهراً هذين النشاطين فى نشاط واحد؛ ستنزع الحداثة إلى فصلهما 
اتعيد مفصلتهما فيما بعد بشكل جديد. داخل وظيفة المثقف. وضمن هذه 
المقولة الأخيرة غالبا ما يدمج اليوم فيلسوف اıلأنوار‏ لكُون نشاطه 
امتعدد يقدم ملامح مشتركة مع مثقفي " نا " الحداثيين المهتمين هم 
أيضاً بمصالحة الأدب والفلسفة أو التفكير السياسى الاجتماعى. إلا أن 
كاتب القرن الثامن عشر كان يتطور داخل تسق للآداب يستقبل رحابة 
جمیع ` کنب الفكر ˆ .وهو ما قد يبدو فی أعین سارتر أو کامو مثل حظٍ 
إضافى مهدى إلى هؤلاء الكتاب . 


)٥۲(‏ عن الاختلافات بین فولتیر ودیدرو و روسو بیرجع إلى کتاب: 
Jean Fabre: Loumiéres et Romantiome . paris.|/980.ed,Klincksieck‏ 
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من ناحية أخرىء» فإن نظرة استعادية فيها قليل من المجاملة القرن 
الثامن عشر. قد تحملنا على الاعتقاد بأته كان بالسوية " قرناً فلسفياً 
بالقدر الكافى. وليس هناك شك فى أن وجه الفيلسوف, يالمعنى الفولتيرى 
للكلمةء قد هيمن: لكن لا يجب مع ذلك أن نهمل المقاومات التى عارضته: 
وهى لم تكن تتحدر فقط من الأوساط الدينية ( مثلاء صحيفة ريفو ) أو 
الرسمية (الرقابة) »بل كانت تلك المقاومات تندرج كذلك داخل الحياة 
الاجتماعية والترفيهية لتلك الفترةء اذ منذ سنة ۱۷١١‏ بالاخص. انتشرت 
صالونات ‏ معادية للفلسفة ‏ ذات تأئير كبير وعلى رغم تلك النيران 
الملضادة قإن المثل الأعلى الفلسفى قد فرض نفسه فى فرنسا. ومنذ 
, ظهرت الرسائل القلسفية لفولتير التى سعت بعد تجريته 
الأنجليزيةء إلى أن تحول الرآى العام باتجاه النموذج الثقافى الذى كان 
بصدد التكون. ولا شك أن . ذلك النموذج قد عثر على تدوينه الأكثر 
وضوحاً؛ فى نص قصير تشر سنة ٠۷٤١‏ فى حريات التفكير الجديدة › 
وحمل عنواناً معتدلا الفيلسوف . وهذا النص الذى ينتسب اليوم ل 
"ديمارسى"ء يبدو أنه استعمل إشارة للم الشعث» عادام فولتير قد تناوله 
من جدید مع تعدیلات مهمة فی کتابه قوانين مينوس »وكذلك دیدرو. علی 
ما بظهر.فى المىسوعة ("). دفعة واحدة يحدد النّص الفيلسوف 
)٠١(‏ يالنسبة لتشر عختلف الصيغ وااتأويلات؛ يرجم إلى كڌاب: 


Herberı Dieckındin : Le piilusujhe. Tesel and irterpretation, sainl lois Wash- 
ington Universily stuoiies, n= 18, 1948 
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بالاستعمال الذى يمارس به العقل. وهذا الأخير ' هو بالنسبة للفيلسوف 
ما تكونّه اللّعمة بالنسبة للمسيحى " (). ونتتمثل فرادة الفيلسوف فى 
کونه ˆ آله تنعكسء بحكم تكوينها المیكانيكى »على حركاتها" . ولهذا 
الامتياز المعطى للعقل بوصفه ملكة للتمييز والضبطء يضفى على فعل 
الفيلسوف بُعداً نوعياً من الانعكاسية؛ للُفكّر فى تحديد سارتر للالتزام 
على أنه انتقال ˆ من التلقائية المباشرة إلى المنعكس,»المتعقل'. وهذا 
الفرادة تؤسس,» فضلاً عن ذلك» عقلانية تجريبية مستوحاة من الفيلسوف 
لوك ومن كتابه محاولة عن الفهم البشرى : مُعايناً آن الذكاء 
الإنسانى هو بالضرورة محدود ولا يستطيع العم أنه يفهم كل شىء. 
يرفض الفيلسوف التأملات المسبقة ويعتنى بتشييد حقائق متواضعة 
ومحدودة إلاً أنها قابلة للتاكد من صحتها. يضاف إلى ذلك أن تاشر 
العلوم» ويالأخص الفيزياء النيوتونية ( والتى سيحاول فولتيرء من بين 
آخرين» أن يستخرج منها نتائج فلسفية ) هو تأثير حاسم. مقدماً بهذه 
الطريقة. يدرك نموذج المعرفة أن هناك سبَبيّةً كونية وقوانين للطبيعة. 
وفضلا عن ذلك قهو يعتمد على الملاحظة: إنها بالفعل " حكمة جد 
افش لتقت فكر الاتوار أن تقتضي غىي الخامل ود وان فة بان 
الان 9 متا ك الا ن راا اخاض م ك 


. ۲۲ ۰ المرجع السایق بص‎ )٥٤( 
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على هذا النحوء يرفض الفيلسوف جميم الوثوقيات. ˆ إنه يعتبر 
حقيقة ما هو حقيقی»ومزيفاً ما هو مزيف ومشكوکاً فيه ما يبعث على 
الشك» وممكن الوقوع ما هو قابل للوقوع '(م.س. ص ۳۸ ). كذلكء ليس 
هناك ما هو أبعد عن الممارسة الفلسفية من فكر النسق. ومشروع واحدٍ 
مثل فولتير مثلاء يتمثل قبل كل شىء فى إدماج المعارف المختلفة التى 
تظهر إلى الىجود واستخلاص النتائج الثقافية أو الأخلاقية التى تنطوى 
عليهاء وبذلك يحقق نوعاً من التركيب المعقول والعقلانى ( وهو الأمل الذى 
ستكون الانسكلوييديا تجسيده المتقن وستخيبه داخل نفس الحركة إِذ 
أظهرت توتّرات وتناقضات فكر الأنوار ). نتج عن ذلك» أن المشرفين على 
الفلسفة»ء ويالأخص فولتير عارضوا فى أغلب الأحيان » ويعدوانية» 
التأملات الميتافيزيقيةء كما أنهم هاجموا التَّطير والأحكام المسبقة 
والأديان المنظّمة. وحول هذه المسالةء كانت الآراء تختلف »مع ذلك داخل 
المعسكر الفلسفى: كان فولتير يعتبر نفسه عابداً لله وحده»بمعنى أنه 
کان يؤمن بوجود " الله الساعاتى أى امهندس ٠‏ منيع السببئة الكرنية 
والذى يجعله يدافع عن ˆ دين طبيعى " معارض للكنائس أو الطوائف 
القائمة .)١(‏ فى حين كان ديدرو ملحداأءيعتير أن الطبيعة تخلق نقسها 
بنفسها »وأن قوانينها تكفى لتفسير العالم بدون ضرورة لافتراض وجود 
محفل متعال وإلاهى. 


René Pammeau : Le Religion de voltnire, 1969, paris, Nizet. jظزتl‎ (¢0) 
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غير آن وجه الفيلسوف لم يكن يجسد فقط نموذجاً للمعرفة 
المتعقة . المبنية على علوم الطبيعة ؛ وإنما كان يمل أيضاً مثلاً أعلى 
للمخالطة الاجتماعية: " ليس الإنسان أبداً غولاً لا يجب أن يعيش إلا فى 
مهاوى البحر أو فى عمق الغاب. إن مجرد ضرورات الحياة تجعل تعامله 
مع الآخرين ضرورياً؛ ومهما تكن الحالة التى يوجد عليهاء فإن حاجاته 
ورفاهيته يلزمانه بن يعيش فى المجتمع. هكذا فإن العقل يقتضى منه أن 
دقرف وأن یدرس وبعمل لاکتساب الخصائص الاجتماعية." م :س» 
ص٤٤‏ ). 

من هذا الجانب» فإن الفيلسوف يأخذ على عاتقه قيم الرجل 
الشريف فى القرن السابع عشر : إنه يتردد على الصالوناته ويحترم 
اللتاقات: يمار الان إن تمي اوا اة وسا 
الأرستقراطيةء ويقيم فى كل مكان بأورويا شبكات من التواطؤ الثقافى 
يرعاها بفضل تبادل مستمر للرسائل ( مراسلات فولتير تبلغ اليوم أكثر 
من عشرين آلف رسالة). والنتيجة الطبيعية لهذه الروح الاجتماعية 
المبحوث عنها والمقدرة هى تكوين محفل تجريدى متميز عن السلطة. 
يسميه ديمارسى ‏ المجتمع المدنى "٠‏ الألوهية الوحيدة التى يعترف بها 
الفيلسوف على وجه الأرض ‏ ( م٠س‏ ص ٤٤‏ ). 

إن الحياة الاجتماعية التى يعيشها الفيلسوفء تقوده أيضاً إلى 
البحث ١‏ بدون إفراط ولا فخفخةء عن يسر مادئ : 
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“ الفيلسوف الحق ليس مؤرقاً أبداً بالطموح» لكنه يريد أن يتوفُر 
على رغد العيش. إنه يلزمه» فضلاً عن الضرورى المعين»فائض معقول 
ضرورى للرجل الشريف والذى بواسطته فقط نكون سعداء : وهذا هو 
عمق اللّياقات والبهجة. ذلك أن الفقر يحرمنا من رغد العيش الذى هو 
جنّة الفيلسوف : إنه يبعد عتا جميم اللّطائف الحساسة وييعدنا عن 
الناس الشرفاء ,)١١("‏ 


لا شك آنه حول هذه النقطة بالذات. يتبدى المثل الأعلى الفلسفى 
آكثر وضوحاً فى تميزه عن التمثيل الحداثى للكاتب الذى يبرر البؤس 
بوصفه علامة أصطفاءء ويفهم الأدبى فى قطيعة مع السلطات السياسية 
والاقتصادية. لا شىء من ذلك عند فولتير الذى كان غنياً ومعترفاً به : 
حريصاً على صيانة ثروته التى كانت ضخمة؛ فإنه كان يتعاطى المضارية 
بالاموال» ونمی فی ملْكیْته پفیرنى نشاطاً صناعياً حقيقياً. لقد كان أيضاً 
يسعى إلى نيل الحظوة عند العظماء وكان فى فترة معينة مؤرخاً رسمياً 
للملك ناخد مخاضا مخه: أن هذه الصنور الخروة مقترنة يمغاشرة الأمراء: 
تسهم بطبيعة الحال فى التميبز الاجتماعى الفيلسوف» وتنزع إلى المزايدة 
على دور التاثير الذى يعطيه لنفسه باغتباط ويهجة. وتلك الصورة هى 
أكثر دلالة إلى حد أن اليسر المادى بعيد عن أن يكون الشرط المشترك 


. 1T „¢ Herfert Dieck man رظil‎ (07) 


165 


بين رجال الأدب فى القرن الثامن عشر : وكما أوضحت آيحاث روبير 
دارنتون. تكونت فى تلك الفترة» بوهيمية أدبية (أدباء متشردون) نتاف 
من كناب فقراء وشاطرين» يتعيشو.ن من أعمال القلم البسيطة ءإِلاً أن 
نشاطهم الدأئي سيلعب دوراً حاسماً فى نشر فكر الأنوار وتحضير 
الثورة الفرنسية. ومن دون أن ينتمى إلى البوهيمية حقيقةء نجد روسو 
من جديد فى قطيعة مع صورة الفيلسوف تلك: فهو يتيم» من أصلر 
متواضع» يتحاشى المجتممع الراقى والصالونات» ويختار الفقر وهو ما 
أرغمه على ممارسة عمل النسخ وحكم عليه بالهشاشة الالية. ومن خلال 
هذه " الموهبة ‏ شارك روسو فى تشييد الصورة الرومانسية للكاتب 
اللعين . 'لذى ينذره مه الأعلى فى النّقاء إلى اللا فَهم العام وإلى كره 
المجتمع والعيش فى ضنك دائم .)٥١(‏ 

وحسب تحديد دومًارسى الفيلسوف» وتجسيد فولتير له بكيفية 
مكتملة تقريباً » فإنه يمكن أن يتميز باعتداله وبوظيفة الضبط التى 
يعطيها لنفسه : ذلك أن ممارسة العقل نير وتّوجه الأهوأء سواء كانت 
فردية أو اجتماعية : فالفيلسوق عدو لكل المبالغات والشطط ولذلك ببحث 
فى كل شىء عن وسط معتدل» معقول . ينتج عن ذلك» أن الأنوار تعطلى 
لنفسها أيضاً رسالة بيداغوجية مادام هدفها هو التنوير والتثقيف ونشر 


Benût Mély : Jean-Jacques Rousseau. Un inteliectuei en rupture, ed. :-رظi!‎ (Yı 
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المعرفة التى نتشيد »واستخلاص التطبيقات العملية والأخلاقية من تلك 
المعرفة ١‏ بعيدا من کل تطرف. 

انطلاقاً من منظور الاعتدال هذا فا أن تح كو قل 
الفيلسوف السياسى. لقد مورست نضالية الأنوار بتفضيل قاطع فى 
الميدانء الكفاح ضدً التعصب والتزمت الدينيين. وهو كفاح لخُصه فولتير. 
فی حواشی بعض رسائله » بشعار ظل مشهوراً : " لنسحق السّافل " 
وهو نفسه قد بذل فى هذا الاتجاه» أفضل طاقته السّجالية ما جعل 
التزامه يبدو. فى هذا المجالء الأكثر تصميماً ( لنتذكر قضية كالا من بين 
قضايا أخرى ) . إلا أن هذه الفعالية الدعاوية لم تصل قط إلى المطالبة 
بالإلحاد : فكما أوضحنا آنفاً » كان فولتير يريد قبل كل شىء محاربة 
تأثير وظلامية الكنائس القائمةء وتعویضها بدین طبیعی مستتير؛ ضرورى 
للحفاظ على النظام الاجتماعى نفس الاعتدال والحرص على النظام 
يحظيان بالأهمية فى المجال السياسى المحض : أكيد أن الفيلسوف يقر 
بأهمية المجتمم المدنى ويحتضن تطلعاتهء لكن مطالبه قَلَمَّا تبلغ جذرية 
المقصد الثورى. وفضلاً عن ذلك :فان الشنعب جد غائب عن فكره 
السياسى الذى يستهدف أساساء ضم الأرستقراطية والبورجوازية. إن 
قلوتير» ويدرجة أقل ديدروء يحترمان سلطة الأمراء ؛ ويدلاً من قلب 
المؤسسات الاكيةء كانا يدعوان إلى تحديث سيرها واشتغالها. وهذه هى 
الوظيفة التى يوعزها إلى الاستبداد المتنور الذى يفترض أن الفيلسوف 
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بحصل على مرتبة مستشار ال لك ( وهو ما حاوله فلوتير لدى فردريك . 
ودیدرو لدی کاترین» لکَنُهما لم يوقا ). 

مرة أخرى نجد أن روسو هناء فى موقف القطيعة : خطاب عن 
أصل وأسس اللا مساواة بين الناس. والعقد الاجتماعى»فكراً سياسياً 
جديداً جذرياًء وأشار بوضوح أكثر إلى الحدث الثورى وتوابعه. 

هناك» إذن. تباعد بين عمل الفلاسغفة السياسى الذى بمكن أن 
تحدده اليوم بالإصلاح العتدل,. وبين التمثيل الحديث للالتزام الذى يبالغ 
فى قيمة الجذرية السياسية ( لهذا السبب يمكن أن نجد مواقف أناتول 
فرانس المشايع جدأً لفولتيرء كأنها باهتة ومعتدلة ). على أن ما " ينقذ " 
الأنوار فى المتخيل الجماعى هو أنها مرتبطة بمطلًب الحريات المدنية 
الأكثر جوهرية. صحيح أن الفلاسفة كانوا من هذه الزاوية معبرين 
ممتازين. وكان مطلبهم التوعى لحرية الفكر والتعبير يستجيب لائتظار 
أكثر عمومية إلاً أن إرادتهم فى أن يمارسوا » بالأخص» على كل معضلة 
عقلانية نقدية قد غدت سلاحاً خطيراً ضد جميع الأحكام المسبقة وضد 
كل أشكال الاعتقاد : وفى هذه المسالة كان المشروع الفلسفى يتوفر على 
طابع دعاوى ومناضل يعوض كثيراً المظهر المعتدل الذى يمكن أن نمنحه 
اليوم لمفاهيمه السياسية لهذا السبب أيضاً يمكن لمشروع معرفى مثل 
الأنسيكلوييديا " أن يبدو مثل تتويج لعمل عصر الأنوار ومثل حامل 
لالتزام أصيل : هو أن الإرادة فى الإحاطة بالمعارف من منظور نقدى 
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1 ۳ 8 8 2 ٠ 
بؤول إلى أن بضع موضع تساؤل أسس مجتمع مينى ٣ى التقليد‎ 
والعقيدةء ويعطى للقارى وسائل ليفكر بحرية.‎ 


؟- انتصار الكاتب 

إن الصعود بالقوةء للفلاسفة فى القرن الثامن عشر. يواكب الوعى 
امنتصر الذى استشعره الكاتب تجاه سلطته وتأثيره. ومثل هذه الظاهرة 
لا يمكن تفسيرها فقط بقدرة الفلاسفة على صوغ انتصارات بورجوازية 
فى طور الصعود. إنه يجب آيضاً أن تُرجعها إلى التكوين التَّدريجى 
لمؤسسة أدبية مستقلة آكثر فأكثرء أى إلى ظهور نسق لمحافل ومناوبات 
الات شن الوف الان رر قر فى في 
بالأحری؛ أوروبی. وقد أجاد ديديى ماسو وصف شروط اتبشاق تلك 
السلطة الجديدة الممنوحة للكاتب .)٨۸(‏ 

إنها تستند. ولا إلى اتّساع محسوس للجمهور ناتج عن رغبة 
شريحة بورجوازية باريسية وإقليمية. فى الوصول إلى الحياة الثقافية . 
فضلا عن ذلكءوقع انفتاح فى الفضاء العمومى ( يسميه دومارسى 
'المجتمع المدنى ˆ ) سرع دورانْ الأفكار وأضفى على المناقشات الثقافية 
أهمية غير مسبوقة. وقد استقبل كاتي الأنوار بابتهاج حضور ذلك 
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الجمهور المتقبّل والمتعطش إلى المعلومات. لكنه فى الآن نفسه» له تمثيل 
تجريدى : ذلك أن العقل الذى بتماهى معه نشاط القيلسوف والذى بلج 
إليه ليفهم أراعه. ينزع» فعلاء إلى توحيد ذاك الجمهور وإضفاء الكونية 
عليه. وكان الجمهور يحمل فى تلك الفترة اسم الرأى : إنه يبدو مثل كيانٍ 
غائم بالأحری» غير آته نو رد فعل »أ قادر على أن تستميله حجج 
القفة.وإذن قابل لان يرجه وياد زبواسطة لرا من الفتوف 
وجمهوره أن يلتقيا عبر نفس الإحساس بالمساهمة فى التاريخ الجارى. 
رايطةً بين الكاتب والجمهورء عرفت المطبعة تقدماً قوياً : فعدد 
الترصن الو فى ارتيا ودا فن فطق الركرة الراسشالية: تكن 
مجموعات ناشرين مهمة قادرة على توزيع الأعمال الفكرية والأدبية على 
الصعيد الأورويبى » وعلى تخطى ممنوعات الرقابة. ويالفعل فإن الرقابة 
استمرت قائمة سواء على الصعيد الملكى أو الدينى »إلا آنها بدلاً من 
تعطيل النشاطء أسهمت فى ظهور نوع من الوعى بالوجود الجماعى عند 
الكخاب: ذلك أن الستراتيخات الستعلة لتجنب مفغول ألرقاية ( اللجوء 
إلى طبعات سرية أو فى الخارج )ءوأهمية تزوير الطبعات, اديا إلى 
تنظيم شبكات موازية للإنتاج والتوزيع » من خلالها اكتسب الأدب 
استقلالاً معيناً فى الاشتغال. يضاف إلى ذلك » أن المصاعب والممنوعات 
التى اصطدم يها الفيلسوف » أصبحت »من بعض الجوانب علامة 


170 


اصطفاء واعتراف بين الكتاب الزملاء الذين يتعرضسون يهم لنفس 
ادغات الاه ن ا خب اخری :اق جراز سر بح اة 
والفلاسفة الذين كانوا يستفيدون أحياناً ٠‏ من الحماية الضمنية للأوساط 
الرسمية ( لنتذكر الدور الذى لعبه مدير مكتبة مَالْزْيرب فى نشر 
الأتسيكلوبيديا ). 

وأخيراء فإن عشيرة الفلاسفة ١‏ على رغم انقساماتها ومنافساتهاء 
كانت تتبادل الاعتراف وتلتقى من خلال مجموعة فضاءات التّبادل : فإلى 
جانب الصالونات والمقاهىء كانت الأكاديميات سواء منها الياريسية أر 
الإقليمية أو الملحقة بعواصم أوروبية كبرى» تستقبل اافلامقة وشُسهل 
المناقشة ودوران الأفكار » خالقة بذلك مجموعات من التضامنات 
والتواطؤات على غرار ما يوجد أيضاً فى أروقة الماسونيين. وتشتغل نلك 
الأكاديميات مثل محافل للاعتراف والتكريس؛ وهو ما بفسر لاذ نفوذ 
وتأثير فولتير غالباً ما يقاسان بعدد الأكاديميات الأوروبية التى كان 
عضواً بها . إلى ذلك. فإن التواصل والتبادلات كثرت, والمطومات أخذت 
تدور آكثر فأكثر ومن حسنٍ إلى أحسن : وكثيراً ما كان الفيلسوف يتوفر 
على شبكة من المخاطبين يكاتبهم بانتظامء وبلتقيهم خلال أسفاره. وفى 
الأخيرء هناك أهمية كل من الإعلام وذوق الجمهور المتسع أكثر فاكثر ؛ 
تجاه " اللَغط " الفلسفىء» ما ساعد على توسيع الصحف وانتشارها عبر 
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أورويا : حتى :ذا كانت أرقام السحب متواضعة بحسب مقاييسنا اليوم ؛ 
فان الصحف كوبت علبة صدى هاة لأقكار الأنوارء وهو ما ساعد كذلك 
فى ازدياد وعى الكتّاب بقوتهم الافتراضية. 

من هذه الزاوية ءيبقى آفضل مثل عن السلطة الإعلامية تقريباً 
التى مارسها الفلاسفة هو قضية كال عداه التى برز فيها فولتير لكونه 
عا .تحديداً تلك المجموعة من الأبدال والتناويات التى أحاط تفسه بها. 
والخطوط العامة القضية معروفة : ففى سنة ۱۷١۲‏ »تکل بجان كالا. 
التاجرالبروتس تاي الشاك قى مدينة تولوز. لأنه قتل اينه الذى بق 
الاتهام بأته كان سيعتنق الكاثوليكية. على أن الأب لم يعترف أبداً 
بجريمته»والحجج التى أدانتّه ضعيفةء ومستندات الف ظلت سرية. 
نتيجة لاتصال عاة كالا بفولتير الذى وجد فى تلك القضية تعبيراً أمثل 
عن التعصب الدیتی الذی کان يحاربه ( وهذا على رغم أنه لم یکل ینوی 
الدفا ع عن البروتستانيين الذين كان فيهم تعصياً مماثلاً )» فإن فيلسوفنا 
َم عمله لإعادة الاعتبار إلى التاجروهو ما سيتم سنة ۷١٠١,‏ وإِذا 
كان التزام فولتير يقوم»ولا شك على رد قعل انفعالى, فإنه مع ذلك 
استخدم إستراتيجية جد متناسقة : بدأ فولتير بجمع ملف يساعده فى 
ذلك دالبير ءذم قاس ردود فعل ممتلى السلطة والشخصيات المؤثرة قبل 
أن لى بخ الخاصة. وعندئذ كتب.باسم أقارب كالاء سلسلة من 
النصوص السجالية حاول فيها أن يظهر براءة التاجر المنگل به وأن 
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يطالب بعلنية الأدلة . بالتّوازىء عب شبكة مراسليهء مُزوداً لهم بالأخبار 
إلى أن انحلّت عقدة القضية. ونجاح مثل هذه الحملة التى تقارن . 
أخانا فة دريفونى: تذل مد اك غلل مذي سلطة تنكل الفلغة. 
إن طابعها الإعلامىء» على نحو ماء والأبدال التى يستعملهاء وصيغ 
امغارفة ,ر وت غي بطح الال التنا ت التفافة انكر 
لمصرنا. إلا أن اعتيار الفيلسوف مثقفاً بالمعنى الحديث للكمة ويدون 
تحوطء یشکل اختصاراً ینطوی علی مخاطر؛ ویکون من المناسب قبل کل 
شىء ٠‏ أن تُعيد تكوين فعل الفيلسوف داخل تسق الآداب الذى استقبله. 
۴۳-إستتيقا الفيلسوف 

إن خلط الفيلسوف بكاتب الأنوار »كما فعلنا لحد الآن لا يسمح 
بإيفاء ذلك الوجه الخاص بالقرن الثامن عشر »كامل حقه فى 
خصوصيته النوعية. فى ذلك العهد »كان مجال العلم ومجال الآداب 
الجميلةء فى بداية تمايزهما الواضح. ومقولة " أجناس الآداب جد متَسعة 
وتشمل على السواء ‏ العلماء " وممارسى كتابة ذات مقصد إستيتقى 
اساسا وقي تعن الغالأ الترى: تقل حي الذين لا نكتينء 
لكنهم يمتلكون ثقافة واسعة ومتنوعة. وفى هذه التشكيلةء يحتل 
الفيلسوف مكاناً مركزياً مادام يضطلم بنوع من المصالحة بين هذين 
المجالينء العلم والآداب » الذين هما بصدد الاتفصال. هكذا يبدو دور 
القيلسوفق كأنه دور الوساطة بين أنظمة المعرفة والتجربة الإستتىقية. 


173 


ولهذا فإنه لا يزال إلى اليوم يمارس جاذبية قوية. ويجب قضلا عن ذاك, 
أن نشير إلى أن مقولة الآداب الجميلة تتوفر على امتداد أكثر اتساءاً 
من مقولة الأدب راهنا : فمن الشعر والتراجيديا إلى التدوين التاريخى 
والمحاولة السياسية » مروراً بالحكاية والرواية بل والمراسلةء نجد أن 
الآداب الجميلة تمثل كظة واسعة تستقيل كل التنوع الموجود فى ما 
يسميه سارتر "أعمال الفكر. 

على هذا النحوء كثيراً ما يبدو الفيلسوف وكأنه متعدد موضوعات 
الكتابة. يمر بدون صعوية من جنس تعبیری إلى آخر حسب احتياجات 
القضَيَة. يل هنا نجد إحدى الخصائص الأساسية التى يضفيها 
كوندورسى على الفيلسوف. فى كتابه : مجمّل صورة تاريخية لتقدمات 
الفكر البشرى : بالتسبة إليه يستولى الفيلسوق ” على جميع الأسلحة 
التى يمكن التبحر المعرقى والفلسفة والفكر وموهبة الكتابة أن يقدموها 
الحقل: إنه يأخذ كل الثبرات ويستعمل جميع الأشكال انطلاقاً من المزاح 
إلى ما يثير الانفعالء ومن التقميش الأكثر علمية وتوسحاً إلى الرواية آو 
السّجال الراهن ' .)١(‏ من التراجيديا ذات المىضوع القديم إلى اللص 
السجالى. ومن الحكاية الغرائبية إلى الرسائل شبه العموميةء يستطيع 


(۹) تکر هولییی فی کتاب آشرف علیه: 
Denis Hollier: De La Littérature française.1993,prodes.‏ 
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الفيلسوف. أن يلعب على سلَّم متسع من الأجناس التعبيرية» ونشاطه 
يمكن فى بعض الحالات أن يندرج تقريباً فى الصحافة السياسية أو 
اللتزمة. ونجد هنا تشابها جد واضح مع ممارسة الكَتّاب اللتزمين فى 
القرن العشرين. إلا أن تعدد موضوعات الكتابة فى عصر الأنوار هو 


L1 
“2 


تعدد ˆ مُوفُق " بمعنى أنه يأتى من تلقاء نفسه : ليس الفيلسوف فى 
حاجة إلى أن بطالب بأدبية نصوصه المعتمدة على أفكار كما هو الشأن 
بالنسبة لسارتر. ويعبارة ثانية» فإن التأكيد الإستتيقى المتضمن فى 
تجويد الكتابة »لا نحسه متناقضاً مع الرغبة فى الإبلاغ والإقناع» أو مع 
إرادة نقل المعرفة. وإذن لا يوجد فى عصر الأنوار وحتى عهد روسو على 
الأقلء ذلك التعارض بين تعدى الإبلاغ الأداتى ولزومية الكتابة الأدبية 
الذى حدد بارت »انطلاقاً منهء استحالة التّوفيق التام بين المقتضيات 
الأدبية وضرورات الالتزام. مع ذلك يجب الانتباه إلى أن فيلسوف الأنوار 
يتطور داخل فضاء من الإمكانات الأدبية البالغة التّراتب والاختلاف عن 
إمکاناتنا. فقد کان فولتیر يیعتمد قبل کل شىء على تراجيدياته وعلى 
قصددته اللحمية #إهت٣معط 1a‏ لإدراك المجد الادبی. وفى القرن الثامن 
عشر كان يعتبر بمثابة أحد أكبر شعراء عصره. واليوم مع ذلك يبقى 
قبل كل شىء بالنسبة إليناء هو كاتب الحكايات الفلسفية وهو الجنس 
الذی کان هو نفسه يعتبره جنساً تعبيرياً قاصراً وكان يمارسه كتسلية 
ومتنفس فى الفترات الصعبة. ولذلك يجب أن نسجل بأن " التقدمية 
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السياسية ‏ لفولتير (مع التحفظ الذى أبديناه عن المعنى الحقيقى ثل 
ذلك التمثيل ) تتلامم تماماً مع انخراط بدون تحفظ فى الإستتيقا 
الكلاسيكية ومع احترام دقيق لستّنها ومواضعاتها. ( إننا نعرف جيداً » 
من جانب خر المعنى الثانى للمحافظة الإيديولوجية الذى تفرعت منه 
اليوم موضوعة الأكاديميزم ). وفى الأخيرء فإن أصالة الحكاية الفلسقية 
التى تثير اهتمامنا كثيراًء لا بيدو أنها كانت فى طليعة اهتمامات فولتير 


الإستتيقية. 


إذا انطلقنا من منظور راهنء نجد أن قصص فولتير تقدم بامتياز 
مجال التزامه الأدبى. على أن هذا الجنس التعبيرى الذى اشتهر بأنه من 
ابتكاره» قلّما تستعمله الحداثة: قباستثناء أناتول فرانس, قلیلاً ما توس 
به الكتاب الملتزمون. ويعود سبب ذلك بدون شك إلى أن الرواية منذ 
القرن التاسع عشرء قد أصبحت هى الجنس السردى المهيمنوإلى أن 
مسالة الالتزام قد امتزجت» إلى حد كبيرء بالواقعية. مع ذلك يبقى أن 
الحكاية الفلسفية لأكثر من صفةء تسائل الفكرة التى يمكن أن نكونها عن 
الالتزام فى الأدب. 

أولآء لأن الأمر يتعلق يجنس أدبى " هجین ˆ آو " غير صاف " (أو 
إذا شتنا: ‏ مختلط أو أمزيج ). ويالفعل تجمع الحكاية الفولتيرية 
القانتازيا والعجيب بالجدى فى الحديث الفلسفىء وهو ما يجعل منهاء فى 
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بعض الجوانب» جنساً جد "ˆ بيداغوجى لكن هذه الخاصية الجوهرية 
تنطوى. فى الواقع على مظهر أكثر عمومية هو القدرة العجيبة لهذا النمط 
من المحكى على إدماج واستيعاب كثرة من الاتجاهات الأدبيةء بدون أن 
يخضع إلى مقتضيات المصداقية التى أصبحت تشرط الرواية منذ تلك 
الفترة: فإلى جانب العناصر السحرية للحكاية التقليدية نجد أن نصوصا 
مثل كانديد أو سليم النية تضيف عناصر واقعية أو هى قابلة للوقوع 
(مثل زلزال لشبونة أو ساحة قصر فيرساى التى زارها الشاب هيرون ) 
وهى عناصر تنتمى إلى الرواية التى كانت آنذاك فى عر نموها. كذلك. 
فإن العجيب يفسح المجال أحياناً لجنس الأوتوبيا (لنتذكر إلدورادو فى 
كانديد ) أو يستقبل الغرائبية الاستشراقية الرائجة آنذاك. ومن منظور 
أكثر روائيةء تستعير الحكاية القولتيرية أحياناً أسلوب محكى السفر 
ئەعéصەM1er‏ أو أسلوب الرواية الحساسة (سليم التية) »أو تستبق 
أسلوب رواية التعلم (كانديد). و.أخيراً » نجد أن الجدى الفلسقى 
SS EE‏ تل لوا فت سل 
التارودناءوطورا تستغير السخرة الأختماعية: تين إن أن الحكاية 
الفولتيرية هى جنس يقدم للكاتب حرية كبرى للمناورة» ويتيح له أن يلعب 
على كل السجلات المتاحة. إنه ببنيته المزيج. الهجينء يبدو بالأخص 
كوسيلة فى يد الفيلسوف ليدون فى قلب الشكل ذاته الحرية التى هو هنا 
بطلها. 
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وهتاك مظهر جوهرى آخر الحكاية الفولتيرية يتمثل فى نمط 
البطل الذى يمسرحه ولعبة التلفّظ التى يقترحها وكما يدل على ذلك كفاية 
اغا کاندند و «د6éود[.‏ قإن البطل الفولتيرى يقدم الطابم المفارق لأن 
يكون المرء ساذجاً يراقب فرجة العالم بدون حكم مسبق. وهذه الخاصية 
التى وجدت من قبل عند فرس مونتيسكيو. ليست لها نفس وظيفة سذاجة 
مونتالت باسکال : ففی مجتمع یتوفر علی فضاء عمومی فی مثل نشاط 
واطلاع فضاء القرن الثامن عشرء يكون للسذاجة وعدم المهارة عند 
الشخصية الروائية تأثير يتصثل فى تعليق الأحكام المسبقة وإيجاد تباعد 
تجاه حقانق اجتماعية أو أخلاقية مالوفة عند القارئ : فمن خلال الكلام 
أمن الداخل' يتعلق الأمر بالتظاهر بالكلا " من الخارج"»أى انطلاقا من 
موقف برانى لا يضمن عدم التحيز فقط بل وأيضاً وبالأخص,» كونية 
الحكم على الأشياء. والتأثير الانتقادى لمثل هذه الوضعة بديهى ويتكشف 
عن فعالية هاة. وهذا فضلاً عن أن السارد يستخدم بوفرة وجهات نظر 
يتیحها له علمه بکل شیء: إنه کثیراً ما یتدخل فی المحکیء ويستطیع فی 
بعض اللحظات أن بتبتى وجهة نظر البطل أو إحدى الشخصيات . 
مستعملاً هذه التنويعات لاستثارة تأثيرات السخرية المميزْة للحكاية 
القولتيرية : تفاوت واهن بين الأحداث والخطاب الدائر حولهاء وبين ما 
يعتقده السارد وما يقوله أو يجعل شخصياته تقولهء فتنحو السخرية إلى 
أن تشعرنا بآراء الكاتب من دون أن تعبر عنها علانية. ولهذا السبب 
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تكون علامة تواملؤ بين الكاتب وقارئه ( الدى هو قادر على فك ستن 
السخرية )ءوتكون مؤشراً على حرية وارتياح. من ثم تدل السخرية على 
تفوق : هو تفوق الفكر النقدى على وثوقية التفكير فى مستواه الأول . 
لهذه الأسباب السخرية هى بامتياز النهج الذى يتماهى معه فولتير: 
إنهاء فى آن» سلاحه الثقافى الأكثر فعاليةء ومرآة القيم التى هى قيمة 
(الفكر الانتقادى ١الحريةء‏ رفض الوثوقيةء وأيضاً سهولة الفكر والخطاب 
والرغبة فى اقتسام السآن الراقية مجتمع متحضر ). 

بهذاء بل وخارج أحاديثها الفلسفية النوعية ( رقض تفاؤل ليبنز 
فى كانديد» ومسالة العناية الربانية فى زاديك وأسطورة المتوحش الطيب 
فى سليم النية؛ الخ...) تشير الحكايات الفلسفية إلى 'سعادة" كاتب 
عصر الأنوار . وإلى حرية الكتابة التى هى حريتهء والقدرة التبليغية التى 
تضفيها على نفسها. يوجد هنا اغتباط لا يسم الحداثة سوي أن تتامله 
بحنين لأن الكتابة معها قد فقدت 'براعها' كما ققد الكاتب ثقته قى 
دوره. لأجل ذلك يبدو ديدرو فى جاك القدرى و مفارقة حول الممدّل أو 
روسو فى سيرته الذاتية أكثر قرباً من الحساسية الحداثية : قبكيفية جد 
مختلفة عند كل واحد منهماء ينزع الشكل إلى اتخاذ كثافة حرم الكتابة 
من البراءة الاغتباطية . الميتهجة» التى كانت لا تزال تتوقر عليها عند 
فولتير إن وعى الفيلسوف الطيب ينكسر فى نقس الوقت الذى يفرض 
الأدب نفسه عليه بوصفه معضلة وليس كبديهية. عندئذ يلتزم الكاتب 
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بعلاقة صعبة مم المجتمع الذى ستشكل الأيام التالية للثورة الفرنسية 
أزمته الأولى الكبرى. 
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الفصل التاسع , 


الأدب بعد مرحلة الزعب 


إن الثورة الفرنسية هى سليلة عصر الأنوار. وهذه العبارة. على 
رغم أنها غدت مستهلكةء فهى مع ذلك ملائمة كلما تعلق الأمر بتوضيح 
أن عمل الفلاسفة النقدى قد مهد الحدث الثورى وذلك بتقويض الأسس 
اللأهوتية - السياسية للملكية المطلقة ومواصلته الدعوة إلى الحريات 
لذن النورجوازة: لهذا السب فحلا تؤطفت الأنوان الى كل من 
ا سنة ۱۷۸۹ء إذ تجسد عدد من مطالبها السياسية پانتصار فى 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن أو فى الدستور المدتنى للإكليروس. ومن 
خلال رمز دفن فولتير و روسو فى مقبرة العظما ء (البانتيون) ' انتھی 
عصر الفلاسفة فى غمرة التّأليه الثورى» وهو زعزعة سياسية كبرى 
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يطيب للكثيرين. بعدياًء الاعتقاد بأنها نتاج السلطة والتاثر اللذين 
اكتسبتهما الآداب فى الحياة الاجتماعية واللذين لا سابقة لهما. 

الا أن هذا الانتصار الكبير للأنوارء لا يترك مجالاً المفارقة فى ما 
يتصل بتأثيراته أولاًء لأن الثورة لم يخض غمارها الفلاسفة : ففولتير 
وروسو نوفيا سنة ٠۱۷۷۸‏ وديدرو سنة ۱۷۸٤‏ والقرن الثامن عشر فقد 
وجوهه الكبيرة العام ٠۷۸١‏ فضلاً عن ذلك فإن فكر الأنوار» وقد بَلعْ 
دورته فى السيعينات ١۱۷۷ء‏ أخذ يتتوع ويكشف الثورات والتناقضات 
التى تسكنه : فكانت حميًا الحساسية تبدو أحياناً . مناقضة لممارسة 
العقل : قمادية البارون دولباش تنافس وتّجاوز تاليهية فولتير, لتؤول على 
السواء إلى إلحادية مناضلة وفر الإيديولوجيين. وفى بعض الأحيان 
بقود البحت ت المعرفة الممدز لنهابة القرن. إلى الإغراء الإشراقى... وإذا 
كان القكر السياسى نفسه» بطالب بالحريات الاساسية والستاا: 
القضاتية فإنه يتردد فى آن يمنحها ل "رعايا" أو ل ”مواطنين" . وفى 
اللحظة التى اتطلقت السيرورة الثورية بلغ فكر الأنوار بذلكء نموا أقصى 
تتطابق معه طريقة فى الجر كانت باديةً فى الأنسكلوبيدياء وهي جد 
بعيدة عن التركيب العاقل الذى طرحه فولتير. 

فی هذا السیاق, لم یکن سوی الإيدیولوچيين مَهِيّأين للمساهمة 
بنشاط وفعالية فى الثورة: فهم ورثة مباشرون لكونديلاك ومتاثرون أيضاً 
بدولباش آو هیلفیتیسء ومن ثم فإنهم ( کوندورسی» دونو سيس گبانی. 
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ومن على شاكلتهم ) قد لعبوا دور مهمًاً خلال بدايات الثورة قبل أن 
يطاردوا فى فترة الرعب. ثم إنهم ظهروا من جديد فيما بعدءفى عهد 
حكومة المديرين والقنصلية ( كان دوستوت دو تراسى عضواً فى لجنة 
التحقيق العمومى), فأخذوا بوصفهم مناصرين لثورة معتدلةء يعملون على 
تنظيم جديد من خلال سلسلة إصلاحات مهم فى مجال التربية (فتح 
مدارس عادية أو معاهد) ومجال الصحة العمومية. وقد غدوا اليوم 
مُفگّرين منسيين بينما كان عملهم هو عمل المربين وناشرى الدعاية 
الثورية. ومنذ سنة ١۷۹٠ء‏ عرضوا آفكارهم فى الشارية الفلسفية 
الأدبية والسياسيةء حيث نصبوا أنفسهم للدفاع عن تقل متقشف غالباً.. 
وعن أسلوب يميل إلى الكلاسيكية : مع هؤلاء الإيديولوجيين, تمكن فكر 
الأنوار من أن يستثمر فى المثل الأعلى الجمهورى» أذ نهم كانوا يمون 
أحد وجوهه الأساسية وهو وجه الأستاذ (البروفسور). 

وتقدم حالة الإيديولوجيين جيداءالتباس الثورة فى علاقتها 
بالأنوار : فقد كانت الأولى تُعلن انتماعها إلى الثانيةء بينما لم تكن لدى 
الفلاسفة نة ثورية ولم يلعب ورتتهم ا مباشرون فى أحداث ۱۷۸۹ء سوى 
دور من الدرجة الثانية. أكثر من ذلك ببلوغها إلى إزالة الملكية وقثل الك 
وزكتاتورة نة الإنقاة السومية د وإفن الرعب ك فإن الكررة ابشحدت 
بكيفية مَاء عن الأنوار وأفكار الفلاسفة السياسية : ذلك أن الحدث 
الثورى»فى جذر يته نفسهاء قد جاوز جسارات فولتير المعتدلةء وحمل 
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رؤية للتاريخ مصنوعة من القطيعة وقلْب الأوضاع»وهى رؤية لم تكن 
الأنوار تعرفها وكما سنبين ذلك لاحقاً » هناك فى الثورة الفرنسية شىء 
يجعلها مّبالغة" بالقياس إلى إِرُث الفلاسفةء ويحولها على الأقلء إلى 
ظاهرة لا يمكن اختزالها أو التفكير فيها فى نظر ذلك الإرث. 
-١‏ صدمة ااب 

من وجهة نظر أدبية محض, تكون مفارقة الثورة أكثر وضوحاً: 
كيف لا تدرك أن هذا الحدث المؤسّس الذى مهدت له بعمق واستتًّارته 
الأجخاش الادية ءل بقح فن الأن تفبتة :ى مكان للات ون 
المعروق الشائع» أن الثورة - ثم الإمبراطورية من زاوية أخرى - لم 
تكونا فترة أدبية مزدهرة. إلا أنه يتوجب» بدون شل» أن نُدقّق وجهة 
النظر المنمطة هذه ( فالتحولات التی تمت ما بین ۱۷۸۹ و ٠۸٠١‏ فى 
مجال التمثيل الأدبى هى تحولات متَخْفيةء لكنها تكتسى أهمية جوهرية 
). ذلك أنه سيكون من المفيد أن نعاين إلى أى حد كان مكان الأدب فى 
قلب الحدث الثورى مكاناً إشكالياً. فعلاًء لأى شىء تصلح الكتابة فى 
اللحظة التى يهترٌ ويتغير كل شى وأى دور يمكن الكاتب أن يلعبه فى 
تلك الظروف الخاضعة للاستعجال والفعل العاجل؟ مع قيام الثورة. فإن 
بداهة الوظيفة التى يُعطيها الفيلسوف لنفسهء هى التى تتلاشى وثرغم 
فى آخر الأمر. الكاتب على التساؤل عن معنى مشروعه. 
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وهذه العلاقة الصراعية بين الأدب والحدث الثورى تزداد حدَةٌ 
خاصة فى تلك الفترة التى سيطر فيها فن الخطابة والمسرح : فعلى 
جميع المستويات بدت الثورة وكأنها فرحة هائلة الأبعاد ولحظة تاريخية 
تتكقّل هى نفسها بالإخراج الخاص بهاء من خلال أشكال تواصل مغرقة 
فى التّشريك الاجتماعىء ومتوفرة على فعالية مباشرة ( الصحافة من بين 
أشكال أخرى ). وقد اكتسب الكلام أو الخطاب فى تلك السنوات قوة 
فاتنة وغير مسبوقة : ففى نفس الوقت الذى كانت فيه األفظوية الثورية 
ّدع ما كان ريما هو أول لغة مَتَخشَّبة (فى التاريخ)» أصبع كلام 
الفرجة سلاحاً وأداة تقود إلى المقصلة. فالكلمات شحنت بثقل ومسؤولية 
لم تكن لها قط من قبل: ˆ ممارسة اللغةء آنئذء مرتبطة. كما لم يحدث قط 
فى التاريخ, بالدم امراق .١("‏ ذلك أن الثقة الزائقة التى كان كاتب 
الأنوار يضفيها على اللغةء قد وجدت نفسها هناء مَتخطًاةٌ بالقوة 
الملموسةء المرعبةء للكلام الإرهابى. لا عجب إذن » إذا كائت سنة ٠۷۸١‏ 
- وأكثر منها سنة -۱۷۹١۳‏ قد أثارت زعزعة فى النظام الأدبى: فالثورة 
قد قتلت الآداب الجميلة ومَأسست الأدب» على أن ذلك اقترن بتفاوت 
زمنی محسوس سچله شانوپریان: 


2 ك ^ 5 ت ۳ 8 
إن الأدب المعبر عن العهد الجديد لم يسد إلا بعد أربعين أو 
(-1) أنظر رولان بارت: "الدرجة الصفر للکتاب ۱۹۹۲ء ص ٠۹‏ . 
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خمسين سنة على الزمن الذى كان فيه هو لفتهم الخاصة. وخلال ذلك 
النصف قرن .لم يكن ذلك الأدب مستعملاً إلا من لدن المعارضة. إنها 
مدام دوستال. وینجامان کونستان» ولومیرسییی» ویونالد» وآنا فی نهاية 
الأمر مر تحدثناء قبل غيرناء تلك اللفة " ( مذكرات ما وراء القبر . 
الحزء×111( 

إن ما يعلنه شاتوبريان» هناء فى رضى عن الذات» هى بطبيعة 
الحال الثورة الرومانسية التى هى نوع من ردة الفعل على الثورة 
الفرنتسية. لكن يجب أن نسجل أولاً ما يلى: قبل أن تتمخَض عن 
الرومانسيةء وضعت الثورة حداً ل ”سعادة" الكتاب ١وأدخلت‏ الأدب إلى 
نظام وجود جد إشكالى ءقياساً إلى السياسة. ومن هذه الزاويةء يمكن 
تأويل الرعب على أنه اللحظة الحاسمة للك الرّعزعة. إنه الوجه المظلم 
والصفيق للثورة ويندرج ضمن الجزء المستعصى على الشرح: كيف 
بالقعل. أمكنَ لمبادئ ۱۷۸۹ الكريمة أن تنتج حمامات الدم لسنة ۱۷۹۲؟ 
كيف بالأخص, نفكر فى العلاقة بين تلك اللحظتين المتعارضتين تماماً؟ 
هل كانت الثورة تحمل الرعب فى ثناياها؟ وإذا كانت الثورة سلياة 
الأنوار فهل هذه الأخيرة مسؤولة عن الرعب؟ 

مثل هذه التساؤلات طرحت مباشرة بعد الثورة. لكنء كان لابد من 
انتظار فيكتور هيجو وروايته ثلاثة وتسعون,. رى الدب يستولى على 
ذلك الحدث الضخم. لقد نشرت تلك الرواية سنة ٤۱۸۷ء‏ إِبّان صدمة 
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كومونة باريس» فكانت بتفسها اللحمى وكتابتها للتاريخ بطريقة لا يعرفها 
إلا فة من الكتاب » تدشيناً لتفكير سيمر عبره كثير من الكتاب المتزمين 
فيما بعد: آناتول فرانس سيعود إلى الثورة فى روايته ‏ الآلهة عطاش . 
وسيكتب رومان رولان جدارية مسرحية طويلة عن الثورة الفرنسية. ونجد 
بارت يتوقف مليأًء فى كتابه الدرجة الصفر للكتابةء عند لغة رواية ثلاثة 
وتسعون, معتبراً إياها أحد أنماط الكتابة الأكثر صفاءٌ الخ......هكذا.. 
أصبحت فتنة الرُعب التى هى نصيب الظَل لكل ثورة. حدثاً حداثياً 
إذراكه مشب إلى حدً كبير بالاستيهام : يبدو الرعب وكأنه اللَتَمّة 
الضرورية والوحشية لعقلية الثورة: إته لحظة من الثفقة الخالصة والهدم 
المجانى.والوجه المعتم للحفّل الثورى. ولا شك أن الرعب بذلك يمل مرآةٌ 
داخلها يتأمل الكاتب صورته الخاصة : فالأدب الحديث» فى أكثر 
مظاهره حدةء يعتبر نفسه وكأنه سلبية إرهابية وإنفاق غير منتج. تبذير 
ورفض للاندراج ضمن نظام المفيد والعقلى. وحسب المأسسة التى 
أعطتها الحداتة للأدب» فإنه ¥ يستطيم أن يتماهى فى النظام السياسى 
إلا مع الرعب. ولهذا السبب» من دون شك يكون البطل الثورى عند 
مالروء مثلاً هو دائماً إرهابى بدرجة ما ( انظر الفصل ×11). 

إذا كانت الحداثة قد أدمجت هكذا »الرعب ضمن عدّتها المتخيلة. 
قإن معاصريها ٠‏ فى المقابل ءلم يستطيعوا أن يمنحوا لأنفسهم ترف هذا 
الافتتان النرجيسى. بالنسبة لهم ١‏ الحدث إلى حد كبير غير قابل للتفكير 
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ولا للاختزال لأن عيادة العقل قد أفضت بكفية غير مفهومة إلى الجنون : 
وان يكون هناك خلال النصف الأول من القرن التأاسع عشر» سوى 
المفكرين السياسيين لما نسميه اليوم أقصى اليسار » لتبرير ضرورة 
الرعب التاريخية. مع ذلك على رغم أنه غير قابل للاختزال ءوأنه مُبالغ 
بالقياس إلى المقصد الثورى؛ فالرعب يتطلّب أن يسر : إنه. عند 
الجمهوريين ورثة الأتوارء انحراف لا يجتمل لفكر الفلاسفة. ويالنسبة 
للثوربين المضادين »هو فى المقابل نتاج وحشى إلا أنه متوقع. للعقل 
وللادين. على هذا النحوء تتواجه رؤيتان للعالم يتعذر التصالح بينهما 
بخصوص معنى الرعب. مع ذلك ٠‏ انطلاقاً من هاتين الرؤيتين » طوال 
فترة ما قبل الرومانسيةء ستَّبلور الإمكانات الأدبية المستقبلة وسيصاغ. 
بالأخص ٠‏ تحديدان للأدب فى علاقته بالاجتماعى ويالسياسة. 


!- جیرمین دوستال والادب 2 


SS 
.( , ينتجه ˆ ( عن الأنپ ۰ ص۲۹۹‎ 

ويجب أن نقهم من هذه العبارةء أُنْ لا شىء ضمن مبادئ ٠۷۸۹‏ 

ولا فى فكر الأنوار كان ينطوى على إرهاب لجنة الإنقاذ العمومية. إلا 
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أنه لإنقاذ الثورة ومكتسباتها الإيجابية يلزم تجنْب أحداث ٠۷۹۳‏ لكى لا 
تستطيم عواقبها الوخيمة إعاقة قيام جمهورية مساواتية وعادلة. وهذا 
العمل التعزيمى الثقافى ستَدّولآه بالضبط دوستال منذ سنة ۱۸٠١‏ فى 
كتابها عن الأدب منظوراً إليه فى علائقه بالمؤسسات الاجتماعية وهو 
كتاب غنى ومتعدد. هدفه الأول كما يشير إلى ذلك عنوانه» هى أن يحدد 
العلائق بين الأدب والمجتمع. 

إن مدام دوستال, ابنة نيكيرء آخر وزير للويس السادس عشر؛ هى 
وارثة نقدية للأنوار ولروسو. وهى قريبة فى بعض المسائل من 
الإيديولوجيينء لكنها تختلف عنهم بالتصالح الذى حاولت أن تقيمه بين 
امتيازات العقل ومكتسبات الحساسية. لهذا يصح القول بأنها كانت تعلن 
عن مجىء الرومانسية : إنها أحد الكتاب الذين يبدو الانتقال الادبى 
عندهم بين القرنين ×1۷لو ×1× أكثر وضوحاً. مع ذلك فإن كتابها عن 
الأدب .... لا يعتبر طريقة لإعلان برنامج ما قبل الرومانسية ( وهذا ما 
سيحقَقه أكثر كتابها من ألماثيا) بل هو تأمل فى ما يجب أن يكونه الأدب 
فى علائقه بالأنوار ومجابهته للحدث الثورى. من وجهة النظر هذه فإن 
جواب مدام دوستال هو بلا التباس : فإذا كان الأدب الفلسفى قد أوحى 
بثورة ١1۷۸ء‏ فإنه غير مسؤول إطلاقاً عن الرعب. على العكس .هذا 
الأخير هو انحراف كريه عن المبادئ الأصلية للثورة التى وقعت بين أيدى 
من لهم عقول خشنةء غير متنورة كثيرا وتحركها أهواء عنيفة وفكر نسقى 
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.وهو ما يفسر سيب انحرافها يعبارة آخرى ١‏ ليس الأدب مقترفاً للرعب 
: على العكس هذا الأخير وقم بالضبط نتيجة غياب الأدب والكتاب الذين 


EE‏ أن نسجل التّطوعية التى کانت وراء مسکںی مدام 


دوستال : ففى حركة التعزيم والتّجنب التى أشرنا إليها سابقاً » تكون 
وظيفة الأدب هى أن 'يستقطب ويسترجع ويتجاوز صدمة الرعب. ومن 
نم تکوین برنامج یشیه پیاناً من أجل أدب جمهوری. ذلك آنهء إذا كان 
فى ألأدب ... بدون شك کتاباً ذا أوجه متعددة ویؤبشر على بدايات الأدب 
المقارن. من بين ما يؤشر عليه ( لنتذكر التمييز الشهير بين آداب 
الشمال والجنوب ) ءفإنه قبل كل شىء كتاب يسعى إلى تحديد وظيفة 
الأدب الاجتماعيةء ويقترح من ثم عدداً من الحدوس المنهجية بالغة الحدة. 
والآأشكال الأدبية المبعة : فى الفترات الاستبدادية » يكون الأدب منصرفاً 
إلى الأجناس التزبينية والتأئيثية ‏ أو نحو مضاربات العلم التجريديةء لان 
هذه الممارسات لا تهدد السلطة. وقى الفترات الأكثر ليبرالية. تُعاين 
الناقدة انبعاث الفلسفة الذى تربطه بالحرية. نستنتج من ذلك الدور 
الاجتماعى الذى تزيد جيرمين دوستال أن وليه للأدب فى النظام 
الجمهوری. 


ينبغى» مع ذلك أن نُدقق القول باته إذا كانت تستعمل مصطاح 
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ادب" باطمئنان - وهو المصطلح الذى كان القرن الثامن عشر يعرض 
عن استعماله - فإنها لا تعطيه المعنى الذى نعطيه نحن له : ذلك أن مدام 
دوستال فى نفس اتجاه قرن الأنوار » تمتلك رؤية جد شاملة للادب 
تعتبرها ˆ فى دلالتها الأكٹر انّساعاً آى أنها تنطوى على الكتابات 
الفلسفية وأعمال المخيلة وكل ما يتصل أخيراً بممارسة الفكر فى 
الكتابات باستثناء العلوم الفيزيقية ” ( عن الأدب....ص .)٠١‏ 

بالنسبة لجرمين دوستال, منافسة كوندورسيهء الصيرورة 
الاجتماعية والصيرورة الأدبية مرتبطتان ارتباطأً وثيقاً بسبب قانون 
تقابلية الكمال ‏ التاريخى الفكر البشرى. وهذا يعنى أن اديها إيماناً لا 
يتزعزع بالتقدم ٠‏ يجعل من الضرورى تطور النسق السياسى نحو 
مؤسسات جمهورية وديمقراطية. وهو يعنى كذلكء أن على الأدب الذى هو 
من حيث التحديدء المجال الذى تظهر فيه هذه التقدمات الفكربةء أن 
يواكب بل وأن يوجه هذا التقدم السياسى. بعبارة ثانيةء يجب على رجل 
الآداب أن يتحول إلى كاتب - مواطن ( وهو تعريف متطرف للالتزام ). 
إلا أننا نلاحظ مع ذلك أن الرعب »من هذا المنظور بظل مُتابْياً على 
التفسير : فإذا كانت الثورة هى الظهور الصارخ لقانون التقدم. فإن 


سنوات الإرهاب اليعقويى تشكل تقهقرا يكر الخطيّة المنتظمة 
والمستمرة التى يضفيها مذهب قابلية الكمال على الصيرورة التاريخية. 
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إن على الأدب الجمهورى إذن الذى تدعو إليه مدام دوستالء أن 
بعيد ربط خيوط التقدم المقطوعة. ولهذا يجب على هذا الأدب أن يكون 
قبل كل شىء. فاضلاً (عليه أيضاً أن يستهدف المجد والحرية والسعادة). 
ولا شك آن مفهوم دوستال للادبى . يقدم أخلاقية يصعب قبولها اليوم» 
لكنهء أحياناًء يحدث تأكيدات لا تلبث أن تستدعى المواقف السارترية " إنه 
لیس من حق آی شاعر, مهما تكن موهبته» أن يستخرج تأثيراً ترجيدياً 
من موقف قد يتقبّل مبدئياً ما ليس آخلاقياً ˆ ( عن الأدب...ص ٦۸‏ - 
وهذا قول يقارن بعبارة سارتر التالية : " لكن ما من أحد سيفترض 
لحظة واحدة أن بالإمكان كتابة رواية جيدة فى مدح معاداة السامية . 
ما الأدب؟ ص ۷١‏ ). بالمثل »ويتفرٌع عن هذا الطابع الميدئى للأدب 
المواطنى الذى ارتائه دوستال » نجد ضرورة الجدى : " كان رجل فكر 
يقول : السعادة حالة جدية. ويمكننا آن نقول نفس الشىء عن الحرية " 
[عن الآئب... ص. ۳١١‏ ). فى مجتمع مُتمدن أكثر فأكثر, يقدم 
مؤسسات سياسية مكتملة أكثر فأكثرء سيكون الهزلى والضحك 
مشطويين حتماً من الأدب » لأنهما لا يمكن أن نتم ممارستهما إيجابياً 
الا ضد رذائل وعيوب مجتمع غير كامل. إنه يجب أن نفهم أن الأدب 
الجمهورى يمل تدريباً على الرّهد والتقشف يزم الكاتب بأن يتخلى عن 
الممارسات القديمة. ليس فقط أن مدام دوستال ترفض تفاهات الأدب 
الارستقراطى »بل إن عليها أيضاً وينوع من النوستالجيا » أن تعرض 
عن الذوق وعن نباهة الفكر . كما كان نظام الحكم القديم يفهمهما : فى 
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مجتممع ديمقراطى فإن نباهة الفكر التى هى حكر على صفوة 
أرستقراطية مرتبطة بتقاليد طويلة الأمد . لا يمكن أيضا أن تَقتَسم . 
ويتحتم إذن »التخلى عتها. بالمثل » فإن هذا الأدب الذى ينفتح على 
جمهور واسع »عليه آن یحمی نفسه من الابتذال »وهو مصطلح تطالب 
دوستال بأبوتها له ٠‏ وتطلقه على مجموع العواقب الوخيمة ( الخشونة › 


إن الكاتب - المواطن. كما ترى .يحتل مكاناً مركزياً وسط 
الجمهورية : بإعراضه عن الممارسات الأرستقراطية للآداب الجميلة . 
يتحتم عليه أيضاً أن يَضبط تأثيرات الدمَقّرطة. نتيجة لذلك » يكون 
الكتاب منذورين لتكوين صفوة جديدة قريبة من السلطة السياسية . 
لكنها مستقلة عنها »وتكون مهمًتها هى أن تنصح وتقود المكومة »وذلك 
بضمان احترام المبادئ الجمهورية والحريات المدنية. سيكون إذن الأدب 
الماتى متعدياً بالضرورة : سيستهدف التربية والتعليم ومراقبة وتوجيه 
التطو الاتتفا. 

كيف لا نعترف بأن مفهوم الأدب هذاء يبدو انا اليوم مخيباً للظن . 
فضلاً عن أن التاريخ قد أظهر خطأه ؟ لقد نمت الحداثة مفهوماً آخر 
للأدبی »وما يبدو هنا أن دوستال تعلن عن قيامه إنما كأنها تسئ الظن 
بالادب البورجوازی والوعظی الذی سیزدهر فی عهد لويس فبليب خلال 
قيام ملكية الوسط - العادل. غير أنه لا يقل صحة عن ذلك »أن البرنامج 
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الأديى المرسوم فى عن الأدب ....بقدم عدداً من الثغرات أو المصساعب 
التى هى مثل تقط عمياء تقراً من خلالها بطريقة لا شعورية تقريباً ٠‏ رؤية 
أخرى للأدب هى أكثر حداثة. 

إن الصعوية المركزية التى يتمقصل حولها كتاب عن الأب .... 
هى التمييز الذى تنجزه مدام دوستال بين أدب " الفكر" وأدب ”المخية”. 
فالأولى من هاتين المقولتين تشمل عملياً »ما يمكن أن نسميه فلسفة أو 
آدب أفكار : والثانية الأقل تحديداً »يبدو أنها تجمع تحت تسمية أعمال 
المخلة. كل ما نسميه إجمالاً الأدب : شعر » رواية » مسرح. يمكن أن 
نقكر على هذا النحو »بان دوستال تستبق - بدون أن تريد ذلك حقيقةٌ - 
التعريف الحديث للأدب. يجب مع ذلك» القول بأن الناقدة ترفض تماما 
التفرقة بين فكر ومخيلة : فالأدب الذى تعنيه يجب أن يكون سليل العقل 
إلا عليه ليدرك غايته »أن يتحدث أيضاً إلى القلب ويفسح المجال 
للإحساس ١ءبحيث‏ يستطيع أن ينتج ما نسميه ناقدتنا " مخيلة - 
قشو 

إلا أننا بمجرد ما نربط هذا التمييز بين قكر و مخيلة » بمذهب 
التقدم الذى يحمل بناء التصور عند دوستال » نجد أنفسنا مضطرين 
للاعتراف بوجود هوة بينهما : 

لقد ميزت فى كتابى» بعناية بين ما ينتمى إلى فنون المخيلة وما 
ينتسب إلى الفلسفة . وقد قلت بأن تلك الفنون لم تكن بدا متوفرة على 
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كمال غير محدد ؛ بينما لا نستطيع الَنبق بالحدً الذى سيتوقف عنده 
الفكر ” ( عن الأدب »ص ۸ه ). 

وتضيف : " لقد حاولت أن أصف السير البطىء ولكن المستمر 
الفكر البشرى فى مجال الفلسفة » وكذلك نجاحاته السريعة لكن المتقطمة 
فى مجال الفتون ‏ ( م. س ؛ ص ٦٥١‏ ) 

نظرتان للتاريخ »إذن ١‏ تحجابهان هنا فالفلسفة تتصف بتقدم 
بطیء إلا آنه مضمون خطى وغير منته احتمالاً : ولا شك أن تفضيل 
ناقدتنا هو لهذا الأدب الذى يجسد بكيفية رائعة المثل الأعلى المريح 
لقابلية الكمال المستمرة التى تدافع عنها فى المجال الثقاقى والسياسى. 
فى حين يبدو أدب المخيلة الذى يعنى لدينا الأدب بمعنى الكلمة ٠‏ خاضعاً 
لتقد سدیمی ومحدد »يبدو أن مدام دوستال تقول إِنه لا يجب أن تُعول 
عليه. ومع ذلك تُسجل كمؤشر دال »كون هذه الزمنية الأدبية المحض 
تلتقى بكيفية غريبة » الزمنية الثورية والرعب» مادام ˆ من طبيعة الثورة أن 
توقف ابش نوات قات الأنوان :ان طحا قيا عد اققا 
جديدة ' (م س ..299) کل شىء يتم »هنا » كما لو أن النص سينتهى 
بأن يظهر رغماً عنه ٠‏ اللا مفْكُرَ الذى يؤسسه : فالثورة والرعب قد غيرا 
بكيفية نهائية النظام الأدبى » والمستقبل إنَّما هو لأدب المخيلة ذاك الذى » 
بدون أن تطلّقه » لا تجسر دوستال على أن تَثق فيه وتتمتّى لو أن الفلسفة 
أتراقبه". هكذا »فإن الرومانسية وأكثر منها الحداثة » تتّخايلان بين 
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سطور نص هدفه بالأحرى إجلاء إمكانية قيامهما. 


ماذا نفعل » منذ ذاك ١‏ بهذا المثل الأعلى لأدب مدنى وجمهورى هو 
امتداد صالح وجدّى لعصر الأتوار؟ وماذا نفعل أيضاً بفيلسوف - 
مواطن .ضامن وحارس للتقدم الاجتماعى والسياسى حسب تعبير مدام 
دوستال ؟ لا شىء »ولا شك »سوى أننا نسجل ما يلى : إن الدور الذى 
تريده دوستال للفيلسوف والكاتب »بعلن ريما عن دور لنمط أجتماعى 
آخر ٠‏ ستكرسه الجمهورية111 : وهو دور الأستاذ ١‏ عمود النظام » ضامن 
مبادئه والدأعية لها وللقيم الأساسية »وهو الشخصية التى ‏ مع ذاك. 
سيسّخّر أدب بكامله من فكره الجادٌ وطبيعته الدؤوب. بتمحيصنا 
للنص. على هذا النحو » يمكن القول بأن عن الأدب...٠‏ هو معني ما » 
ولا إرادياً ٠‏ كتاب رؤيوى مرتين : إنه يعن عن القصل الحداثى بين 
الأدب والفلسفة ( أدب الأقكار ) »ويجدد »عكسباً .الأنوار الاجتماعية 
للكاتب وللأستاذ الجمهورى. إنهما دوران منقصلان ومتمايزان ستعمل 
نهاية القرن ×1×على إعادة تمفصلهما من خلال وجه المثقف الذى لن 
تكون وظيفته بعد هى مرافقة الحكومة وتنويرها ٠‏ بل مناهضتها 
والانتفاض ضدها باعتباره سلطة أخلاقية مستقلة. من نفس المنظور . 
سيكون من المفيد أيضاً أن نبين كيف أن من الأدي... بعد مائة وخمسين 
سنة على صدوره ؛يقدم تشابهات مع ما الأنب؟ الذى كتب هو أيضاً 
تحت تأثير ثورة ونكسة إيديولوجية من لدن كاتب سعى أيضاً على 
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تجسيد وجه شمولى للكاتب - الفيلسوف, الوجه نفسه الذى كانت 
جیرمان دوستال تعلن ضمنياً عن اختفائه. 


۴- الثورة المضادة وميلاد الشاعر 


مقابل الجمهوريين الحریصین على إنقاذ مکتسبات ٠۷۸۹‏ 
الأساسية » انتصب منذ بداية القرن التاسع عشر »فكر مضاد للثورة. 
ويعود أصل هذا الأخير إلى التيار المعادى للفلسفة الذى انتشر منذ 
انطلاق الأنسيكلوييديا إلا أنه وجد نقسه ممهوراً بحدة متفاقمة عقب 
أيام الرعب. وضمن هذه الحركة الواسعة للأقكار » اشتهرت أسماء لويس 
دوپونالد» جوزیف دومیستر؛ بییر سیمون بالائش » لآمونى ( الذى 
سيتطور نحو الكاثوليكية الاجتماعية والديمقراطية التى ستجوله يشارك 
فی ٹورة ۱۸٤۸‏ ). وأخیراً فرانسوا رونی دوشاتویریان الذی سیکون فی 
مجال الأدب »الممثل الأكثر لمعاناً للثورة المضادة »مع بقائه مستعصياً 
على أن بزل فى ذلك التيار الفكرى الذى كان يتجاوزه من كل ناحية. 

بالنسبة للثوريين المضادينء فإن الأنوار والثورة والرعب جميعها 
کون كلا لا يتجراً : ذلك أن تجاوزات ۱۷۹۳ كانت مندرجة فى عبادة 
العقل وفى المادية الملحدة للأنوار. منذ ذاك »فإن ردة الفعل هذه ضدٌ 
فظائع الثورة وانحرافاتها كانت تريد أن تناهض عمقياً بناء الفلاسفة 
الثقافى : برفضها لطابع الأنوار العقلى ولتفاؤلية التقدم »دافعت الثورة 
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المضادة عن إعادة الاعتبار ل " الأحكام المسبقة " ( إيمان ٠دين‏ . 
اعتقادء الخ...) وأرادت العودة إلى تقاليد النظام القديم »ويذلك تسجل 
تفضيلاً واضحا للقرن السابع عشر على القرن الثامن عشر . ومن ناحية 
أكثر تحديداً .تم نقد حادٌ لصورة رجل الآداب أو الفيلسوف كما كان 
يتطلع أن يكون مشرعاً اجتماعياً ( وهى صورة نجدها أيضاً عند مدام 
دوستال ). مفترضاً أن " الأدب هو تعبير عن ال مجتمع " يتحدث بونالد ؛ 
منساقاً لحقده المضاد للثورةء عن اختفاء الآداب الجميلة: " إذا كان على 
الاب راف آن تف اتا رن الحم فاه بتو إا 
الآداب والفنون (") ومع تعدّر الوصول إلى هذا التصور المتطرفء نجد 
بونالد تفسه يقترح وضم الأدب تحت الوصاية من خلال فرض رقابة 
فار 


إن القكر المضاد للثورة هوء من هذه الناحيةء قكر رجعى لا جدال 
فى ذلك. لكن يجب أيضاً التنبه إلى أنه يحمل داخله على ما فى ذلك من 
مفارقةء عدا من التجديدات الحاسمةء قد أوضح بينيشو كل أهميتها من 
أجل " قيام سلطة روحيةء لائكية فى فرنسا الحديثة () وهناك عدة 
تفسيرات لذلك» وأكثرها بساطة ١تفسير‏ ظرفى : قالمفكرون المضادون 
للثورة قد تم استقطابهم فى الأوساط المهاجرةء ولعبت معرفتهم بالحياة 
(i)11نظر‏ : ; 1973 ; Paul Bénichou : Le Sacre de L ' écrivain 1750 - 1830 ; ed. Lorti‏ 


paris 
س‎ ٠ م‎ )٦۲( 
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الأدبية الإنجليزية أو الألمانية ء دوراً مهما فى نشر الرومانسية بفرنسا. 
إلا أن هناك أسباب أخرى أكثر عمقاًء يجب تقديمها. 

فى طليعة تلك الأسباب هناك إعادة الاعتبار لصورة الشاعر . 
ضداً على رجل الآداب فى القرن : ×111۷ فالفلاسفة وهم منقادون 
رتت الجامحة للعقلانية النقديةء قد أهملو! الحساسية الشعرية التى 
هى الضتّمان للأدب الحقيقى الوحيد. والشعرء مفصولاً عن العلومء يصبح 
عند الكّوار المضادين تعبيراً عن الروح»ويلتحم بالشعور الدينى الذى 
يعبر عنه : تغدو صورة الكاتب هى بامتياز صورة " الشاعر المقدس". 
وإلى هذا المح الأساسى؛ ينضاف إظهار الشعور : فعلى عكس شعور 
الأنوار المتفائل الذى هو انخراط بهيج فى عالم يقدم تفسه كلية إلى 
الإنسان أكثر فأكثر نجد أن الإحساس المضاد للثورة معتم : نتيجة 
لصدمة الرعب» يغدى الإحساس علامة عن فقدان وعدم رضی مستمر» 
وعن رغبة واسعة وغائمة لا شىء يمكن أن يرضيَّها إن لم يكن الحضور 
الإلاهى. هكذا تبذع صورة هى صورة الشاعر المسيحى الذى »وهو 
يتعلمن مع الرومانسية » يؤول به الأمر إلى التمثيل الحديث للكاتب 
بوصفه فاعلاً للروحانى, أما الإحساس المضاد للثورةء فإنه يفضى إلى 
التيمات الحديثة المتصلة بالكآية المبهمة «عءام؟ والمالىنخوليا. 

وقد لعب شاتويريان» عند إقامة تلك العدة الأدبية الجديدة دورا 
خاصاً : مولودا سنة ۱۷1۸ء ومتوفی فى ۸٤۱۸ء‏ عاش كل الدورة التى 
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تمتد من الأنوار إلى الحداثة وكان اختفاؤه مباشرة بعد انهيار ملكية 
يوليوز. رمزاً بطريقة مَّاء لذلك المسار الرمزى. إنه وهو الأرستقراطى 
البروتونى» قد عرف النقى والهجرة » وكانت الثورة هى المحرك الحاسم 
لتكوينه الثقافى لأنها صادمة ولا يمكن التنبؤ بمسارها : فمنذ ۱۷۹۷ . 
نشر شاتوبريان محاولة عن الثورات» باذلاً جهداً التفكير فى معنى مثل 
ذلك الحدث. إلا أن دخوله الحقيقى إلى عالم الأدب يعود إلى ۱۸١١‏ وإلى 
صدور عبقرية المسيحية حيث دافع عن أطروحة معاكسة تماما لأطروحة 
مين وسال : فمن أجل اضلاح الاسترا ى التاريخى قفرا والذى 
أوقفته الثورة » يفحص الكتاب بطريقة أكثر شعريةً من ما هى لاهوتية. 
إضافة الدين المسيحى الجوهرية والتى يعيد إليها الكاتب جميع وثبات 
الحضارة »بما فيها توسيع الحرية. 

إن تزامن تشر عبقرية المسيحية مع توقيع بونابرت للاتفاق 
البابوى. جعله يبدو وكانه كتاب يأتى فى أوانه حين وجدت الثورة فى 
حكم القنصلية طريقة لإنهائها ( بل وللرجوع إلى الوراء ). ويحكم 
طبيعته. فإن ذلك الكتاب يعلن مع ذلك شيئاً آخر غير الإمبراطورية : إن 
هذا الكتاب الهجين هو. بالفعل» مقالة تستّدمج مشاهد روائية ( أتالا 
ورونى) مخصّصة فى شكل تخييلى لإعادة طرح بعض آطروحات 
شاتويريان والتّدليل عليها. ومع ذلك فإن لك المشاهد الروائية ستنفصل 


بسرعة عن بقية الكتاب .:.ستبتعد إذن عن الغرض التّدليلى الذى كان 
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يحملها فتغدو أعمالاً مستقلة ستعتبرها الرومانسية نصوصاً مؤسسة 
وفى هذه المسالة أسهم كتاب عبقرية المسيحية خاصة من خلال رونى 
۸٠6‏ كثيراً فى الانتقال من الفكر الثورئ امضادً إلى الحساسية 
الزوفائفنة. قغلا تعرضى اوران باستترار قى داك الكتات وة 
الشاعر المقدسء» ويمزج فيه الإحساس الدينى بالانفعال الشعرى. غير أن 
هذا الموقف ملتيس : فكما يجسده رونى نموذج البطل الرومانسى 
المسكون بالآهواء الغائمةء فإن تطابق هذا الفضاء الشاسع الراغب مع 
حدس الحضور الإلاهى » لا يستقيم حتى النهاية ضمن رؤية مسيحية 
أورثونوكسية : إذ الأمر بالفعل يتعلق بمطابقة الله مع الحاجة التى 
نستشعرها. وعندئذ يكون الطريق قصيراً إلى الاستغفناء بكل بساطة عن 
ذلك الحضبور الإلاهى. وهذا على نحو ماهو ما سيفبطه الجيل 
الرومانسى الذى لن يحتفظ من عبقرية المسيحية بسوى رونى و أتالا ‏ 
ملحقا لتر ء فيما يبدو, بالكاتب نفس الذى تظاهر بأسفه على ذاك 
الانزلاق : 

لو أن رونی لا یوجد فما کنت لأکتبه يعد ؛ ولو کان بوسعی أن 
ألقه لفعلت. إِر ن أسرة زوتى = الشنعراء) ورونی د الاٹرین قد قرخت : 
فلم تعد نسمع سوى عبارات رديئة ومفككة ا 
بالرياح والعواصف ويكلمات مجهولة معطاة للسحب والليل " (مذكرات 
من وراء القبرء ج 111). 
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فضلا عن هذا التقديس لصورة الشاعر - نّا كان شاتويريان 
ناثراً على مستوى الشكل » فيجب اعتبار استعمال هذا الصطلح فى 
معناه الأكثر اتساعاً بوصفه معارضاً لرجل الآداب أو لفيلسوف الأنوار- 
فإن كاتبنا يمتلك رؤية أخرى للتاريخ. ومن ثم لوظيفة الكاتب الاجتماعية : 
مئل جميع الثوريين المضادين ١‏ يواجه مفارقة إرادة إعادة الاعتبار 
لاستمرارية ( تقليد النظام القديم ) بدون أن يستطيع تجاهل تغيير 
الثورة الجذرى. وقوراً يعتبر نفسه رجلا لعا مين ولاستمرارية تاريخية 
منكسرة. وفى هذه المسالةء قإن فلسفة شاتويريان للتاريخ هى بدون شك 
أكثر حداثة من فلسفة دوستال : إنها فكر للقطيعة وللحدث تستتبع عقلية 
تاريخية تقوم على جدلية الاستمرار والقطيعة» التقليد والتغيير. على هذا 
الاو ا ا ر ن ا ت 
مدام دوستال» كانت طريقة ذات طابع تجريدى ومعتدل. " الحس الجيد 
مطبقاً على الأفكار الجديدة " ( عن الأب....ص ۷٠١‏ ) وبالنسبة 
لشاتويريان» تتجسد العبقرية وتصير هى الشخص الذى يتمكن من 
التقاط الحدث فى قوة قطيعته» والذى بتمئّل الجدة بإدماجها فى التقلید. 
إته فى آنء من يدرك معتى التاريخ الجماعى ويؤوله قبل وآفضل من 
الآخرين. ومنذ ذاك» فإن الشاعرء وكيل الروحانىء يتمين اجتماعياً بقدراته 
الرؤيوية والتنبُؤية ( لنتذكر الاستشهاد بشاتوبريان الذى أوردناه فى 
الصفحات الأرلى لهذا القصل ). 
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إن هذه الخاصية الأساس للشاعر. تضفى عليه وظيفة هى فى 
الآن نفسه» بديهيةءوتضعه فى غير مكانه قياساً على السياسة : مثل أى 
نبی »هو بالفعل فی عمق زمنه وجد متقدم عنه فلا یفهم ولا یقبل. من هنا 
نجد عند شاتوبريان بالضرورة علاقة صراعيه مع السياسة تقوم على 
التأرجح المستمر بين " الوحدة والمنبر العام ” ( منكرات ما وراء القبر ؛ 
ج ۷ء ص ۳۲۸ )ء إن العزلة والتوحد الاضطراريين عند الشاعر الرؤيوى 
يتعارضان مع رغبته فى المشاركة فى الحياة العمومية. وإنه لمثير للانتباه 
أن نعاين إلى أى حد قد اندرج هذا التعارض فى عمق حياة شاتويريان 
الذى أراد أن يعيش مهنة مزدوجةء أدبية وسياسية : أول الأمر ميزه 
نابليون, إلا أنه استقال من سفارته الإيطالية بهد مقتل الدوق دانكيان؛ 
وعندئذ دخل إلى المعارضة (العزلة) حيث أخذ يدعو إلى إصلاح ملكى. 
ولا وصل لويس ×111۷ إلى السلطةء أصبح شاتوبريان وزير دولة قبل 
أن ينشر كتاب الملكية بحسب الميثاق»وهو نص تسبب له فى معادة 
المتطرفين داخل حزبه الذين وجدوا أنه مفرط فى اللييرالية: فققد عندئذ 
منصبه» مفتتحاً سلسلة من الذهاب والإياب بين العزلة والمنبر العامء 
ستدوم طوال فترة الاستعراش. 

ويعزو شاتويريان تلك الإخفاقات السياسية المتكررة ١‏ إلى وضعه 
الاعتباری ككاتب : 
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الموهبة الأدبية بطبيعة الحال هى الأولى قبل غيرهاء لأنها لا 

تلغى أى ملكة أخرى»وستكون دائماً فى هذه اليلاد عقبة أمام النجاح 
السياسى (...) أبداً لن يعترف تبجحنا لرجل, ولو كان عبقرياً 
باستعدادين»ويملكة أن يتقن جيداً مثل فكر عاد أشياء مشتركة '. 
(مذکرات ما وراء القبر ۰ ج ××1). 
ویقول فی مکان آخر: 

' أقر على نفسى بوقاحة. باستعداد للأشياء الإيجابية ( فى 
السياسة) بدون أن تكون لدى أدنى الأوهام عن العائق الذى يعارض فى 
داخلى نجاحى الكامل. وهذا العائق لا يأتى من ربّة الوحىء» إنه يتولد من 
لامبالاتی تجاہ کل شیء ‏ (م۔س ءج ×=۲)۔ 


إن هذا الاستشهاد المزدوج يعبر جيداً عن تجربة شاتويريان 
السياسية فى علاقتها بمفهومه للشاعر. معايناً استحالة أن يقبلء فى 
فرنسا ما بعد الثورةء بوصفه سياسياً وشاعراً فى الوقت نفسه»ء فقد 
اکتشف شاتویریان بحذق وحسرة أن الأنوار تنزع إلى الانقصال. لكنه 
فى نفس الوقت»وفى الاستشهاد الثانىء يوحى لنا الكاتب عن طريق 
الّفى ( هذا "¥ يأتى من رة الوحى) أن فشله يعسود إلى كونه تبنى 
موقف الشاعر فى عمله السياسى»وأنه نتيجة لذلك أقصى نفسه بتفسه 
من لعبة " الأشياء الإيجابية ". هكذاء وهو يخلق من نفسه شاعراً » كأتما 
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شاتويريان تحقق من أن الأدب يصير متناقضاً مع السلطة : فهذه "اللا 
مبالاة تجاه كل شىء ' التى يضفيها على نفسه» تطبع وكيل الروحانى 
أمام المعضلات الزمنية. ومجموع حياة شاتوبريان المهنية تبدو هكذا 
موزعة بين خضوعين متضادين : جعل حقوق الشاعر معترفاً بها فى 
السياسة؛ والبرهنة للنفس» مرغماً » على أن الشاعر لم يعد قادرا على 
ممارستها. وأفضل برهان » هو آن شاتوبریان فقد آخر منصب له کوزير 
عند بداية الاستعراش لأنه دافع عن حريات الصحافة والتعبير ضد 
الرقابة التى كان الشرعيون المتطرفون ينوون إخضاعهما لها : بين 
الكاتب والسياسى» كان عليه اختيار معسكره بطريقة ليس هناك ما هو 
أوضح منها. 
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الفضل العاشر 
قکتور شيجو البشتعر والمثبر 


أقامت الفترة الرومانسية علاقة فريدة - وغير مسبوقة بمعنى ما 
بين الأدب والسياسى. ويالفعلء امتداداً للتجديد الروحانى المسيحى 
للثورة المضادةء أضفى الفكر الرومانسى على الكاتب - الممَاهى بصورة 
الشاعر الموَمَتّل - وظيفة ونفوذا مميزين داخل النظام الاجتماعى وذلك 
بأن جعل منه وكيل روحانياً. ويالموازاةء ربطت الرومانسية هذا الدور 
الاجتماعى النوعى بحضور قوى للكاتب فى مجال السياسة. وهذا 
الاستمداد للتدخل لم يشغل من لدن جميع الرومانسيين »لكنه أتاح لعددٍ 
من ممثليهاء من لامرتين إلى هيجوء مروراً بجورج صاند» أن يتالقوا بقوة 
فى ساحة الالتزام الزمنىء» بينما كانت وظيفتهم الكهنوتية تفرض عليهم 
الابتعاد عن انشغالات من هذا النوع. 

وهناك مفارقة أخرى يستحسن تسجيلها ونحمثل فى التطور 
الإيديولوجى للرومانسية. فعلى رغم أن هذه الحركة»ء منذ بدايتها » تالفت 
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من مکون لیبرالی مهم ( بنجامان کونستان؛ جیرمین دوستال ثم ستندال 
فيما بعد ) فإن أصلها الأساسى يعود إلى الفكر المضاد للثورة وإلى 
التيار الملكى. وعلى رغم هذا الأصل المحافظ والرجعى»يجب مع ذلك 
معاينة أن الاتجاه العام لحركة الرومانسية كان ينزلق باتجاه اليسار 
وبالاهتمام المتزايد والمعلن با مسائل الاجتماعية. ووصل هذا التطور أوجه 
بقياح ثورة 1۸٤۸‏ : فخلال زمن جد قصير وجد البورجوازيون الليبراليون 
والعمال أتفسهم متحدين ل " إنهاء" ثورة ۱۷۸١‏ وتحقيق ما كان يبدو 
بمثابة أوتوييا فا خالصة. ومن فشل هذه المحاولة نشأت الأزمة 
الأخلاقية المعروفة لدى الكتاب والتى لا سابقة لها ( انظر مقدمة الجزء 
الثالث ). 


ضمن الكوكبة الرومانسيةء يتميز فيكتور هيجو بلا جدال : إنه هو 
الذى أعطى,ء بكيفية ما »الوزن الكامل لهذه الحركة ٠‏ مجسداً حتى 
المبالغة والكاريكاتير أحياناً ٠‏ خصائصها وتناقضاتها الأكثر عمقاً. 
ولطول عمره (۱۸۰۲ ۱۸۸٥-‏ ) ؛فقد وجد نفسه يكمل كل دائرة التطور 
الرومانسى إلى أن أصبح الوجه البارز للمنفى الجمهورى الذى بواسطته 
ستقدس رسالة الشاعر الاجتماعية. وهنا أيضاً »مع ذلك » نوجد أمام 
ملمح لتناقض أو مفارقة : فهيجو لم يصبح حقاً هو هيجو والرومانسية 
لم تدرك من خلاله تعبيرها الأكثر اكتمالا( من حيث علاقة السياسة 
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بالأدب ) إلا فى نفس اللحظة التى أدان فيها فشل ثورة مستوحاة من 
الرومانسية (سنة )۱۸١١‏ آمال تلك الحركة, وإلاً حين أعرض جيل كامل 
من الكتاب الشباب ( بودلير؛ فلويير» لى كونكور ) بمرارة عن مجال 
السياسة »لأنهم اقتنعوا بأن الأدب لم يعد بإمكانه أن يمارس وظيفة 
اجتماعية فى مستوى السلطة والحرية اللتين كان يُطالب بهما. وفى تلك 
اللحظة بالدّات اكتشف هيجو نفسه وتحول إلى شاعر مثتقم ورسول. 
مؤكداً بثبات عظمة دور الكاتب وتفوقه. 

وفى هذه المسالة ليس هيجو حداثياً : فعنده ليس هناك عدم تلاؤم 
بين ما كان يسميه الشعر والمنبر" » بين الأدب والسياسة. أكثر من ذلك. 
إذا كان هيجو يظل اليوم هو ذلك الوجه الفاتنء فلأنه ولا شك نجح فى 
الحفاظ. رغم الصعويات على دور مزدوج للكاتب : فقد كان قادرا على 
تأكيد استقلالية الحدث الأدبى مع تصوره متصلاء فى تآن ‏ اتصالاً 
مباشرا بالسياسى. بتعبير آخر, المطالبة بالشعر والمنبر معاً » معناه 
إعلان اكتفاء الأدب بنفسه»ءوفى الوقت ذاته تأكيد قدرته على أن بتكون 
بوصفه خطاباً ( سياسياء اجتماعياًء الخ...) . وهذا التّبنى المزدوج 
لوظيفة الأدب الذى لم يجسده أحد مما فعل هيجو تعتبره الحداثة 
متناقضاً وغير قابل للتحقيق. ولذلك. › فعلاء لیس هيجو حداثياً . وتجربته 
فى الالتزام على روعتها وفتنتها تبدو وكأنها غير قابلة للاستنساخ. 
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-١‏ من تورة إلى أخرى 

منظوراً إليها باستعراض سريع تبدو تطورات هيجو السياسية 
مدهشة. وهو نفسه بلخصها كما یلی : 

ˆ فی ۱۸۱۸ کنت ملکیاًء وفی ٤۱۸۲ء‏ ملکیاً لیبرالیا؛ وفی ۱۸۲۷. 
لیبرالیاًءوفی ۱۸۲۸ء لیبرالیا - اشتراکياً »وفی ١۱۸۳ء‏ ليبراليا - 
اشتراکیاً - دیمقراطياًء وفی ١٤۱۸ء‏ ليبرالياً اشتراكياً ديمقراطياً 


جمهوریاً ".(). 


يجب بطبيعة الحال ألا نصدق هذا السرد التاريخى فى حرفيته. 
إلا إذا كنا نريد الابتسام. فالتصنيفات السياسية التى يقترحها علينا 
هذا التعداد لا تتطابق مع ما يلائمها فى الواقع وإنما هى فى ذهن 
هيجو؛ وتآريخه مختلف مراحل فكره السياسى تستبق بسهولة تطور 
الكاتب الحقيقى. وعلى رغم أنه ابن لجنرال الإمبراطوريةءفإن فكتور 
هيجو هو قبل كل شىء من أنصار الشرعية : وقصائده الغنائية الأولى 
اللكية تالت جوائز هنذ نة ١١1۸ء‏ وأسس قى السنة تفسها صحيقة ‏ 
الخافط الأ شيعا لتسر نة ا لىن انا فان دى قد قرت فطلا 
من المحارضة الليبرالية حوالى سنة ۱۸۲۶؛ وفی عام ۱۸۳۰ أعطى تأبيده 


: نکره بینیشو فی‎ )٦۳( 
Paul Bénichou : Les mages Romantiques ; ed Gallimard : 1988 
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لاكية يوليوز البورجوازية وأبقى على مساندته لها إلى نهاية ذلك النظام : 
وخلال تلك الفترةء كان هيجو يخالط الدوق والدوقة دوراليان »وأحرز على 
شارات تمييزية مهمة ( انتخب فى الأكاديمية سنة ٠ ۱۸٤١‏ وسمى عيناً 
من أعيان فرنسا سىنة .)۱۸٤١‏ وابتداء من ١٤۱4ء‏ انجذب إلى مقترحات 
لويس نابلیون بونابرت» فدافع عن عودته من المنفی. وخلال ثور ۱۸٤۸‏ 
حاول أن يعلن وصاية دوقة دورليان؛ قبل أن يسعى إلى انتخابه نائباً 
كاثوليكياً محافظاً فى الجمعية التشريعية. ولكنه سرعان ما ابتعد عن 
اليمين الأكثر تصاباً بعد حملة القمع فى كافينياك. وانتقل إلى صفوف 
السار مح استرارة فى مسائدة ترشن لو اتون وبع أن انكف 
هذا الأخير »انتقل إلى المعارضةءرافضاً الطبيعة السلطوية والمحافظة 
للنظام. وستتأكد القطيعة بكيفية نهائية مع حدوث الانقلاب الذى أرغم 
هيجو على الحياة السرية ثم المنفى. وانطلاقاً من تلك اللحظةء أصبح 
جمهوریاً یساریاً کاملاء ویلغ تطوره السیاسیى منتهاه. 

إن هذا ال ملخص الخطاطى ل " مهنة" هيجو السياسيةء هو ولا شك 
شعار رامز للتوجه الإيديولوجى الذى سلكته الرومانسية ما بين ٠۸١١‏ 
و١٤۱۸‏ . إلا أنه مع ذلك يظهر لناء بخصوص عدة نقط. التباسات أو 
تناقضات قد تبدو اليوم مستعصية على التخطى: كيف يمكن للمرء فى 
سنة ١١۱۸ء‏ أن يكون كاتباً رسمياً للملكية الليبرالية وأن يسهم بكثافة 
فى تشييد الأسطورة النابوليونيةء وأن يتنبا فی نوتردام دویارى بانتصار 
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الديمقراطية الحتمى؟ كذلك» هل يمكن فى ۸٤۱۸ء‏ أن يكون محافظاً وأن 
يؤيد عوذة لويس نابليون غير المتوقعة »وأن يلقى خطاياً حاداً بعنوان 
خطاب عن البؤس؟ مثل هذه التشويشات الإيديولوجيةء يجب لفهمهاء 
ربطها بالطريقة التى يموضم فيها الشاعر الرومانسى تفسه داخل 
الفضاء الاجتماعى والسباسى لعصره. 

وفى المقام الأولء تجب الإشارة إلى أنه كان على الرومانسيين أن 
يدبروا إرث أربعين سنة من الرّعزعات السياسية : وإذا كان الإغراء 
الذى يراود الكثيرين هو إعادة تنصيب اللكيةء فإن أحداً لم يجهل 
القطيعة الحاسمة التى كانت تمتها سنة ۱۷۸١‏ »والانحدار السياسى 
الحتمى الذى حملته الثورة إلى الأرستقراطية. وقى الوقت نقسه» فإن 
صعود البورجوازية بالقوةء ووصولها النهائى إلى السلطة سنة ١۸١١‏ 
هو صعود غير مرض : إذ أن التباعد بين انشغالات البورجوازية المادية 
والاقتصادية » ويين الأمة الرومانسية لرسالة الشاعر الروحية سرعان 
ما تجلت دفعة واحدة لعيون ” الجيل الكبير ". وهكذا لم تستطم ملكية 
الوسط العادل أن تلتقى وتشبع رغبة السمو الإ ستتيقى وا لأخلاقى المحرك 
لماسكى الرومانسية التاريخيين. وهذا اللا ا بين الأدب الرفيم 
والبورجوازية الذى سيصبح ثيمة أساسية عند الحداثةء يترجم فى 
الدرجة الأولى باحتداد الكهنوت الشعرى : فالحلقات الرومانسية تتكون 
على غرار النموذج الدينى»وآعضاؤها يعتبرون أنفسهم وزراء لعبادة 
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لائكية وحاملين لأعلى القيم »وهو ما يسهم فى وضعهم خارج أو فوق 
الطبقات والفئات الاجتماعية. 

وكان من شان هذ! الانتماء على نظام مميز؛ لا يحمل علإامة 
اجتماعية كان من الممكن أن بقود الشاعركما هى الحال فى الحداثة . 
إلى قطع كل تواصل بين الكهنوت الشعرى والانغفمار فى الحياة 
العمومية. ويالنسبة للرومانسيين» وعند هيجو بالأخص, لم يحدث شىء 
من ذلك ء لأن عدداً من الجسور قد مدت بين الأدب والسياسة. وأحد أهم 
تلك الجسور يتمثل فى تشييد الأسطورة النابوليونية التى أسهم فيها 
هيجو بنشاط منذ ۱۸١۷‏ بكتابته غثائية إلى عمود ساحة فاندوم : فى 
مواجهة بديل بين الأرستقراطية والبورجوازية اللتين فروعهما غير 
مرضية أيضاً » أصبح الإغراء كبيراً بإبراز وجه إلاهى يمكن أن يظهر 
وكأنه انبثاق فرنسا فى مكوناتها المتعددة مع إعلائها من خلال فعلها 
السياسى. فضلا عن ذلك » فإن عبادة الإمبراطور كانت تمثل امتياز 
إقامة تشابه لم يستطع شاتويريان نفسه أن يحمى نفسه من الانجرار 
إليهء بين رسالة الشاعر الروحية ووظيفة نابليون الإلاهية فى المجال 
السياسى,» إذٌ أن هذين الدورين ينظران إلى نفسيهما بتبادل وكأن 
الواحد معادل للآخر. 

يضاف إلى كل ذلك. أنه إذا كان الكاتب الوكيل الروحانى » يفلت 
من الوسم الاجتماعىء فإن رسالته تَهيّؤه للتوجه إلى الشعب بوصفه 
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يجسد روح الأمة الجماعيةء والتحدث باسمها. نتيجة لذلك »يمر كاتب 
مثل هيجو بسهولة من رؤية الشعب - الأمة المؤملة » إلى اهتمام ملموس 
بحياة الفئات الاجتماعية: إن هوس هيجو بالبؤس و بالتفقير يأتى من 
هنا ٠‏ ويقسر لاذا كاتب البؤساء وإلى تاريخ منفاه» لم يستطع أن يجد 
حلا لثلك المشكلة إلا بممارسة الإحسان المسيحى من منظور الأبوية 
البورجوازية. ويالفعل ‏ للرومانسيين رؤية تماهية للاجتماعى»ولا يرون 
بؤس الفئات الشعبية أولاً هو قابل لمعالجة سياسية محض ( ستبدو 
ضرورتها بعد ۰۱۸٤۸‏ وهو ما يسجل 'انطلاق" صراع الطبقات ). 
وعندما أعلن هيجو سنة ۱۸١١‏ أنه يتمنى " استبدال المسائل الاجتماعية 
بالمسائل السياسية ١"‏ فإنه لم يفعل أكثر من تدوين علاج اجتماعى للبؤس 
لا يدرج المشكلة ضمن نظام سياسة متحرّبة : وإذا استعملنا مصطلحات 
هيجو فإنه يمكن أن نكون 'ليبراليين اشتراكيين ديمقراطيين 
جمهوريين'»وأن نتمرد ضد البؤس الشعبى وننضم إلى صفوف 
الكاثوليكيين المحافظين, لأنه فى حلم التصالح الرومانسى الكبير. 
المسائل الاجتماعية تعلى الانقسامات السياسية. ما بين ۱۸٤۸‏ و ٠۸١١‏ 
ستجعل التجربة هيجو مدركاً أن ذلك الموقف لا يستقيمء إلا أن الشاعر 
إلى ذلك الحد, سيمكنه الاعتقاد بأن التمثيل الذى يصوره لنفسه عن ذاته 
ودوره» يضعه خارج الألعاب السياسية والمتحربة. 


من هذا المنظورء يطرح سؤال لعرفة ما هو الدور النوعى الممكن 
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للأدب ؟ نعرف» فعلاً أن الرومانسية تتميز بمبالغة فى تقييم المثّل الأعلى 
الإستتيقى ا لمندمجء كما قلنا وكرزناء برسالة ذات نمط دينى. ومنذ سنة 
1, ابتدع الفيلسوف فكتور كوزان صيغة ”الفن للفن" : وهذا يفترض 
فی آن» استقلالية الممارسة الفنية والأدبية و ارتقاععا إلى صف مثل 
أعلى ميتافيزيقى. إلا أن فرادةٌ الرومانسية وقوتها إنما تعودان بالذات 
إلى كون الامتياز المطلق المعطى للفن - على عكس الحدائة - لا يعتبر 
أبداً مناقضاً للرسالة الاجتماعية التى يتبنّاها الكاتب. وسيؤكد هيجي 
لی اماد مشار ة الهئ أن تر القن( سترورة تقاف انمت 
السوسيولوجى ) هو بالضبط مشابه للتحرر المدنى والاجتماعى. بطبيعة 
الحالء يمكن لمحتوى هذه المشابهة أن بتنوع ويختلف ( أحيانا تقدم 
الرومانسية على أنها المعادل الأدبى اليبرالية السياسية »وطوراً تتمثل 
الثورة الرومانسية فى " وضع طاقية حمراء على القاموس " ) لکن دائماً 
يتم التأكيد على عدم التناقض بين الفن للفن ورسالة الكاتب 
الاجتماعية.أكثر من ذلك »فإن هذه الصلة الحميمة بين نظامى 
الانشبغالات» يكرس تفوق الكاتب على السياسيين : ' بالنسبة للثورات 
الاجتماعيةء لا تكون الأحزاب سوى عناصر تحضير ؛ وفى اللحظة 
المىعودةء ينبثق الشاعر ويختم . ومن هنا تأتى الفكرة الأساس والمركزية 
عند هيجوء عن أن الالتزام فى الأدب ( تقصَدنا الإبقاء على التباس هذه 
الصيغة ) يعود إلى كهنوت : 
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یوجد فی وظیفتی شیء گهنوتى : إننى أعوض القضاء 
والإكليروس. أحكم وهذا ما لم يفعله القضاة ؛ وأفصل عن الدين»وهو ما 
لم يفعله الرهبان ". ( مشروع لمقدمة تاريخ جريمة؛ ورد فى ديوانه: 
العقویات. ص ۲۷ ). 

بصفته قاضياً وقسيساً فى الآن نفسه» يكون الشاعر الروساشسي: 
نظراً لسمو رسالته» فوق السياسى الذى يكرس أو يدين عمله بالنسبة 
للأجيال القادمة. 

على هذا النحوء ينتمى الكهنوت الشعرى من ميتافيزيقا الجميل 
والخير والحقيقة: وهذه القيم الثلاث متواشجة ومنصهرة » مكرسة 
للرسالة المزدوجة الجمالية والاجتماعيةء عند الشاعر. هذا يعنى أيضاً ؛ 
من منظور هيجوء أن باستطاعة الأدب أن يكون خطاباً سياسياً بدون أن 
يتنكر لتفسه. فى هذه المسألة ٠‏ مرةٌ آخرى » لا يوجد صراع بين تعدذى 
الخطاب السياسى و لزومية الكتابة الأدبية» وهو الصراع الذى سيطبع 
إشكالية الالتزام الحداثية. مدركاً من زاوية مصطلحى الشكل والمضمون 
الكلاسيكيينء قإن هذا الجدال قد حسمه هيجو باتجاه وجود هوية شاملة 
حيث يسيطر, مع ذلك» الشكل باعتباره هو ما يُخصص الأدبى " عند 
الشعراء الكبارء ليس هناك ما هو أكثر تعذرا على الفصلء وأكثر التحاماً 
وجوهريةً من الفكرة والتعبير عن الفكرة. اقتلوا الشكل فسيكون دائماً 
أنكم تقتلون الفكرةء تقريياً " )٠١(‏ . 
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مثل هذا الموقف تند تنتج عنه» بطبيعة الحالء إسنسقا أدبية ٠‏ ولا يتسع 
المجال هنا لاستعراض المسالة فى مجملهاء إذ أن الرومانسية تبدو من 
هذه الزاويةء بمثابة حركة جد غنية ومعقدةء مطيوعة بالأخص بحرية 
كبيرة قياساً إلى المواضعات السابقة. ونعرف أيضاً أن أمغة صورة 
الشاعر لا تعنى مطلقاً أن الكاتب الرومانسى قد تخلى عن مجموع 
الأاجناس الأدبية . على العكس»ما هى ملحوظ فى هذا المنظور هو 
الكيفية التى لعب بها كاتب مثل هيجو تهجين الأجناس وخلط التفمات 
والأساليب وتنويع السُجلات التعبيرية التى كانت رهن إشارته. وهذه 
الممارسة للتهجين تسهم تماماً فى الالتزام كما تحدده رسالة الشاعر 
الروحية والاجتماعية. 
هكذا قذر هيجو لفترة من الزمن »أن المسرح هو المكان الذى 
يجب أن تتحقق قبه رسالته كاملة : فى نفس اتجاه الثورة القرنسية, أراد 
أن يجعل من الخشبة وسيلة لتربية الجماهيرء غير انه برجوعه إلى نقاليد 
العصور الوسطىء» أخذ ينظر إلى المسرح على أنه أيضاً مكان للانصهار 
مع الجمهور ووسيلة ليقاسمه انفعالاً شبه مقدس »وهو ما يجعل منه 
نوعاً من المعبد أو الكنيسة اللائكية حيث يتوجب نشر رسالة أكثر 
روحانية مما هى سياسية بالمعنى الدقيق. وإنه لذو دلالة أن يكون القانون 
الإستتيقى الدّراما الهيجولية هو ˆ نقيض الأطروحة الشهير الغروتيسك 
والسامي" : Lag‏ يتم التعبير عنه هنا هوء فى آنر > رؤية معيتة للطبيهة 
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البشرية مصنوعة من السّفالة والعظمة .إلا أنه كذلك السجل المضاعف 
(الزمنى والروحى ) الذى تعبر من خلاله وظيفة الشاعر الرومانسى عر 
وعلى مستوى آخر من الأفكار تكون الرواية الهيجولية ( من 
نوتردام دویاری إلى ثلاثة وتسعونء مرورا ب البؤساء ) هى أيضاً إطار 
للعديد من التسويات الإستتيقية : الاستيحاء الملحمى يجاور داخلها 
الواقهية»والاستطرادات ذات الطابع الخطابى ( الفلسفىء الأخلاقى. 
السياسى ) يوفف بانتظام السرد» والمحكى التاربخى والتخييل يتجاوران 
بخفًة : فعلاًءيلزم أكثر من الجرأة ( ثقة ثابتة فى قدرات الأدب ) لكى 
يسمح الكاتب لنفسه» كما يفعل هيجو فى ثلاثة وتسعون» بان يدخل إلى 
جانب روبسبییر ودانون» وماراءفاعلاً رابعاً تخییلياً محضاً يحمل اسم 
سيموردان.... إن اللا تجانس الروائى الهيجولى هو عنصر جوهرى 
بالنسبة للدور الاجتماعى الذى ينسبه الشاعر لنفسه»ء ويبرهن على أنه فى 
العصر الرومانسى » ليس فقط مذهب القن للفن كان مقصياً عن الالتزام. 
بل إنه بالأخص,ء لا يعادل مطلقاً صفاء إستتيقياً. 
١‏ - زمن الأوتوبيات 


إن الطريقة التى تصور بها الرومانسيون الكهنوت الشعرى 
وتدوين الشاعر فى حياة 'المدينة" »ليست ظاهرة مقتصرة على المجال 
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الأدبى بالمعنى الضيق للكلمة. وكما أوضح بول بینیشو فى كتابه زمن 
الأنبياء (") ١‏ فإن العقيدة الرومانسية لا تفترق عن ازدهار تعدد المذاهي 
الفلسفية - السياسية التى تميز تلك الفترة. والفكرة السامية التى يكونها 
کاتب مثل هیجی عن رسالتهء نما تندرج؛ فعلا ضمن کون من الخطابات 
الاجتماعية والسياسية التى تفسح المجال أمام تبشير الشاعر 
الرومانسی وتطلق دعوته من جديد. 

بطبيعة الحال» فإن مذاهب العصر الرومانسى تلك» هى عديدة 
ومتنوعة. ويمكن لمصادر استيحاعها أن تتنوع وكذلك المقترحات التى 
تقدّمها . إنها ليست كلها من طبيعة واحدة؛ وقد حرص بول بينيشو 
بالأخص على التميين بين ما ينتسب إلى الأوتوبياء وما يرتبط فى تلك 
الخطابات بالفكر " الإنسانوى ”. ويظل مع ذلك أن جميع تلك المذاهب 
تقتسم سلسلة من النقط المشتركة ( والتى نجدها أيضاً فى الأدب 
الرؤمانسى ). النقطة الأولى هى ما بسميه بينيشى " داء المستقيل ”: 
فالثورة » هى تُطيح بالعالم القديم» قد أوقفت الاستمرارية التاريخية. 
وتعاقب الأنظمة السياسية ورقصاتها التى أعقبت ذلك قد أبرزت إلى أى 
حد لم يعد التاريخ يملك الاستقرار الذى كان يتوفر عليه من قبل. لقد 
فقدت الصيرورة التاريخية قابليتها للتوقّم المطمئنةء وبدا المستقبل معتماً 


Paul Benichon: Le temps des prophetes,; ed. Gallimard; 1977. (1o) 
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وغير مؤكد فأضحىء» إذن. مصدر قلق : كل ذلك الأدب المذهبى سعى منذ 
ذاك. إلى تجنب ذلك القلق والبلبلة من خلال رسم تصميمات للمستقبل. 
يضاف إلى ذاك. كون جميع معطيات التجربة يتحتم أن تمفصل من 
جديد : كيف بالفعل تتم ملاعمة الإيمان بالتقدم؟ وكيف تكون إرادة 
المستقبل نتاج اختيار بشرى حر وإحساساً بحتمية تاريخية تلقى بثقلها 
على ذلك المستقبل ( وهو صراع يعبر عن نفسه فى الجدال حول الحرية 
والعناية الإلاهية )؟ 

والملمح الآخر الأساسى الذى يجمم كل تلك الخطابات ( والذى 
هو مرتبط مع ذلك باللمح السابق ). هو ما ميزه مارك أنجينو على أنه " 
الداء الاجتماعى ". 

إن جميع هذه المذاهب تأخذء بالفعلء حجم القطائم والانقسامات 
التى تضر مجتمع ما بعد الثورة. حتى إذا كان خطاب ' صراع الطبقات 
لم يوجد بعد بمعناه آنذاك» فإن هذه المعضلة هى التى كان يواجهها 
الطوبويون والمفكرون الميّالون إلى الاشتراكية من خلال بحشهمء داخل 
تتظيمات جديدة المدينةء عن علاجات لانشقاقات الجسد الاجتماعى التى 
بدأت تفرض نفسها عليهم. هنا أيضاًء يتحتم تشغيل مصالحات ثقافية 
صعبة : فمعظم هؤلاء المذهبيين يظلون تابعين ارؤية تمامية فى ما يخص 
الاجتماعىءوعلى آساسها يتوجب مطلقاً على المجتمع أن يستمر فى 
تكوين كل عضوى. هذه الرغبة فى الوحدة ليس فقط تريد تجاهل 
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انقسامات الجسم الاجتماعى الظاهرة أكثر فأكثر ؛ بل إنها تطرح أيضاً 
مسالة مكان ووظيفة الفرد داخل الجماعة : لمعالجة الداء الاجتماعى يكون 
من المغرى فعلاً تصور صيغة للتنظيم جد صارمة ومضبوطة إلى حد أن 
الحرية الفردية تكون فيها معلقة بمصالح الجماعة. 

من الطبيعى أن جميع تلك المذاهب تختلف كثيراً من حيث 
التفاصيل. والتيار الأولى الذى هو نفسه فى منتهى التعدد »هو تيار 
الطوبوبین الذى تمه شخصيتان أساسيتان هما سان - سيمون و 
و وتنفرد التيارات الطوبوية بإرادتها التشميلية والتْسقية ( مجموع 
الحقائق الإنسانية والاجتماعية مندمج داخل كل ملتحم ) ويوثوقيتها : 
إنها تمثلء بصفة عامةء طابعاً علمياً مزعوماً يعطى لخلاصاتها وحلولها 
المقترحةء مظهر حقائق مرغمة. إلا أن جميع هذه المذاهب مُخترقة بكثافة 
من لدن عمل التخييل والمخيلة.وغالباً ما تحطم بالاجتماعى وتبتكره أكثر 
مما تحلله. هناك إذن» بعد من الإيمان والاعتقاد داخل الأوتوييات هو 
الذى يفسر لاذا تنمو غالبا مثل الطوائف أو الكنائس »برهباتها 
وأوفيائها لكن كذلك بانشقاقاتها وبدعها. 

بالنسبة لسان - سيمون» يجب على مجتمع المستقبل أن ينتظم 
حول صناعیین» أى مُنتجين ( أو مَنْ يملكون وسائل الإنتاج ). وعلى 
البنية الاجتماعية ايى أن تؤول إلى حذف جميع أشكال الطّفيلية (ابتداء 
من أرستقراطى العهد القديم وإلى الطفيلية الاكثر حداثة عند الموظف ). 
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والثقة التى يضعها سان سيمون فى قدرة الاقتصاد على تنظيم مدينة 
المستقبل تنظيماً متناسةاً »هى نابعة من الاعتقاد : بالنسبة له» على 
جميع الناس أن يسهموا فى زيادة الرفاه الجماعى ويتم الاتفاق على 
أساس مبدا الحب الآخوى الذى يستتبم أن الأخلاق والمقتضيات 
الاقتصادية تلتقیان وتتلاعمان. وعند فوريى» نجد أن البعد التخييلى 
والعلمى المزعوم هو أكثر بروراً : إنه يحلم بمجمع ثنظمه قاعدة العشائر 
الصغيرة المكتفية بذاتها ( المشارك ك#٣غاكصواوط٣‏ 168 = تجمعات 
إنتاجية يعيش فيها العمال عيشة مشتركة ) وتكون هى نفسها مبنية على 
مبداً الانسجام. كان فوريى يريد فعلاء تطبيق الفيزيقا النيوتنية على 
الأخلاق واستخلاص قوانين الجذب والتنافر التى تتيح التنبؤ بالارتباطات 
والتشاركات الى بين الآفراد على أساس الملاعمة بين الأهواء أو الملامح 

إلى جانب هذه الأوتوبيات يلح بول بينيشو على التيّار الإنسانوى 
والتشاركى الذى ليس له الطايم الوثوقى للمذاهب الطوبوية. والغاية 
العامة لهذا التيار هو إحداث " دين للإنسانية " قادر على توجيه 
الصيرورة الاجتماعية وضمان الحق فى الحرية الفردية. وقى هذا 
الجانب» تحقدم ”الإنسانوية" قبل كل شىء وكأنها محاولة مصالحة واسمة. 
روحانية. ذات طابع قل سلطوية وإرغاماً من الأوتوييات. إلا أن عمق 
الفكر الإنسانوى يظل مع ذلك »لأمد طويل ناشطاً وسيتحول» من خلال 
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ابتذالهء نحو الحركات المتشاركة أو الاشتراكية. ويظل أحد مظاهر 
الإنسانوية الأكثر فائدة. الوظيفة التى يوليها للكاتب : صحيح أن سان 
سیمون و فوریی کانا یعطیان الکاتب مکاناً محدداً داخل نسقها؛ لکنه 
كان يظل مندرجاً إلى حد كبير فى مستوى وظيفة أداتية . وعلى العكس. 
يعطى الفكر الإنسانوى للكاتب استقلالية وأهمية غير مسبوقتين ٠‏ وذاك 
بان يجعل منه الفاعل الأساس فى انبثاق دين الإنسانية المرغوب فيه. 
بعبارة ثانية نجد هنا اعترافاً بالوظيفة الكهنوتية التى يسندها الشاعر 
الرومانسى لنفسه؛ وهذا التوافق فى النظرة يقفسر الجاذبية التى 
تمارسها الإنسانوية على عدد مهم من الكتاب» انطلاقاً من ميشليه 
ووصولاً إلى فکتور هيجو . 

بصفة أوسع» تجب الإشارة إلى ان الغليان الثقافى والابتكار 
ا مذهبىء يسعفان على دوران مهم للأفكار الاجتماعية والسياسية من 
خلال الحقل الأدبى» وهو ما يؤول إلى تويل جد قوى للتوعين من 
الانشغالين. أحد الأمقة الأكثر إثارة عن هذه الظاهرة »هى حالة أوجين 
سو وروايته غوامض باريس ( المنشورة ابتداء من )۱۸٤١‏ . فكما أوضح 
أومبرتو إيكو (""). فإن كتابة هذه الرواية الشعبية الطويلة التى ظهرت 
مسلسلة فى صحافة واسعة الانتشارء قد اقترنت بتحول سياسى حقيقى 


Umberts Bes : Le Superman au surhomme ; ed. Grasset ; 1993 (%1) 
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للكاتب الذى انتقل من التأنق الأرستقراطى إلى الاشتراكية الصادقة 
والملهمة. فى البدء » كان اختيار رواية مركزة على الشعب يعتمد فى جزئه 
الاكبر عند سو على مقتضىٌ تجارى يتمثل فى استغلال غرائبية حضيض 
المجتمع الكريهة. والجاذبية العكرة التى تمارسها على الجمهور. إلا أن ما 
له دلالةء هو كون الكاتب وقد لاحظ أن قراءه الشعبيين قد تعرفوا على 
آنفسهم فى الرواية المسلسلة »سرعان ما غير منظوره : لقد ضاعف 
مظهر روایته المیلودرامی علی نحو آکثر وضوحاً ببعد سیاسی قوی من 
خلاله اقترح الكاتب برنامجاً حقيقياً للإصلاحات الاجتماعية ( على أن 
أوجين سو سينتهى به الأمر إلى الترشح للانتخايات وسيجد نقسه 
مرغماً على المنفى خلال حكم الإمبراطورية الثانية ). بالتأكيد» تع 
غوامض باريس بالالتباسات الإيديولوجية, وتدرك التقدم الاجتماعى من 
زاوية أبوية وتسلطيةء وتعطى للانسان الأعلى الوظيفة الربانية للملك 
المستنير....الخ. إلآ آنه مع ذلك ءنجد أن تضخم الخطاب السياسى فى 
الأدب الأكثر ابتذالاً . مضافاً عند الكاتب إلى الوعى بمسؤرلية اجتماعيةء 
يؤشران على رسوخ الأدب المذهبى فى الفترة الرومانسيةء وهو الرسوخ 
الذى استحضرناه وأوضحنا قدرته على " تلويث " الأدب برمته ‏ حتى 
الأكثر بُغْداً » ظاهرياً » عن الكهنوت الشعرى الكتاب الرومانسيين الكبار. 
وهنا أيضاً ملمح مهم لتلك الفترةء هو قابلية نفوذ الأدب إلى جميم 
الخطابات التى تحبط به. 
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-٣‏ التّأليه الهيجولى 

لقد سبق القول بأن هيجو كان فى قلب الفورة الثقافية التى طبهت 
الفترة الرومانسية. يبقى مع ذلك مثيرا أن تُعاين كما فعلناء أن كاتبنا لم 
يحقق ذاته بكيفية مكتملة إلا بعد ۱۸6۸ء أى بعد فَشَّل ثورة أوقف 
بطريقة ما »الاندفاعة الإنسانوية للرومانسية وفرض على الكتاب قطيعة 
مع السیاسی ھی التی ستؤسس الشرط الأدبی الحداٹی. وقد تم تحوّل 
هيجو إلى المذهب الجمهورى اليسارى ما بين ۱۸4۸ و ۱۸١١,‏ وعلى 
الصعيد السياسى المحض, يتعلق الأمر بدون جدالبانعطافة كبيرة. لكن 
إرجاع هذا التطور الجذرى إلى المفهوم الذى كان هيجو بحدده لرسالته 
ککاتب» یجطه يبدو أكثر بمثابة تعمیق» وحتی نقول ما نعتقدهء فإنه يبدو 
تأليهاً : فمعارضة هيجو لنابليون #التى عوقب عليها بالمنفىء كانت فعلاً. 
بالنسبة للشاعر تجربة تطهيرية بمعنى الكلمة. ذلك أن الأساس القوى 
وصواب الرسالة العليا التى تسبها هيجو لنفسهءقد تأكدا من خلال 
"الاستشهاد" الذى كَابدّه. لقد وجد المنفي الجمهورى,المعزول فوق جزيرة 
کیرنیزی» فی محنته التمییز الفرید الذى كرسه بصفته كاتباً. وون هذا 
التطهير للوظيفة الشعرية كان مُشابهاً للجذرية الإيدلوجية »۷ يجب أن 
يدهشنا : فمن خلال معارضة النظام الإمبراطورى والمطالبة الجمهورية 
والاشتراكية استطاع هيجو أن يحقق كلية كُهنوتّه : إنه سيصبح منذ تلك 
اللحظةء شاعرا منتقماً ورؤيوياًء يشهد المنفى على طابعه الرسولى وترمز 
عزلته إلى الاستقلالية التى اكتسبها بوساطة الأدب. 
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هناك إشارات كثيرة تشهد على أنه فى المنفى أصبح هيجو هو 
ذاته. أى أنه توصل إلى أن يتطابق مع صورة الشاعر المؤمظة التى كونها 
من قبل : فى تلك الفترة أرخى لحيته أو استسلم لتجارب استحضار 
الأرواح حيث كان يدخل فى تواصل مع وجوه التاريخ الكيرى» الخ... 
وهذه التفاصيل التى تسهل السخرية منها »ليست خالية من المعنى : 
إنها تشیر بوضوح کا إلی أن هیجو فی کیرنیزى قد التفى شخصيته . 
وإلى أن الرجل انصهر مع الشاعر» وهو ما يبمثل بدون شك» التكريس 
الأقصى الذى كان بإمكان الكاتب الرومانسى أن يطمح إليه. 

من تلك الفترة المباركة على ما فى ذلك من مفارقةء حرج ديوانه 
العقويات كا«ء«سناقطء 5٥ا1‏ وبتعلق الأمر »ولا شك بآخر مجموعة شعرية 
کبری يمكن أن ننعتها عن حق ب " ملتزمة " . سنجد بالتأكيد؛ فيما بعد. 
شعراء مناضلين لكن وحده الشعر المقاوم آثناء الحرب العالمية الثانية 
سيتمكن,ء ربماء من إدراك مثل هذه الجودة الشعرية فى الالتزام أى ربط 
علاقة جد حميمة مع المقتضى الشعرى الخالص وضرورات الالتزام. لقد 
كتبت العقويات فى غمرة انقلاب ۲ ديسمبر وما تلاها من قمع. ومنذ 
۳, نشرت فى بر وكسيل »إلا أن الديوان لن يُنشر فى صيغته 
الكاملة إلا بعد سقوط الإمبراطورية الثانية حين كانت باريس لا تزال 
محاصرة من لدن الالمان وقد كان نجاح الديوان عاجلاً ومدوياً : وهناك 
حكاية مثيرة ولكنها ذات دلالة»وهى أن هيجو ظلٌ طوال الحصار» يتلقى 
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الطلبات لإنجاز قراءات عمومية للعقويات الفرض منها جمع أموال 
لڈ راء مدافع سيطلق عليها اسم عقاب و فیکتور هیچو ؛ وهو تكريس 
فريد لأدب المعركة. 

إن النغمه السائدة فى الديوان هى بداهةء نفمة السخط : فهيجو 
يفضح فظائع الانقلاب وعار أولئك - لويس نابليون بطبيعة الحالء وأيضاً 
السياسيين والجيش والإكليروس - الذين نظموه وساندوه ؛ ويدعو إلى 
الاتتقام منهم. وهناك عنصر كاشف وهو أن العقويات أرفقت منذ البدء 
بمساجلة هجائية عنوانها نابليون الممغير : وهنا تقوم صلة جد واضحة 
بين الوظيفة التصليحية والتكفيرية التى يسندها هيجو إلى الشعرء وبين 
المميزات الخاصة ( السخط الأخلاقى الفضح الكونىء الهجوم 
الشخصى القدح ءالخ ) لجنس تعبيرى يمثل بامتيازء أدب المعركة. ومثل 
هذه العدّة الشعرية والهجائية السجالية لن تتوافر فى بداية ذلك القرن 
×1× إِلاً عند شازل بيغى. 

تنقسم العقوبات إلى سبعة كتب عناوينها تسخر بقلبها للمعنى من 
طبيعة النظام والتى تهاجمها ( المجتمع تم إنقاذه ء النظام مَسَتب 
الأسرة مصلوحة. الدين ممجد السلطة مقدسة الاستقرار مضمون. 
الماقنون سيهريون ). إلا أن هذا التقسيم الديوان لا ينظم حقيقة 
اللضمون : ففى جميع القصائد نجد نفس السخط رالدعوة إلى الانتقام. 
وإذا كان الديوان ١منذ‏ ذاك. ينجو من التكرارء فذلك راجع ساسا إلى 
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تنوع النغمات والأجناس التعبيرية التى يستعملها : أحياناً يستخدم 
هيجو السخرية اللآذعةء وطورا ينتقل إلى الملحمة ( إنه آلف أسطورة 
القرون خلال منفاه ). ويعض النصوص تحمل صراحة عنوان " أغتيات " 
: وفی اليبعض الآخر دهيمن الإيحاء المأسوى. إن مثل هذه الحذاقة التقنية 
( التى سنجدها أيضاً فى تنوع النَظّم ) تخدم »و شك هدف هیجی : 
إنها تيح له أن يستعمل جميع السّجلات انطلاقاً من القدح ووصولاً إلى 
المبالغةء مروراً بالأگيغوريا والحوار أو المحكى الواقعى المنظوم. فى بعض 
اللحظات. نتحقق الفعالية من خلال قطائع فى النبرة حيث تكثف استعارة 
وتلخص مجموع الحديث. هكذا يقول عن نابليون ؟: 

اعندئذ جاء مكسراًمن الفحور والعين كامدة 

2 للا وملامحه 3 ٌ 

سارق الليل هذا » آوقد فنديله 

تحت شمس أوستيرليز؛ ( العقويات » ج 111 ص 1١‏ ). 
سوي الشعر : 

«الموتى مبتورون › مفرومون » مسحوقون بالمدافع 

وسط ذلك الحقل الذى يملؤه القبر بسر الغامض 
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ذلك الرجل نفسه جعلهم فى هله الوضعة 

ولم يخف من كل تلك ا لباه المثلجة 

كانوا هناك » دامين » باردين » آفواههم منفر جة 

الوجه نحو السماء وهم مصْفّرون داخل العشّب الأخضر 

مرعبين إذ ننظر إلبهم فى هدوئهم 

ەو 2 ۶ ر و 

مبقورین › مشجوجین والوجه مسوط 

سر و é‏ 

بعوسج يضطرب على هبات ريح الغضسق . . .ا العقويات . 
ج ¥ ص 1٤‏ , 

على أن تنوع الوسائل الشعرية المشار إليه» لا يحول مطلقاً دون 
أن يندرج الديوان ضمن مرجعية واضحة ومتناسقة : ليس فقط أن هيجو 
يؤرخ كذلك كل واحدة من تلك القصائد دون أن يوافق التأريخ منهجياً 
لحظة الكتابة وإنما يطابق بالأحرى» التاريخ الذى كان يجب أن تكتب فيه 
القصيدة لتَظهر حقيقة وكأنها رد فعل عاجل على الحدث الذى تتكفٌل به. 
وأخيراء فقد أضاف هيجو فى طبعة سنة ١۱۸۷ء‏ سلسلة من الإشارات 
تستعيد بعضاً من خطبه السباسية سنة ٠۸١١‏ : وهى طريقة التأكيد من 
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جدید على أن الشعر والمنبر يسيران جنباً إلى جنب. 

الخاصية الكبرى الأخيرة ل العقويات» هى الصوغ الثیماتیكى 
الثابت لرسالة الشاعر المقدسة بوصفه منتقماً ورؤيوياً : 

والمبعد واقف على الساحل الرملى 

متأملا النحمة والموجة 

ومثل أولثك الذين نسمعهم فى الحلم 

سيكلم عالياًداخل العتمة العقويات ج ۷ ص٣۷‏ . 

أكثر من مسرحة ذاته الخاصةء لا يكف هيجو عن أن يضع فوق 
الخشبة الوظيفة شبه الدينية التى ينوى الاصطَلاع بها. وعلى هذا النحو 
تد كل الذيوان ترقا بخاص جوراقي يال الرسخ. ولتفس الفاة 
يسائل الشاعر ستابقيه المبجلين : 


لکن » اليس صحيحاً يا دانتى وإشيل وأنتم أيها الأبياء ؟ 


أبدا » من قضة الشعراء 
أبدا » و كين من تلابيبهم » ما استطاع الأشرار الفرار . 


ووضعت مزلاجاً على التاربخ ؛ 
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واليوم التاربخ سجن .العقويات »ج ×1 ؛ ص٤٠‏ . 

فى لحظات أخرى»يتوجّه الشاعر إلى المحيط شاهداً بهذا 
الانصهار مع قى الطبيعة العظمى» على الوظيفة الروحية التى هى 
وظيفته. على هذه الشاكةء تجمم العقويات بوثاقٍ OT‏ رسال" 
الشاعر الرومانسى : رسالة اجتماعية من ناحيةء تحدد الطابع اللتزم 
للديوان؛ ووظيفة كهنوتية ودينية من ناحية ثانيةء ثميز الشاعر عن عامَّة 
الناس وتجعله يتطور داخل مناخ المقدس. 

لا شك أن هذه الترقية الذاتية للرسالة الشعرية والتى طا)ا 
عرضت بتفخيم واحتفاءء هى جد بعيدة عن حساسيتنا الحداثية : وقد 
سبق لبودلیر أن سجل ما يلى : " إن هيجو - الكهنوت كانت جبُهته 
داتماً مائلة -؛ مسرفة فى الانحناء لكى لا يرى شيئاً »ما عدا 
سرته"() وسیلعب سارتر فی سیرته الکلمات على سجل آخر »قائلاً عن 
جده بانه ' کان بعتبر نفسه مثل کثیرین» وکانه فکتور هيجو نفسه 


Lhanes Baudelaire : Fusées. Mon C ur mis ã nu. ed. Gallimard ;رııgı‎ Jرl{1¥)‎ 
coll. Folie classique ;1986. 
J. Paul Sartre : Les Mots ; Paris ; Gallimard ; 1964 ; coll. Folie pala (4) 
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هذه المسالة ولا شك يبدو المفهوم الرومانسى لرسالة الكاتب الاجتماعرة 
- مثلما جسده هيجو إلى حد الكاريكاتير - غير قابل للتطبيق عند 
الكاتب الملتزم فى عصرنا : إنه يستطيع حقاً أن يغبط تلك الثقة العجيبة 
التى كان الشاعر الرومانسى يمتلكها فى نفسه وفى سلطة الكمة 
الروحية, لكنه لا يستطيع فى أى حال »أن يشاطرها : بالنسبة لهذا 
الآخير لا كهنوت ولا رسالةوحتى ما من ثقة رائقة قى الأدب الذى 
انفصل جذرياً عن ”المنبر". على الكاتب الحديث إذا أراد أن يلتزم ١‏ أن 
يصير من جديد إنساناً بين الناس مخاطرأً بان يرى الأدب وهى يفقد 
الجوهر النفيس الذى أسهمت الرومانسية بقوة فى أن تَرَينه به. 
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الأدب الملتزم فى عهد الحداثة 


إن قيام الحداثةء أواسط القرن التاسع عشرء قد غير عميقاً تمثيل 
الأدب الذى كانت له قيمة إلى ذلك التاريخء وثبت بنفس الحركة شروط 
ظهور أدب ملتزم بالمعنى الذى حددناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

خلال عهد الإمبراطورية الثانية » استطاعت قيم ومبادئ الحداثة 
الإستتيقية أن تبلغ الصوغ الأكثر اكتمالاً وتبلوراً. وفى أكثر من جانب. 
قد يبدو الدور الحاسم الذى لعبه ذلك النظام السياسى فى تشييد مفهوم 
الأدب الحداثى»وكأنه دور سلبى خالص: فهو وقد تولد من فشل ثورة 
طويوية كان يبذل الجهد لإحداث ثورة أآخرى وقد تركت الإمبراطورية 
الثانية ٠‏ من جانب آخرء صورة كريهة ويالأخص فى طابع النظام المحافظ 
والمتسلّط فإن فرنسا الحديثة مع ذلكء هى التى ولدت خلال تلك الحقبة. 

أكيد أن إمبراطورية نابليون 111 هى نظام ذو محتوى اجتماعى 
وأخلاقى جد قامع : فالحريات السياسية والمدنية فيه جد محدودةء وجميع 
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أشكال المناهضة أو المعارضة خاضعة لمراقبة شديدة من لدن جهاز 
بوليسى ضخم. لكن؛ كانت تلك الفترة أيضاًء لحظة رخاء كبير عرفت 
فرنسا خلالها كيف تبنى اقتصاداً حديثاً : فقد شاهدنا انبثاق 
بورجوازية كبيرة مالية ورأسماليةء وانطلاق الثورة الصناعية وما رافقها 
من ظهور البروليتاريا الحضريةء وأخيراً نمو وانتشار ثقافة للاستهلاك 
والرفاهية أعطى لها رمز " الاحتفال الإمبراطورى '٠وإنشاء‏ المتاجر 
الكبرى؛ وتجديد هوسمان لشوارع باريس وهندستها. 

هكذا تقدم تلك الحقبة صورة مُتضادة : ففرنسا تتعرض 
لتحويلات عميقة وحاسمة متصلة بينيتها الاقتصادية والاجتماعية » بينما 
نظام الحكم " يجمد" التطور السياسى والمدنى. وقد حمل الأدب الذى 
اتخذقه الإمبراطورئة - لنتذگر حاکن کل من فلویین وپود لیر طالت 
الأدب بتفرده ويحقه فى ألا يحكم عليه وق مقايس الأخلاق الاجتماعية 
العادية ويذلك اكتسب الأدب استقلاليته وأدرك وعياً حاداً بنقسه 
وإمكاناته وغاياته ؛ لكنهء فى الآن نفسه» انسحب من الحياة الاجتماعية 
وعارض انبثاق الرأسمالية الصناعية بمنطق أرستقراطى قائم على 
المجانية واللاً مبالاةء منطق يبعد عن الجدال السياسى وعن الحياة 
العمومية.من وجهة النظر التى تهمناء هنا نجد الحدث الجوهرى : فالأدب 
»كما تكرسه الحداثةء يعرف نفسه بالقطيعة مع السياسية » بل هى عند 
المدافعين عن الإستتيقا الخالصةء ضا السياسة قى معناها الواسع. وإِذا 
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استعملنا مصطلحات فكتور هيجو فإن " الشاعر والمنبر" ينفصلان, 
ويكف الأدب عن أن يكون فاعلاً داخل نظام الخطابات ( السياسية . 
الدينيةء الخ.....). وهذا الموقف الذى سيشرط مسالة الالتزام الأدبى 
برمتهاء يجب أن نضعه فى علاقة مع حدثين صادمين يؤطران تاريخ 
الإمبراطورية الثانية : قيام الجمهورية الثانية القصيرة الأمد سنة ۸٤۱۸ء‏ 
وإعلان كومونة باريس العام ۸۷١‏ . إن هاتين الفورتين ا مخطأتين » قد 
أثرتا عميقاً فى مُتخيل الكُتّاب من حيث أنها قد أظهرتا بقوّةء الفصل 
الذى أصبح؛ عملياً ٠‏ قائماً بين الأدبى والسياسى. ۰ 

لقد كتبت تعليقات غزيرة عن ثورة 1۸6۸ من هذه الزاوية : فرأى 
فيها سارتر وبارت وآخرون كر اللحظة التدشينية للحداثةء ولكن أيضاً 
اأعتبروها نقطة انطلاق مأزق اجتماعى وأدبى دام إلى زمنهم )١۹(‏ 
للتذكيرء فإن ثورة ۸١۱۸ء‏ كانت أول الأمر ثورة سعيدة ويهيجة استحضر 
مناخها بوفرة فلوبير فى التربية العاطفية : خلال ثلاثة یام ۲۳۰۲۲۰ و٤۲‏ 
فبراير » كنست ملكية يوليوز. بورجوازيون جمهوريون يقودهم الشاعر 
لامرتين» عمال اشتراكيون وراء لويس بلانء وجميعهم يتحالفون ليعلنوا 
الجمهورية وليباشروا فى نفس الانطلاقة إصلاحات سياسية واجتماعية 
هاثلة : إلغاء الرق »الخ... وعلى هذا النحو »عيشت أيام ۱۸١۸‏ وكأنها 
امتداد واستكمال لثورة ۱۷۸۹ : فالبورجوازيون والعمال » متّحدين. 


(1۹)راجع : ما الأب ؟ سارتر ٠١١-١١۷ ٠‏ . النص الفرتسى. و : الدرجة الصفر للكحابة ‏ لرولات بأرت. 
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أرسوا أسس مجتمع أكثر عدلاً ومساواةء يستجيب بدقة أكثر إلى حلم 
الرومانسية الاجتماعية الكبير. فى المصالحة والتقدم ( وهو ما يقسر 
الحضور فى قلب الأحداث,ء لكل من لامرتين وجورج صاند» أو بكيفية غير 
مياشرةء ليجو الذى أوضحنا أن انعطافه إلى اليسار يعود إلى ۱۸٤۸‏ . 
وترسخ أكثر عند انقلاب ١١۱۸ء‏ ويفضله أصبح وجهاً كبيراً يمثل المنفى 
الجمهورى الشهير ). 

إلاً أنه بسرعة مفرطة. سيتم نسف قواعد مشروع النظام الجديد. 
من طرف البورجوازية الكبرى المعادية والتى تتحكم فى الاقتصار : 
انهارت البورصة» وأقفلت المصانعء وفرضت اليطالة على أعداد كبيرة من 
العمال. آمسبحت الوضعية الاجتماعية متفجرة ومتفلتة. ان 
انتخابات مسبقة طردت الاشتراکيين من الحکم. وفی شهر ونيو تم قمع 
محاولة تمرد عمالية أخيرة على يد كافينياك : فجن الاشتراكيون أو 
فوا واسّفردت البورجوازية بأزْمة السلطةءويداً عندئذ رجوع إلى 
الهدوء سرعان ما استغله لويس نابليون بونابرت. انهارء إذن؛ حلم أيام 
فبرایر 

هذا الفشل عاشه الكتاب وكأنه فشل شخصى لهم. فعلاء إلى ذلك 
الحينء كانوا يعتبرون أنفسهم الناطقين باسم طبقة البورجوازية. 
الضامنة لقيم كونية؛ وكانت مطالبها الليبرالية المتحدرة من ۱۷۸۹ء 
صالحة ومناسبة للجميع ( راجم إعلان حقوق الإنسان ) ومكتسباتها 
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السياسية والمدانية كانت تعود بالنقع على مجموع الجسم الاجتماعى. إلا 
أن ثورة ۱۸6۸ تناقض هذه الرؤية المتفائلة : فى رغم خطابها الكونى. 
أصبحت البورجوازية طبقة قامعة مشدودة قبل كل شىء إلى الدفاع عن 
مصالحها الخاصة محتقرة القيم التى كانت تدعو إليها من قبل. على إثر 
ذلك ظهر المجتمع منقسماً انقساماً عميقاً إلى طبقات عدوة وتلاشی 
المئل الأعلى لعالم متصالح. نتج عن ذلك أيضاًء أن الكاتب فقد الدور 
الذى أنيط به»وتمزق وعيه تجاه الصراعات الاجتماعية. التى كشفتها 
أحداث ۱۸٤۸‏ بفظاظة : وهو البورجوازى» أخذ يحس أنه بنتمى إلى 
طبقة القامعين فيما وظيفته ككاتب تدعوه إلى أن يتحدث باسم قيم 
كونية. دخل الأدب حينئذ إلى فترة الفسولة وخيبة الأمل : فالكاتب لا 
يكف عن عن البورجوازى الكامن فيه - معظم الأحيان - وفى المقابل 
يتظاهر بأوضاع أرستقراطية تُشجم فن الإنفاق التّفاخرى والرفض 
الجذرى لخدمة الآخرين. 

أكثر من فلوبير الذى وصف فى التريية العاطفية فسولة جيل 
أحس أنه مخدوع ومضحى بهء نجد بودلير يصرح بهذه القطيعة بين 
الكاتب والسياسة. فمتذ ٠‏ مارس ١٠۱۸ء‏ كتب إلى صديقه أنسيل : "ˆ إن 
يوم ۲ديسمبر (انقلاب لويس نابليون) قد نزع السياسة مى فيزيقياً"-") 


Loharles Baudelaire : Fusées . Mon Coe ur mis ã nu. La Belgique désalillée (¥-) 
ed. Gallimard ; coll.. Folis classique ; 1986 P. 587 
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ومع ذلك فقد شارك فى أيام يوليوزء لكنه حين عاد إلى تلك الأحداث 
وحال " نَشُوبَّه فى سنة ۱۸٤۸‏ " كتب ملاحظة تقول ”ميل إلى الانتقام. 
مسرة طبيعية فى الهذم " ( م .سء ص۲٠‏ ). هذا الفراق مع السياسة, لم 
يترك للكاتب سوى وظيفة النفى المجانى بدون موضوع حقيقى غير 
الشعور بالضغينة. ومن هنا أيضاً تفضيل بودلير لشخصية المتظرّف 
رلصهة الذى ترمز برودته الأرستقراطية إلى اللامبالاة المتعالية التى 
يتحتم على الشاعر أن يعلنها منذ ذاك : 

«ما آفكر فيه بخصوص التصويت وحق الانتخابات. وحقوق 
الإنسان. ۰ 

هو ما يوجد من دناءة فی أى وظيفة. 

المتظرّف لا يفعل شيئاً. 

هل تتصورون أنتم متظرفاً يخاطب الشعب 

| إِذا راد أن يهیئه؟ ».(م.س» ص۷٩)‏ 

إذن؛ منذ ذاك أصبحت القطيعة مؤكدة بين الأدب والمجتمم : 
سيكون الكاتب هو الناطق باسم قيم الأدب والفن وحدها. وفي رأى 
سارترء لم يعرف جيل فلوپير وبودلير كيف يمسك فى تلك اللحظة بالحظ 
التاريخى الذى كان بعرض نفسه على الأدب ( أى مناصرة العمال 
والاستمرار فى الاضطلاع بالدور السياسى ) ؛ ويالنسبة لبارت » فإن 
المأزق الذى صادفه الكُتاب هناء هى نتاج ضرورة تاريخية امم 
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ومن ذلك المأزق ستخرج الحداثة الأدبية و "مأسوى للكاتب " هو علامة 
الطّلاق بين الكاتب والمجتمع. 

بعد4٤۱۸ء‏ سينسحب إذن الكاتب رمزياً من المجتمع؛ وستبتعد 
نصوصه عن عرضية الحياة العمومية. ومن خلال ذلك ستعيد حدود 
الأدب رسم ملامحها هى بنفسها ويطريقة حاسمة. يترك رجل الآداب 
مكانه للكاتب الذى تتمثل وظيفته المتفردة فى الكتابة بالمعنى الذى يعطيه 
لها بارت فى الدرجة الصفر للكتابة : الكتابة معناها ضمان وظيفة نوعية 
بدون نفع عاجل» تتولى مساطة كينونة اللغة نفسها وتحاول أن تمتص 
عير هدا البح = الشكلى بالضرو رة = كل مساعطة أخرى: وعند: فق 
الكتابة مثل طريقة لامتلاك العالم بواسطة تجرية اللغة وحدها وسلطاتها 
وحدودها. وعندئذ لا يعود للأدب أى علاقة مع ما كان يسمى ” الآداب 
الجميلة ": التاريخ, الفلسفة المحاولة السياسية أو الدينية؛ باختصار . 
تخرج نصوص الأفكار أو النصوص المذهبية من الحقل الأدبى الذى 
يتماهى فى الأساس مع الشعر والرواية. 

بطريقة مء ستكون النصوص الطويوية الكبرى الفترة الرومانسية. 
هى الضحايا الأولى للفصل الذى تم حينئذ بين الأدب والسياسة. وكما 
أدرك ذلك جيداً بودلير الذى كان يعتقد ”أن سنة ۱۸٤۸‏ كانت جذابة لأن 
کل واحد کان یبدع خلالھا أوتوبیات وکأنها قصور فی إسبانيا " ( م.س. 
ص۳١)‏ »فإن الجمهورية 111 قد شاهدت فى نفس الآن ٠‏ ذروة التقليد 
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الطوبوى الفرنسى» وعملت على إيقافه نهائياًء إذ سرعان ما فقدت تلك 
التخييلات الكبرى المصالحة معناها مع فشل الثورة. عتد ذاك» أحيلت 
جميع الخطابات الاجتماعية إلى الهوامش .وانفلت النص الطويوى من 
دائرة الأدب بينما كان بعده التخييلى البارز يعينه وكأنه الأاكثر أدبية من 
بين الخطابات السياسية. من ميشليه إلى بيير لوروءومن فوريى إلى 
سان سيمون, قارّة شاسعة خطابية تخرج هكذا من الأدب دون أن تجد 
مكاناً آخر تندرج فيه. ذلك أن ابتكار السياسى ومخيلة الاجتماعى 
وأشكاله التنظبمية الجديدةء بدت غريبة عن الأدب أو لم تعد تظهر صمنه 
الآ فى ثنايا التقديمات وداخل النظرة المتباعدة التى بات الكاتب يوجهها 
إلى العالم. ويبدو آن الأدب لم يعد قادرا بعد۸٤۱۸ء‏ على أن يحلم ب 
"المدينة " المثلى ولا حتَّى أن يصوغ عنها خطاباً. 

إن هذه السيرورة التى بدأت فى ۸٤۱۸ء‏ ستجد اكتمالها مع 
كومونة باريس. فعلاء فى ١۱۸۷ء‏ أعلنت فرنسا الحرب على بروسيا ولقيت 
هزيمة ساحقة فى سيدان . انهارت الإمبراطورية الثانية كما انهارت 
ملكية يوليوز. وقامت من أجل انتخابات منومة حكومة جمهورية محافظة 
برئاسة تبيرء مكلفة بمفاوضة بيسمارك من أجل السلام. مغتاظةً من أفق 
الاستسلام وفرض حكم رجعى »ثارت ساكنة باريس وأعلنت كومونة 
۸ مارس١۱۸۷‏ : خلافاً الَهبات الثورية الأخرى التى عرفتها فرنساء فإن 
كومونة باريس هى حرب طبقات »وهدفها المعلن هو أخذ السلطة من لدن 
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ما أصبح يسمى منذ ذاك بالبروليتاريا. وسيكون رد فعل البورجوازية فى 
مستوي الخطر السياسى الذى بتهددها : مسانداً من بيسمارك 
استرجع تيير باريس بالقوة والعنف وسط حمَام دم خَلّف خلال بضعة 
أيام أكثر من عشرين ألف قتيل بين ثوار الكومونةء واستأصل 
الاشتراكية الثورية من فرنسا لعدة سنوات. 

لقد كانت الكومونة حدثاً أساسيا فى تاريخ الحركة العمالية. وفى 
امقابل يبدو أنها لا تأخذ سوى مكان محدود فى تاريخ الأدب وأنها لم 
تخلف فی وعی الکتاب نفس الدوی الذی خلفته ثورة ۱۸٤۸‏ : فباستثناء 
بعض الأسماء الوازنة ( فاليس والرسام كوربى اللذان لعبا دوراً مباشرا 
فى الكومونةء وفرلين و رامبو اللذان كانا يجويان الشوارع فى انتشاء ), 
فإن مجموع العاملين فى الحقلين الأدبى والفنى ظل بمنأى عن تلك 
الحركة الثورية إن لم يكن قد اعترض عليها بشدة (يُقرأء فى هذه النقطة. 
رسائل فلويير أو يوميات لى كونكور ). من هذا الجانب» توشر الكومونة 
على انتهاء السيرورة التى انطلقت فى۸٤۱۸‏ : فالاوتوييا السياسية 
الرومانسية قد كنست» هذه ا مرةء نهائياً حتي وإن ظل وجه هيجو المعزول 
يهيمن على القرن لبضع سنوات. لقد انسحب الكاتب تماماً من 
السياسةءوأعقبت مرحلة القطيعة والوعى الشقى المتحدرة من ۸٤۱۸ء‏ 
مرحاة الانكفاء الشامل. 
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والوجه الذى يجسد بطريقة أفضل هذا التطورء هو بدون شك 
مالارّمية الذى بعتبر شعره رمزاً لذلك الانكفاء : فالأدب وقد صار فى حدٌ 
ذاته هو مشروعه الخاص,؛ محا تقريباً مجموع علامات علاقته بالعالم. إن 
القيدة الالارشة :ترقا وضو خالضا مدقلا وكا ذا“ 
وتُحَفَةٌ من فراغ صوتى  "‏ تعبر بقوة عن انسحاب الأدب خارج العالم, 
وعن استحالة أن تأخذ على العاتق مباشرةٌ خطاباً يتصل بالاجتماعى أو 
السياسى ( وهذا الموقف يحمل سمة سياسية عبر الجذرية نفسها للا 
التزامه ). 

فى سياق الانكفاء هذا »هناك مع ذلك وجه يشكل استثتاء 
ويستحق أن نتوقف عنده خاصة وأنه يعلن عن الإشكالية اللأحقة للااب 
املتزم : إنه جيل فاليس ففالد۷ eاساق‏ المولود سنة۲١۱۸,‏ والذى يمثل 
بامتياز نمط المسلوخ الحى الثائر باستمرار ضد المجتمع والمؤسسات : 
أحرز على الباكالوريا من دون أن يكمل تعليمه العالىء فأصبح واحداً من 
تلك البروليتاريا الثقافية التى نمت خلال القرن ×1× تحت اسم 
البوهيمية. ووجد نفسه محكوماً عليهء على غرار معظم زملائه فى المحنة 
الأدبية »بأن تعيش من مهن القلم الصغيرة إلا أنه تميز بانتمائه المبكر 
إلى الحركة الثورية الاشتراية وخلال الإمبراطورية الثانية » اشتهر 
كصحفى سياسى ومجادل عنيف. وهذه الألقاب المختلفة جعلت من 
فاليس أحد الكتاب النادرين الذين ساهموا بفعالية فى الكومونة (انكّخب 
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ممثلاً للمقاطعة الخامسة عشرة بباريس ). ولا كان قد نجا بأعجوية من 
قصع جنود فیرسای » واستقر بمنفاه فی لندن › فإنه سيكتب ثلاثيةً سير 
ذاتية عنوانها جاك فانتراس ويحمل جزؤها الأخير عنوان المتمرد» وفيها 
يروى أحداث الكومونة ويجعل منها الشهادة الأدبية الأساس التى نتوفر 
عليها بخصوص تلك الفترة. 

ویهمنا عمل فاليس أولاً من حيث أنه يبنى تمثيلاً فريداً للكاتب 
الملتزم. وهناك كلمتان تترددان باستمرار فى هذه السيرة وتميزان موقف 
الكاتب الاستيهامى والتمجيدى : موقف العاصى أولاًء الذى يعين ذلك 
الوضع الرافض للطاعة والمتمرد دوماً » والذى هو العلاقة البطولية فى 
مسار فاليس. ثم موقف اللا منتظم ثانياً » الذى يبرز مقاومته لكل تعبئة 
داخل حزب وإرادته قى أن ينجز الثورة إلى جانب فرق الاشتراكية " 
النظامية ". ويقترح فاليس, بذلك. صورة كاتب ملتزْم » إلكترون حر فى 
الحركة الثورية منذور لشكل شبه بطولى من العزلة. ذلك أن فاليس يبدو 
فى قطيعة مزدوجة : مع الوسط الأدبى أولاً » الذى يفضح سلبيته 
السياسية ويرفض أمثته للحياة البوهيمية التى هى فى الواقع محض 
بؤس استيلابى( انظر مرحلة دفن ميرجير فى بداية المتمرد ). ثم مع 
عالم العمال المسيّسين فيما بعد لآن فاليس لا بكف يوضح إلى أى حد 
ظل هى المثقف المعتنق لقضية الشعب» مفصولاً عن تلك البروليتاريا التى 
كان يريد الالتحاق بها لأنه يقاسمها نفس البؤس : 
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ˆ لیس هذا کل شیء! أنتما (فانتراس/ فالیس) تريدان الحفظ 
على قدميكما نظيفتين إلى أن تقفا أمام المحكمة أو الأجيال القادمة ! 
ونحن. الشعب» العامل» من يتحتم عليه دائماً أن.ينجز العمل القذر...." 
انر : 

بهذاء بقول فاليس دفعة واحدة ويقوة. ما سيكون لاحقاً دراما 
وهوس الكُتاب الثوریین (بیرل »مالرو» سارتر وآخرون کُثر ) : أی 
عجزهم عن الشعور بالانتماء كلية إلى البروليتاريا فى كفاحهاء وصعوية 
أن تعترف بهم» وإحساسهم أخيراً باتهم سيبقون دائماً بورجوازيين 
ومثقفى ڈورة يمكنها تماما الاستغناء عنهم. 

إن الطريقة التى يطرح بها فاليس مبكراً وعلى هذا النحو. معضلة 
غرابة المثقف داخل الثورةء تفضى إلى إشكالية الكتابة نفسها : إذ ما 
تنفك المتمرد » بطرائق مختلفةء تقول بأن الكاتب الملتزم على كثرة كتابته 
من أجل الشعب» فإن اللغة التى يستعملها هى لغة الطبقات المهيمنة 
(وهى بذلك آداة للسلطة والقمع ): 

لمانا البورجوازيون لا يغضبون ؟ 

ذلك آننى حافظت على دمى الباردولكى أحدث ثقباً فى تلك 
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ورششتهم باللغة اللاتينيةء ودثرت لغتى بقاموس القرن الكبير. لذلك 
فهؤلاء الأغبياء يتركوتنى أشتم مذاهبهم ودياناتهم لأننى أفعل ذلك فى 
لغة تحترم بلاغتهم ويبشر بها سادة الجلاد وأساتذة العلوم الإنسانية ” 
المتمرد » ص۹٤‏ . 

بالنسبة لفاليس, المشكلة إذن»هى الكتابة من داخل التمرد 
والثورة من دون خيانة الاندفاعة الحانقة التى تحملهما. سيكون عليه 
إذن» أن يكسر اللغة الكلاسيكية والستن الأدبية المماأسسة. وفى هذه 
النقطةء تكتسى أعماله أصالة لا جدال فيهاءوهى فى بعض جوانبها تُعلن 
عن أصالة سيلين فى القرن العشرين : وإضفاء الطابع الشفوى على 
الأسلوب والسرد بواسطة الشذرات القصيرة التى هى انطباعية آكثر 
مما هى وصفية أو تفسيرية. يضاف إلى ذلك »تناوب السجلات : الغنائى 
والجدالى والسخرى أو الواقعى .واللجوء إلى اللصق ( مقالات الصحف. 
الخ....)ءوالسخرية الدائمة من الذات. على هذا النحوء فإن رواية المتمرد. 
ليست وثيقة عن الكومونة, ولا كتاب تاريخ ولا هى حتى مذكرات فاعل 
فى الأحداث. وإنما يتعلق الأمر بأخذ على العاتق لنص أدبى بالمعنى 
القوى للكلمةءولفترة سياسية »من خلالها تنبسط أمامنا دفعة واحدة, 
جميع أوجه إشكالية الأدب ال متزم. هكذاء فإن طايع الشهادة المميز لعمل 
فاليس يتم إعلاؤه برحابة من خلال الكتابة التى هىءفى أن » أدبية 
وسياسية والتى يجهد فى ابتداعها. من هذه الزاويةء فإن مجموع ثلائية 
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جاك فانتراس ينتمى إلى الالتزام : فنص مثل الطفلء الذى يفضح بحنقٍ 
القمع الذى تمارسه الأسرة والمدرسةءهو أيضاً شهادة سياسية أكثر 
حدةً وديمومة لأنه يتناول موضوع الطفولة المقموعة. 

من كل الجوانب» يظل عمل فاليس معزولاً وغريباً قياساً إلى أدب 
عصره. ولن يكون له امتداد فى الأجيال التالية مباشرة إلا داخل تيار 
رمن ارد ا بالأخص جورج داریان 16۸٣ھ(‏ .۾ صاحب 
(يرييى ١‏ لتسقط القلوب ١‏ السارق ). خارج ذلك يبدو عمل فاليس» هع 
5 مؤسساً ورؤيوياً » معلناً من خلال عدة مسائل عن إشكالية 
الالتزام الأدبئ »كما سشّصاغ خلال القرن العشرين. إنه وحده فى 
عصره» من حاول آن يكون كاتباً ملتزماً وآن يبتد ع الكتابة الملائمة لهذا 
المشروع؛ وهو أيضاً أن يكون كاتباً ملتزماً وأن يبتدع الكتابة الملائمة 
لهذا المشروع؛ وهو أيضاً أول من جرب صعويات وحدود هذا المشروع. 
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E 
. قلضبية ڊريفوس: : جنودة:السياسي‎ 


بين ۸٤۱۸ء‏ تاريخ القطيعة الرمزى بين الأدبى والسياسى, 
و۱۸۹۸ء اللحظة التى لا تقل عنه رمزيةء والتى نشر فيها إميل زولا مقالته 
المعوية" أتهم ”.كان النزوع السائد فى الأدب الفرنسى قد وصل إلى نوع 
من الانحباس السياسى. وقد انقطع ذلك الصمت شبة العام الذى دام 
خمسين عاماًءفى أقصى نهاية القرن نتيجة قضية دريفوس. الحدث 
المؤسس والنموذجى الذى بواسطته عادت السياسة عودتها الكييرة إلى 
الأدب. 

لاشك فى أنه من غير الضرورى أن تعرض تفصيل القضية. التى 
ستظل حلقة أساسية من حلقات تاريخ فرنسا الحديثة السياسى 
والثقافى. سوف نكتفى إذن بالتذكير بالخطوط العريضةء لنتوقف بعد ذلك 
مطولاً على أثارها ونتائجها التى تهمنا فى المقام الأول. فى سثة .٠۸۹٤‏ 
حوكم النقيب آلفريد دريفوس زوراً بتهمة التجسس لصالح ألمانياء من 
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طرق محكمة عسكرية ونفى إلى غوينياء فى لا مبالاة عامة. ويتحريض 
من عائلته ويرنار لازار اتسعت حملة سريةء فى البداية تدعو لمراجعة 
محاكمة التقيب وتبرئته. اتخذت القضية بعدا كبيراً سنة ۱۸۹۸ء بتدخل 
زولا ونشره ل ' أتهم ' في جريدة " الفجر ' التى كان يديرها كليمونصو. 
انقسم الرأى العام آنئذ إلى معسكرين اثنين : الدريفوسيون المضادين, 
الذينء على خلفية وطنية مهتاجة ومناهضة محتدة للساميةء يدافعون عن 
هيبة الجيش الذى يعتبر بمثابة وثاق الوحدة الوطنية. وبعد مغامرات 
طويلة ومتعددةء تم الإعفاء على دريفوس وتمت تبرئته. 

من وجهة النظر التى تشغاناء يبدو أن أعظم فائدة هذه القضية 
أنها لم تكن فى البداية معركة فئة اجتماعية جديدة ظهرت علانية فى هذه 
المناسبة تحت اسم جنس المثقفين. ويتعلق الأمر هتاء كما وضح 
كريسطوف شارل ذلك فى " ميلاد ال مشقغين " (١٠۹١۱۹)ء‏ بمجموعة من 
الفاعلين الاجتماعيين المتباينين نسبياً ( علماء أخصائيينء جامعيين. 
كتاب...) الذين يجمع بينهم» إلى جانب احترافهم فى تدبير الأفكار 
والمعارف,وصولهم فى مجال أنشطتهم الخاصة إلى درجة كافية من 
الاستقلالية والاعتبار تسمح لهم بالمطالبة بحق النظر فى الشؤون العامة. 
بلغة أخرى؛ أن المثقف هو الذى بطمح» بعد البرهنة على الكفاءة المتجلية 
فى سلوكه» إلى " استغلالها فى المصاحة المفيدةء أى احتلال موقم فى 
الجدل العام باسم القيم غير المغرضة التى تقود عمله ككاتب» عالم 
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أخصائى أو أستاذ. بقوم المثقف إذن مقام الحكم والجندى غير النظامى. 
ويمثل موقعه الخارجى إزاء دائرة السياسة لينطق بكلمة بارعة ومستهوية 
للجماهير فى الوقت نفسه. مع زولا و" أهم" أصبح المثقف شخصية 
بطوليةء مادام فى التدخل الذى يضطلم به بجازف بنقسه : فقد تعرض 
زولا مثلا المتابعةء المحاكمةء المنفى الإجبارىء» الاحتقار من طرف جزء 
من الرآى العام والموت فى ظروف مشبوهة. ومعه أضيفت إلى فعالية 
التدخل الفكرى الأكيدة. عظمة الفاعلين الذين يتحملون مسؤولية هذا 
التدخل : هكذا سيظهر دور اجتماعى جديد سنتجلى أهميته لمدة تناهز 
القرن. 

سوف نعود فيما بعد إلى التمبيز الصعب الذى حصل بين المثقف 
والكاتب اللتزم»لكن تحسن الإشارة فى البداية إلى أن المثقف سمح 
للكتاب بأن يحولوا العلاقة بين الأدبى والسياسى إلى علاقة جديدة. فى 
الواقع يخول مبداً التدخل الثقافى للكاتب أن يسترد حيز التبشير 
السياسى المتخلى عنه منذ حوالى ۸٤1۸ء‏ دون أن بتنازل مع ذلك فى 
شىء عن استقلالية الممارسة الأدبيةء أى عن إمكانية بقاء هذه الأخيرة 
بعيدة عن العوام وتبعاً مبادئها وقيمها الخاصة : يعنى أن بإمكان الكاتب 
أن يستثمر فى تاليفه الأدبى بمعزل عن الزاهن السياسى أو عوارض 
الجدل الشائع؛ فيما بعد ويطريقة نوعأً ما ثانويةء يساغ له توظيف هذا 
الاعتبار المكتسب على هذا النحو فى خدمة قضية جماعية وبعيدة عن 
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الأدب. منذ ذلك الوقت سيربح الكاتب» الذى بقوم بوظيفة فكريةء على 
كافة الأصعدة : فى مجال الأدب. لن تخرج سلطته وهالته سليمتين من 
تدخله فحسب. بل تعظمان؛ وفی المجال السوسیوٹقافی» سیتمکن بعد 
نصف قرن من الفياب. 

ومع ذلك ينبغى التأكيد على أن قضية دريفوس فى هذا المجال 
الأخيرء قد رسخت أيضاً الصعود القوى لفئة منافسة - فئة الجامعيين 
أو الأساتذة - خرجت من المعترك الدريفوسى معززة ومحبوة بهيبة 
O‏ الواقع لقد لعبت ' جمهورية الأساتذة " كما سماها ألبير 
ثيبوديه»دوراً مهما للغاية فى القضية! إذ فى صفوفها تجنّد 
الدريقوسيون الجدد ( لوسيان ليفى برول. لوسيان هيرء شارل بيغى الذى 
کان ساعتها طالباً فی دار المعلمین, شارل آندلرء وغیرهم) وقامت ھی 
بالعمل الجبار الذى أدى إلى تبرئة النقيب. 

يعتبر الجامعيون والأساتذة أعمدة الجمهورية الثالثة : دللتهم. 
ومقابل ذلك حرسوهاء ناشرین قیمها وعقیدتها وسط جمهور عریض من 
التلاميذ والطلبة. استفاد أساتذة الفلسفة بوجه خاص من استهواء 
جماهيرى هام : ولأنها مادة مستوية على عرش الجامعة مدرسة فى 
مستوى الباكالوريا والأقسام التحضيريةء فقد لعبت القلسفة دور مركزياً 
فى التكوين المدرسى النظامى؛ أصبح مدرسوها أيامئذ رويد رويداء 
أسياد تفكير الأجيال الشابة التى تمر بين أيديهم. كان الجامعيونء إبان 
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القضية؛ واعين بما فيه الكفاية بدورهم وبمدى تأئيرهم فى عملية التحرر 
من الوصاية السياسية التى تجثم على صدورهح» ولتنصيب ذاتهم. ضد 
الساسة أنفسهم» حراساً على الفكر الجمهورى ومسثولين عنه : مقابل 
عدل الدولة والمنطق السياسى» ستتجلى عظمتهم فى تأكيد سمو عدد 
معين من القيم الجمهورية والديمقراطية التى لا تمكن مساومتها : 
كالحقيقة, العدالة وحقوق الإنسان» من بين مبادئ أخرى سيبينون عنها 
خلال تأسيس رابطة حقوق الإنسان المتمخضة مباشرة عن القضية 
والتى ستتعاقب على رأسها الشخصيات الأكثر اعتبارا فى الجامعة 
الفرنسية. 

لا ينبغى»فى هذه الظروف أن ندهش لاندفاع جماعة 
الدريفوسيين المضادين ضد " المعلمين الأشرار "المتهمين بممارسة 
تأثير مخرب على الشباب بتدريسهم الفلسفة العقلانيةء المجردة 
والقصولة عن الجسد ( أى الكانطية حسب تصنيقات المرطة ) التى 
تساهم فى إضعاف الحس الوطنى والتعلق الجسدى يالوطن وبتاريخه. 
هى ى تماما الصورة التى رسمها موريس باريس فى رواية 
المستأصلين (۱۸۹۷). للأستاذ من خلال شخصبة البوتيى, والتى تتحدث 
عن المصير البعدى للأبطال السبعة المركزيينء وسيتوقف على كل الشباب 
الذين درسوا عليه أمرٌ اختبار مدى قدرتهم على التخلى عن تعليمه 
ا لمخرب آم لا. فى هذه القربحة کان موريس باريس مسبوقا ببول بورجی 
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الذى أصيحت مهه رواية امريد )۱۸۸۹( دفعة واحدة تموذج أدب 
الأطروحة الجامعى الملضاد هذاءالذى یشی بأساتذة القلسفة بالکشف 
عن نهجهم المعتاد. لا بل الجرائم التى يقود إليها تدريسهم. 


لكنء لم يكن اليمين الدريفوسى المضاد وحده هو من انتبه بقلق 
إلى صعود الأساتذة القوى: بحيث بدا مجموع موظفى الأدب عدائيين 
بشكل غامض لهاته الفئة الاجتماعية التى راحت هيبتها وسلطتها 
المتناميتان تنافسان هيبتهم وسلطتهم الخاصدة. هكذا صرنا نشاهد 
التشكيل المتصاعد لنظام تعارض بكامله بين الكاتب والأستاذ. النظام 
الذى كان ألبير ثيبوديه قد حدده بالفصل الشهير بين الوريث و " 
صاحب المنحة": للكاتب تعود الخاصية الأرستقراطية للملكة الفطرية. 
الموهبة التى لا تكتسب بالتعلم والتى تمارس بيّسر وروعة؛ ويالأستاذ 
تلتصق صورة العمل المثابرء المعرفة الثقيلةء الفكر الجدى والمجهود الذين 
يضمنون نموا مؤكدا لكن بطيئًاً. وسيبقى هذا التمثيل المتناقض للدورين 
الاجتماعيين المتنافسين, فعالاً إلى الحرب الثانية على الأقل: وهو ما 
یشرح جزئیاً مدار سارتر الذیء» من بین فاعلین آخرین» تعود سیطرته 
الفكرية فى القسم الأكبر منها إلى ' عمرة" الفيلسوف والكاتب المزدوجة 
التی طالب بها مدی مسازه. 

كان لقضية دريفوس أيضاًءإلى جانب إعادة الترتيب العميق 
للحقل الثقافى بالمعنى الواسع» نتائج سياسية» كان أهمها وأطولها 


254 


استقطاب الجدال السياسى بين اليسار واليمين. ولن يعرف هذا 
الانقسام الثنائى استقراره بصفة نهائية إلا عقب القضية: بالطبع يمكن 
لضامينه الواقعية أن نتنوع مع الأيام» لكنه سيبقى المبدآ الصائغ للحياة 
السياسية إلى أيامنا هاتهء دون منازعة أى مذهبٍ ثالث. هذا سيتحدد 
اليمين على الحموم بالدفاع عن الدولة - الأمةء التشبث بالت ةليد 
وياستمرارية الوطن التاريخيةءوياحترام المؤسسات الأساسية»بما فى 
ذلك القمعية منها ( الأسرةء الجيش, الكنيسة...الخ )» وسيتميز اليسار 
بإرادة التغيير والتقدم» الدفاع عن حقوق الإنسان وسط الجماعة وإرادة 
العدالة الاجتماعيةء وغبرها. 


فى السنوات التى تلت قضية دريفوس مباشرة. تمخض استقطاب 
الحقل السياسى عن ظهور يمين وطنى يكره الأجانب» يناهض السامية؛ 
يدعو للحرب إلى أبعد حد ويعارض البرلانء من شخصياته البارزة 
باريس ومورا. أما يساراء فيلاحظ أساساً توطد الجمهورية الثالثة التى 
يسيطر عليها الرادكاليون: فقد خرجت من القضية مدعمَة ومشجعةء بما 
آنها ستصمد إلى نهاية الحرب الثانيةء الشىء الذى جعل منها آطول 
نظام سياسى عرفته فرنسا ما بعد الثورة. وهناك نتيجة ثانوية أيضاً 
تمثلت فى سياسة العلمنة المسرعة والاضطرارية التى نهجتها وزارة 
كومب ابتداء من سنة :۱۹٠0۲‏ بما أن الكنيسة دعمت» فى أغلب ممليهاء 


الدريفوسيين المضادين ؛فبمجرد ما وصل الدريقوسيون إلى الحكم 
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طبّقوا سياسة مقاومة الإكليروس بشدة. مثيرين بذلك جدالاً سيهيمن على 
مطلع القرن العشرين ويسجل " تحلل' الدريفوسية الأصلية. 

بدوره لم ينجو الأدب من التأثر بعمق بقضية دريفوس. فقد أثار 
باريس ذلك بإفراط فى مقالاته» فدفاتره تمثل على نحو أعم قماشة خلفية 
عدد لا يستهان به من رواياته التى ظهرت بعد القضية كما جمع إميل 
زولا مقالاته المثيرة للجدل فى الحقيقة تتحرك ' وانتقل بالقضية إلى 
آخر رواية تامة له: ' حقيقة" آما أناطول فرانس فصرف الحلقة فى 
أجناس تعبيرية متنوعة: عبر الوقائع المجمعة فى " السيد برجوى فى 
باريس ”.فى حكابة ‏ جزيرة البطريق" وفى قصة ‏ كرانكى" . وبالطبع 
ستظل مسالة الدريفوسية فى قلب أقوى مقالات بيغى النقدية: "بشبابنا". 
وإِذا كان بروست لم يتعرض لها سوى جانبياً فى " البحث عن الزمن 
الضائم ‏ »فقد أولاها عناية هامة فى "جان سانتوى". أما الموحى أكثر 
فهو كون رؤجى مارتان ديجارء الذى لم ينشط فى المعركة الدريفوسية 
لصغر سنه خصها مكانة مركزية فى "جان باروا" :)٠۹١١(‏ وتلك علامة 
دالة على أن حلقة الدريفوسية أثرت صميمياً فى الأجيال الصاعدة لطلع 
القرن العشرين وآنها شكلت بالنسبة إليهم تجربة مؤسسة تكونت من 
خلالها رؤيتهم للعالم وحساسيتهم الفكرية. 

لكن هنا يطرح سؤال صعب: إلى آى مدى عجلت قضية دريفوس. 
التى أدت إلى بروز المثقف» بظهور أدب ملتزم .أيضا وفيم يتمين هذا 
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الأدب عن التدخل الفكرى؟ فى الحقيقة لم يتضح أيداً خط الاتفصال بين 
المثقف والكاتب الملتزم. كما لا يوجد مفتاح اتصال جلى بين هذين 
الدورين: الكاتب الذى يتصرف تصرف الثقف يظل كاتباً- ويهذه الصفة 
يتخذ موقفاً- وغالباً ما يتشكل موقفه عبر الكتابة. الشىء الذى يساهم 
فى خلط الحدود بين دوريهما. فى الحق؛ يمكننا مع ذلك افتراض أن 
التدخل الفكرى والالتزام الأدبى يختلفان فى نقطتين. يمكن للاأول أن 
یکون دقيقاً وآنياًء ينصب على مشكل محدد يحرض الكاتب على رد 
الفعلء ينما يمثل الثانى خاصية مستديمة.نتجلى فى اختيار الكتابة 
أساسا. ثم» ويخاصة»ء منهاجاً التفكير الذى يحفزهما: بالنسبة للكاتب. 
بقتضى تقديم نفسه كمثقف إنجاز فعل خارجى؛» أى أن قوم بحركة 
نتتصورها تقريياً منفصلة صراحة عن تُشاطه الأدبى الخاص؛ مقابل هذا 
»يعتبر الكاتب الملتزم أن وماققه جز لا يتجزاً من مسعاه الأدبى الذى 
ينتمى إليه كلياً؛ بمعنى أته ينظر إلى الأدب على أنه وسيلة مباشرة 
للمشاركة فى الجدل السياسى الاجتماعی. هكذاء فعندما كتب زولا 
أتهم) إنما فعل ذلك قى لحظة كان قد أنهى فيها أثره الأدبى 
الكبير آل روجون ماكارٌ ˆ ووجد نفسه مهيناً نوعاً ما لوضع سلطته 
وسمعته فى خدمة قضية لا علاقة لها قطعياً بالمشروع الطبيعى بحصر 
المعنى» غير أنه توجه بصراحة أكبر نحو الأدب الملتزم عندما شرع فى 
كتابة "الأناجيل الأربعة ٠‏ الروايات الأطروحة التى يريد فيها تأسيس 
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نمط نظام سياسى واجتماعى معين»والدفاع عليه: فى هذه اللحظة 
تصور الأدب شيئاً وهب قوة اقتراح و/ أو معارضة سياسيتين. 

هكذا تشاهد أن شروط إمكانية وجود أدب ملتزم عقب القضية, 
قد تحددت وعينت ( ظهور الطلائعيين بعد الحرب الأولى أتم المشهد 
بصفة نهائية ). الصفحات التالية ستتحدث عن يعض الفاعلين فى قضية 
دريفوس.للتدليل على إلى أى مدى ووفق أية أوضاع حتمت عليهم 
مساهمتهم فى تلك المعركة ممارسة ملتزمة فى الكتابة. 
-١‏ من زولا إلى فرانس: الدريفوسية " العضوية" 

إذا كانت قضية دريفوس قد اتخذت الأهمية والطايع النموذجى 
اللذين مازلنا تعترف لها بهما.. فذلك لظهور أنها استخدمت مبكراً جداً 
قيماً ومبادئ ذات حمولة كونيةء ضمت أساسا رؤية معينة للدولة 
واشتغالها. ترتب عن ذلك أن الدريفوسية كانت أكبر من معركة دقيقة 
ومحصورة, تکونت داخل مثل أعلی سیاسیء» مدینی وإنسانی مستمر 
بحيث أن الدفاع عنها أستدعى نشوء معارك أخرى ( هنا يكمن معنى 
تأسنس رايطة حقوق الإتسان ٠)‏ من هذا المنطلق مكنا الكخدث عن 
كتاب الدريفوسية ومتقفيها ال ' عضويين' للإشارة إلى أن التزامهم 
قد تطابق بدقة كبية وعلى الدوام بالقيم التى صيغت لصالح 
القضية. 
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أول هؤلاء الكتاب العضوبین هو إمیل زولا ۱۸٤۰(‏ - ۱۹۰۲ ) بلا 
منازع» الذى تحدثنا سابقاً عن الدور البارز الذى لعبه فى رفم القضية 
إلى مستوى المعركة الوطنية. ومع ذلك يجب أن نذكر هنا بأن تدخَل زولاء 
حتى وإن كان حاسماً وأمسى بالنسبة إلينا اللحظة البطولية فى هذه 
الحلقةء فإته لم يظهر بصفة نهائية على الخشبة إلا متأخراًء بعد أن حضر 
آخرون نظام الدفاع والأدلة التى ستضمن فوز العملية. ولا يتعلق الأمر 
هنا بالتقليل من ميزته بل يتدارك خطا شائع فى التقويم البعيد: زولا 
ليس الكاتب ال ملتزم دائماً مسبقاً. فسلسلة ˆ روجون ماكار " الروائيةء 
أعظم إثارة أدبية وأهمهاء التى أصابت عيثاً جمهوراً واسعاً وبعثت 
الفضيحة أحياناً فى صفوف التقليديينء لم تكن من الأدب اللتزم بالمعنى 
القوى للكلمة: مؤكد أن جرمينال أو الخمارة المرييةء تسلط الضوء على 
ظروف الشغل بشكل يمكن أن يثير العطف والسخط غير أن هاتين 
الروايتين لم تكونا أبداً من روايات المناظرات السياسية العنيفة. نفس 
الشىء يجرى على اتهام الإمبراطورية الثانية» بحيث أن تلك الهجمة 
الهائلة ضد النظام قد حصلت بعد أن تداعى على نحو محزن ويات 
تهاونه مرا مستساغا. 

آكثر من هذا صيغ مشروع زولا الطبيحى» كما شكل جدارية 
سلشلقة الوا تة ىن اكاز دال حت اتشفالات الراففة 
والموضوعية شبه العلميتين : فالسارد الزولى ينتمى إلى النوع التجريبى 
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النزيهء ودوره يتمثل فى وضع محاضر تجرية وتدوين تطوراتها ( أنظر 
الرواية التجريبية, المؤلف البرمجى الذى يعرض فيه زولا "منهاجه" ). 
ونفهم طبعاً أن رغبة النزاهة الموضوعية هاته لا تدع أى مجال للالتزام. 
فضلاً عن ذلكاء نعرف أيضاً أن هذا المشروع الواقعى بإفراط سيبدى 
متناقضاً عند زولا وملغوماً بنمو غير مراقب لمتخيل نشط بشكل خارق, 
تغذيه استيهامات إيروسيةء مرضية أو بهيمية تكون فى مأمن تماما من 
المنطق " التجريبى " للبرنامج الطبيعى. إمكانية استعارية النص هاته. 
الثابتة والعميقة » تعد بلا مراء من أمتع ما فى روايات زولا ٠‏ لكن علينا 
هنا أيضاً أن نسلم بآن هذا النمو غير المراقب لمتخيل ما مكثف. جنسى,. 
اجتماعی أو إیدیولوجیء لا یمکن أن یكون فى موقع اتخان موقف ملتزم» 
بالمعنى الذى حددناه سلفاً فى الجزء الأول ( عد فى هذه النقطة بالضبط 
إلى تحليلات ديبوا .67-119 1973 ). 

يجب بالأحرى انتظار أثر الأدبى اللاحقء ويخاصة الأناجيل 
الأربعة ( خصوية.1899؛ عمل,1901 ؛ حقيقة.1903؛ عدالةء غير تام ). 
لرؤية زولا يتحول إلى کاتب ملتزم. كما يجب تحديد أن هذه الروايات 
تأخذ شكل جداريات تفخيمية تعرض فيها يوتوبيا عالم متصالع وأفضلء 
وحيث يعلن بطريقة شعرية عن نظام اجتماعى منسجم ( قائم على 
التكافل السلمى بين الطبقات فى سبيل المصلحة العامة ).نظام يبدو 
فوق ذلك کنموذج تام ونهائیء خاتمة تاریخ بشرى كامل فى المستقبل. فى 
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هذا یتبنی زولا موقعا نبوٹیا ومسیحیا یذکر قسرا ب قکتور هوغو؛ کما 
لو أن النموذج الأوحد بالنسبة لكاتب من عيار زولاء الذى يمكن أن 
بتماهى معه» على صعيد القريحة وسمو الرؤيةء هو مؤلف البؤساء. 
ولاشك فى أن إيمان هوغو الإنسانى والاجتماعى» كان أيامه مدعوما من 
طرف كل اذاهب الطوياوبة التى كانت تعرش فى هرامش الرومانسية؛ 
اختفت جميعها فى حقبة زولا وأخلت اكان لأشكال اشتراكية آكثر 
واقعية ( أو أكثر سياسية إذا شئنا )» بل لرؤية للتاريخ قائمة بالعكس 
على صراع الطبقات» وإن كانت الماركسية فى فرنسا آنئذ معروفة قليلاً؛ 
بهذا وجتت يوتوييات زول تشها متلحرة مقار ت اذاه الإختماعة 
أو السياسية فى زمنهاء تخالها تدور فى الفرا غ الشىء الذى يفسر قلة 
الحماس الذى قويلت به الأجزاء الثلاثة من الأناجيل الأريعة. ثم أن نفسه 
سنة ٠٠٠١‏ بمثابة هوغوء كان بالتأكيد شيئاً مغرياً بالنسبة له ككاتب. 
لكن بتعبير سياسى كان ذلك عديم المعنى. 

ككاتب الدريفوسية الكبير الآخر هو اناطول فرانس ( -٠۱۸٤٤‏ 
۲ :من نفس جيل زولا أنخرظ فى القضة متاخرا للغابةء وبالضبة 
فى اللحظة التى أقيمت فيها دعوى ضد مؤلف ”أتهم' حيث دافع عنه. 
انطلاقاً من التار شيشا فرانس فى أغلب حلقات القضيةء إلى 
درجة أنه أصبح نوعا من الناطق الرسمى باسم حقوق الإنسان. ولأنه 
قليل الميل, بالمزاجء إلى وضع ثقته فى المعارك البطولية والطلائعية. 
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فسوف يلعب بالأحرى دور كاتب الجمهورية الثالثة الرسمى» وستكافئه 
عند وفاته بإقامة مراسم تأبين وطنية له؛ كما خصته الجماعة السريالية 
الصخيرة بصورة أخرى ساخرة. 

وإذا كان زولاء فى أخر حياتهء يعتبر نقسه هوغوء فإن أناطول 
فرانس كان دائماً يعتبر نفسه بمثابة فولتير: فقد احتفظ من القرن 
الثامن عشر بعلم الجمال الكلاسيكى والذوق المرهف والأبيقورى ذى 
الرقة الواضحة؛ وهو على الخصوص وريث الأنوار» بشكوكيتهء حسه 
الساخز وعقلانيته الزائدة عن الحد: ولأنه عدو كل دغمائية ومشهر 
مناهضته للکهنوت. فقد کان يصرح ببعض تعاطفه الاشتراکكی. نظرته 
القضايا السياسية هى قبل كل شىء نظرة أخلاقى شغوف لكن متسامح 
على الدوامء لكن لاوهم لديه حول الرجال والسياسة»يثق قى فضائل 
السخرية والقكر النقدى أكثر من ثقته فى أفعال الإيمان المهتاجة أو 
التصريحات المتحمسة الكبيرة. فى هذا الاتجاهء يقترح أناطول فرانس 
الصورة الخاصة لكاتب ملتزم ال ' بين بين ' والاتزانء الذى يحرص فى 
الحل والترحال على نوع من التحفظ إزاء القضية التى يكون بصدد 
الدفاع عنها. 

من وجهة النظر هاته ٠‏ لا تخلو شخصيته المقدسة تقديسا أعمى . 
السيد برجورى » من اهتمام ملحوظ. وستعثر عليها فى سلسلة الوقائع 
التى كان يكتبها فرانس لجريدة صدى باريس والتى جمعها بعد ذلك فى 
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مجلد تحت عنوان عام: التاريخ المعاصر. والسيد برج - أستاذ اللغة 
اللاتينية قى جامعة إقليمية ٠‏ يعيش مع أخته وابنته - شخصية مراحة » 
براقب الأحداث التى تقع حوله بمزيج من الفكر النقدى والسذاجة 
المحيرة: كما لو كان عاجرا عن الانخراط والنساهمة فيها »مرا 
المناقشة المفصلة حول مسائل قرعية أو التوقف بسخرية على صغائر 
الفاعلين المعنيين. زد على ذلك ؛ أن أخر جزه من سلسلته الروائية . 
”السيد برجورى فى باريس ١‏ يعثر على الشخصية المعينة فى العاصمة 
فى اللحظة التى كانت فيها القضية فى أوجها وسائرة لصالح 
الدريفوسيين: عندئذ نكتشف أن السيد برجورى يتخلى عن وضعه 
التهكمى والمتقزز لينظم إلى معسكر التعديليين ويشهر إيمانه الجديد 
بالاشتراكية. تطور الشخصية هذا » هو بالضبط تطور فرائس نفسه 
مدل ى فی الخاد الى كانت القضة تارهاع دوع 
مۇبسىسىة الأدب. 

الحال أن هذا الانتماء التام يبقى حدثا استثنائياً لدى أناطول 
فرانس . وسيعود فى النصوص التالية إلى التحليل الساخر والمتحفظ 
الذى يميزه هكذا ستحول قصتًه "قضية كرانكبى" المنشورة فى كايْيه دو 
لا كانْزْين (دفاتر نصف شهرية) » رهان القضية ٠‏ بحيث سيصبح 
دریفوس هو کرانکبی » بائم جوال فقير » جاهل ويلا حماية ؛ بُتهم زورا 
بإهانة شرطى ويحاكم رغم الشهادة المبرئة لأحد الجامعيين › باسم 
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الضرورة القصوى الحامية للمثلى النظام دائماً. قوة قصد أتاطول 
قراف هی أل تخل هتا لين قحف فض تريقوس بل الاخ 
إبراز السهولة التى ترتكب بها الظالم دون طعن ممكن عندما تصيب 
الأضعف من الناس الأقل قدرة على الدفاع عن أتفسهم. كتابة هذا سنة 
١», ۲‏ يعنى مسبقا بداية تواثب على ضمير الدريفوسية الظافرة. 

أخيرا » ينشر أناطول فرانس سنة ۱۹٠۸‏ ”جزيرة البينفوين . 
التى تريد استخلاص نتائج القضية. ظاهرة فريدة تقريباً فى الأدب 
الحديث » إذ يستعير النص شكل الحكاية الفولتيرية: قدمت فيها فرنسا 
قى صورة أتوا ع البينغوين » ورسم تاریشها فى خطوط عريضو مختزلة 
بهدف الوصول إلى ”قضية بيْرو" » الضابط اليهودى المتهم بتحويل 
ثمانين ألف حزمة تبن لصالح المسوينى » عدو البينغوينى بالوراثة. مؤكد 
أن الهجاء أسر: يطلق أناطول فرانس العنان لانقعاله المضاد للكهنوت . 
التهم أبطال القضبية بمهارة والخلاصات التى انتهت بنهش البيروتيين 
بعضهم البعض بعد انتصارهم واشتعال الحرب بين المسوينيين 
والبينغوينيين ‏ لا تدع مجالا للشك فيما يتعلق بالتأويل المكشوف 
والمتفائل الذى يقترحه فرانس بصدد القضية (تأويل واضح أيضاً 
ورؤیوی من وجوه معينة). 

لكن يبقى السؤال التالى ما الذى يجعل هذه الحكاية الحقيقية 
والمسلية » التى تبقى بمثابة المساهمة الأدبية الكبيرة ل أناطول فى قضية 
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دريقويس » تطمح إلى فعالية حقيقية عندما نقارنها بامقالات النقدية 
والنصوص اللتهبة التى تحيط بها؟ فى هذا السياق » يمشّل جنس 
الحكاية الفلسفية خاصية قديمة تقريباً: فالنقل الساخر والهجائى 
للأحداث والشخصيات يخلق تأثبرا ملائما أقل » كما كانت الحال مم 
فولتير ٠‏ من إحساس بالمسافة والبعد » كأن المؤلف كان يتفادى إضفاء 
تأثيره المباشر على الأحداث وأنه ينظر إليها نظرة بعد فوات الأوان. فى 
هذا تبدو قدرة تدخَل الحكاية الفلسفية ‏ وعلينا أيضا أن نتكلم عن قوتها 
الهجومية فى الجدال- ضعيفة ولا يمكتها بحال من الأحول زعم 
منافستها للخطابات السياسية المختلفة التى تسليها بغزارة صحافة 
يومية كاسحة. 

كذلك نقيس حدود الالتزام الأدبى كما تطور فى فلك الدريفوسية 
الرسمية: فعندما اتخذ زولا وضع هوغو ء أخطا هدفه على نحو ما ١‏ لأن 
الفترة لم تعد فترة يوتوبيا الرومانسية المغرية ‏ وينفس الطريقة أخطاً 
أناطول فرانس فى تبنّى دور فولتير ٠‏ لأن حدة وحيوية الجدال السياسى 
كانا يقتضيان أشكال تدخل أكثر استقامة ومباشرة. وياختصار » لم 
يكن الأمر آنئذ يتعلق باستعمال نماذج الالتزام التى سبق تجريبها بل 
ابتكار أخرى جديدة صالحة لعالم يتطور فيه الجدل السياسى باستمرار 
وسهلة البلوغ بالنسبة لاكل عبر الجرائد ‏ وعلى الآدب فيه أن يتساعل 
على المصادر الخاصة التى فى حوزته التدخل بفعالية فى مواجهة هذا 
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التضخم فى الخطابات السياسية » والتى يرفض من جهة أخرى التلبس 
بها. هنا بدا خطان يلوحان: الروأية الأطروحة الباريسية التى تلتمس 
توظيف المحاكاة الواقعية لأهداف مقنعة » ثم المقالة النقدية البيغية التى 
هى فى الآن نفسه الشكل القاعدى والمجاوز لأدب الجدل والجدال. 
آ- باريس والدريفوسيهة المضادة 

إذا خص التاريخ كبار وجوه الدريفوسية بترحيب واسع قلا 
يجب أن ننسى مع ذلك أن المعسكر الدريفوسى المضاد كان يمتل فى 
البداية أغلبية الرأى أكثر مما يمكن أن يتصور وضم إلى صفوفه عددا 
كبيرا من الكتاب والمثقفين ٠‏ اجتمع أغلبهم فى حضن عصبة الوطن 
الفرنسى ٠‏ التى أسست كنار مضادة لرايطة حقوق الإنسان » وقد 
. ترأسها فردينان برونوثيير: ومن المنتمين إليها نذكر فرانسوا كوبى , 
خوصیه ماریا هیریدیا ؛ بول بورجی ۰ جيل لومیتر › بییر لویز » جيل 
فيرن » ليون ضوضيه (أما بول فاليرى فلم يوقع سوى العريضة الأولى 
المناهضة للدريقوسية) والرسامين دوجا ورنوار » كما دخل شارل مورا 
الملشهد مع حركة 'الفعل الفرنسى" لصالح القضية. لكن الوجه البارز 
لهذا الاتجاه هو موريس باريس بلا منازع » ”مير الشباب الذى كان له 
اشن كبر في اط واستفة هن آلراي: 

يمثل باريس » المولود سنة ۱۸١١‏ بمنطقة الفوجً » صورة فرية 
بقدر ازدواجیتها: لا شك فی آنه کان آخر کاتب کبیر مارس بالموازاة مع 
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نشاطه الأدبى عملا سياسيا قادة مرات عديدة إلى انتخابه نائبا برلانية. 
من هاته الزاوية يذكرنا وضعه بوضع شاطوبريان: كاتب ورجل سياسية 
فى نفس الآن . كل مساره مشروط بالتمفصل المتشعب بين هذين 
الدورين المتميزين والمعروفين بتتافرهما » بحيث أنه كان بلا شك الأكثر 
سياسة من بين الكتاب وأكثر رجال السياسة تأدباً فى زمنه » (ونشير 
با لمناسبة إلى أنه فى نفس المرحلة بدا ليون بلوم عملا أديياً فى المجلة 
البيضاء » ليتخلى عن هذا الخط عندما تطوع كلية فى السياسة). 

عرف باريس فى الأدب من خلال ثلاثية ”عبادة الأنا" (۱۸۸۸ _ 
١ ) ۱‏ الت سشتمارس تارا عميقا على أكثر الكتاب تطلبا :من 
أندرى جيد . المعاصر له تقريياً ‏ إلى بلوم . الشاب المبتدئ آنذاك: كان 
باريس فى تلك الفقترة مداح أنانية زائدة عن الحد » ونرجسية متمردة 
علی کل إکراہ وکل شکل من آشکال الکبح الاجتماعی. بمرور هذه 
المرحلة > صار نائبا بولّجياً (نسبة إلى بولنجيه الذى أعلن معارضته 
للحكم القائم فى فرنسا بين )۱۸۸١ ۱۸۸١‏ وقام بانعطاف إيديولوجى 
كبير: لا بمكن للأنا أن تعثر بمفردها على قاعدتها ؛ فهى مخترقة 
بالاجتماعى . مؤسسة به » مغلقة فى تاريخ وأرض يمنحانها معتاها 
الحقيقى. هذا الولاء "للأرض والأموات" سيعبر عنه فى ثلاثية جديدة 
بعنوان 'رواية القوة الوطنية" ٠‏ التى ظهر جزؤها الأول » المستأصلون 
سنة ۱۸۹۷ » فى حينه ليجعل من باريس ناطق الدريفوسيين المضادين 
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الرسمى. انطلاقا من هذا التاريخ ؛ غدا باريس » صحبه مورا » ممثل 
الوطنية الفرنسية الكبير ٠‏ مثلما كان يظهر لصالح القضية. ومع انفجار 
الحرب التى كان يصبو إليها تهبيجه الحربى النقومء بتحول باريس إلى 
حامل مبخرة وحدة وطنية › مؤلفا بين مجموع مكونات الأمة الفرنسية 
فى مقاومة العدو المشترك حتى الموت. ويعد وغاته سنة ۱۹۲۲ » أهديت له 
وطبعاً ليس دون تعرضه محاكمة خيالية مقذعة من تنظيم الدادائيين 
والسرياليين » مراسم تأبين وطنية » شأن آناطول فرانس. 

من المؤكد أن باريس » إيديولوجيا وسياسياً » يجسد الأسوا: فقد 
صاغ باستعارته من دير ولید وذریمون ‏ وطنيته ٠‏ معارضته البرلان 
والديمقراطية » كرهه للأجانب » مناهضته للسامية وتهييجه للحرب ؛ 
التربة التى عمَّدها المؤرخ زيف شترذيل ب ”الأصول القرنسية لفاشية" 
(أنظر شترنيل ۱۹۷١‏ » ۱۹۸۷). والحقيقة أن ازن کان ؛ من مناحی 
معيثة » تنجو من هذه الصورة بمفردها وأن غوايته طالب ما وراء أقليات 
الرأى الوطنية. لم يحدث هذا لأنه كان كاتباً فقط ‏ ولكن بالضبط لأن 
فكره كان مفرط التحول ليجعل منه عقائديا متصلبا ؛ لم يكن . خلافا 
مورا ؛ صاحب طبع نظرى إنما عرف كيف يحافظ على فكر حر نسبيا » 
تقوده فى الغالب ردود فعل انفعالية: فى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ عندما أصبح 
الاسم المرجعى للبمين الأكثر تطرفا › خول لنفسه نشر ”حديقة على 
الأورونت" ٠‏ رواية يشغل فيها الحب والشهوة حيزا واسعا » والتى أثارت 
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س خط الأوساط الكاثوليكية المحافظة. وعلينا أن نؤكد أن باريس 
بالإضافة لهذا » وحتى فى أشد الحروب الكلامية نشاطا » لا يتنازل أبدا 
عن سمو فروسى معين وعن احترام حقيقى لخصمه: إبان اغتيال 
جوریس » شوهد وهو یندفع بالقرب من جٹمانه لیحیی عدوه السیاسی : 
ومن حسن الحظ أن هذا الموقف كان يتعرض وموقف مورا والحركة 
الفرنسية » اللذين كانا يوسعان فى اللحظة ذاتها جو كراهية وحرب 
أهلية » ويدعوان إلى العنف الجسدى (مع باعة الصحف اللكية) ويناديان 
بالقتل. جو بغیض سیجثم بثقله علی مال تاریخ فرنسا السیاسى. 

من وجهة نظر أدبية ٠‏ ينطوى باريس على كاقة سمات الكاتب 
الملتزم » وإن كان ينطلق فى أثره الإبداعى بين ما يتسع لكل كتابة 
سياسية (كما حصل فى مشاهد وعقائد الوطنية » مثلا » أو مجموع 
مقالاته الصحفية) » ويين ما يخص الأدب وحده. فى تقاطع هذين المبلين 
بالضبط يقع أثر باريس الأدبى ال متزم » الهام والمشتهر بالخصوص فى 
الراوية الأطروحة. ويكون هذا الجنس فى الحقيقة الشكل المرجعى لكل 
التزام روائى: وكل الكتاب الذين سيمتهنون الراوية بعد باريس » من 
مالری » درییی » آراغوان » نیزان ۰ إلى سارتر أو کامی » سيتواجهون 
بطريقة أو بأخرى مع طراز الرواية الأطروحة كما ساهم باريس فى - 
تشكيله ؛ وشىء دال أن يقرا النص الملتزم الأول لسارتر » طفولة قائد 
)۱۹١۹(‏ » على آنه قلب تقليدى لروابة الأطروحة الباريسية بجلاء. 
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أشرنا سابقا (أنظر الفقرة المتعلقة بالرواية فى القصل السادس) 
عن مميزات الرواية الأطروحة: يتعلق الأمسر بنوع من أنواع الحكى 
المتحكم . الذى ينزع إلى برْهَنة وفرض معنى يكون قدر المستطاع 
متواطئًا: من جهة ٠‏ على الرؤية للعالم التى توجه الحكى أن تكون واضحة 
. صريحة ولا لبس فيها. ومن أخرى ٠‏ عرض هذه الأطروحة بالخيال 
الواقعى ‏ ومنذ ذلك الوقت لا تقوم سلطتّها ومصداقيتها إلا على احتمال 
الحكى نفسه » أى على المطابقة المرجعية للحكاية المسرودة. وخلافا للنص 
الطوياوى الذى يمتلك حرية شبه لا محدودة فى تدمير الواقعى على هواه 
. تجد الرواية الأطروحة نفسها إن خاضعة لضرورة الاحتمال تلك . التى 
تقلص هامش اشتفالها وتحمل العلامة الدالة على هذا المشروع الأدبى. 

مع ثلاثية 'رواية القوة الوطنية" › يوضح باريس بمهارة فائقة 
قدرات وحدود الرواية الأطروحة ونتابم نحن هنا التحليل الذى اقترحته 
لها سوزان سليمان .)٠۹۸۳(‏ يوافق الجزء الأول "المستأصلون" ٠‏ مجرى 
شبه مثالى لهذا الجنس الأدبى: يتحدث عن مصير سبعة شبان من 
اللورين (فى رحلة إلى مدينة باريس) ؛ تحعرضوا دون استثناء للتأثير 
المثبط الهمة والموهن الذى بعثه فيهم تدريس بوتيى » شاعر الاستئصال 
والعقلانية ا لمجردة ؛ وعلى هذه الأرضية المشتركة » ستتفرق سبل 
الأبطال بتاء على مدى تحررهم أو عدم تحررهم من عقائد مدرسهم 
المشئومة » وتقترح الرواية بهذا عالماً من القيم الثنائية المتفرعة بإحكام. 
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منها مصائر ”أمشة سلبية" بالنسبة للذين سيبقون تابعين لبوتيى 
وسيضلون » إلى درجة أن أضعفهم » راكاضو » سيرتكب جريمة ويحاكم 
بفصل رأسه ؛ ومصائر "أمة إيجابية" بالنسبة للقليل منهم » الذين 
ستسعفهم الصلابة والقوة فى التملص من أفكار مربيهم الشريرة 
ويعثرون على معنى التجذر عبر الانتماء الفطرى للحس الوطنى وقيم 
الأرض والأموات. 

على هذا النحو الذى وصف به » يقوم خيال الأطروحة بوظيفته 
خير قیام - حتى وإن كان بإمكان قراءة أدق أن تكشف بسهولة عن بعض 
العيوب الكبيرة فى البتاء الإكراهى الذى أحدثه باريس. لكن الجزأين 
المتبقيين أكثر دلالة فى النطاق الذى نرى فيه الحكة يدمج على صعيد 
أول أحداث التاريخ السياسى الحديث: تعالج رواية 'مناداة جندى" 
مفامرة بولنجى ورواية 'وجوههم" فضيحة باناما ٠‏ وهما حلقتان اثنتان 
شارك بهما باريس وأمل وطيد يحذوه فى رؤية الجمهورية الثالثة تنهار. 
والحال أن هاتين الحملتين ٠‏ كما لاحظت سليمان ذلك بقة ١‏ قد فشاتا 
حتى وإن كان المعسكر الخصم هو الذى انتصر بالنسبة لباريس. من 
ذلك » نقدر الصعوية التى تواجه كاتب هذا الجنس الأدبى: أن الواقع 
التاريخى الذى يجب أن يخضع إليه ليحافظ على احتمال الحكى » 
بخالف الأطروحة التى يبلورها المؤلف. وهنا يكمن تناقض يتعذر اختزاله 
على نحو ملائم: لقد حاول باريس عبثا اقتراح بعض الحيل الخيالية 
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طامحاً إلى تأكيد أنه كان يوسع معسكر الخير (اليمين الوطنى 
والمعارض لليرلمان) أن ينتصر وأنه كان على صواب » كما حاول عبثا أن 
بقترح أن معركتين خاسرتين لا تعنيان هزيمة نهائية وأن المستقبل 
سيشهد انتصار معسكر الخير » لكن التاريخ كذبه. ويشير هذا إلى 
الضرورات المتضارية التى يحتار بينها كل روائى ملتزم: إما أن يأخذ 
على عاتقه التاريخ المباشر لأنه مادة الالتزام نفسها » مجازفا مع ذلك 
برؤية هذا التاريخ وهو يكتب المؤلف أو يتطور خارج إرادته (خلافا لرواية 
خيالية تماما) ؛ وإما آن يمتهن نمط سرد تحكمى وإكراهی » تعرض فيه 
> بصراحة ودون غموض ٠‏ الوضعيات التى يحظرها المؤلف خوفا من 
مشاهدة نفسه وهو ينفصل عن اختلاج الزمن الحاضر. هذه الصعوية 
المنيعة ستكون هى النقطة الأساسية فى التجرية الروائية لكتاب 
الثلاثينيات الملتزمين. 
۳- بيغی اللا نظامى 

لا يمكن أن نكمل مشهد الأدب اللتزم هذا أيام قضية دريفوس 
دون إثارة شارل بيغى الذى بعد دون شك أكثر الشخصيات جاذبية 
وإثارة فى تلك المرحلة: أخّاذ بكرمه ‏ صفائه » صدقه مع نفسه وإزاء 
القيم المدافع عنها أثناء القضية ٠‏ مغضب بعناده وتصميمه القريب من 
الفكرة الثابتة » ويتيقنه من أنه على حق خلافا للجميم. 
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يعتبر بيغى ‏ المزداد سنة ۱۸۷١‏ وسط عائلة فقيرة ”لا نظاميا" 
أصيلاً » فقد حافظ على نفسه دوّماً خارج كل انتساب إيديولوجى 
متصلب وقاوم كافة أشكال التعبئة الحزبية. إضافة إلى أنه » سياسيا . 
غير قابل للتصنيف » الشىء الذى يفسر أن إرثه قابل للمطالبة من طرف 
الیمین والیسار: اشتراکی وکاثولیکی ¡ جمهورى ومدافع عن فرنسا 
الخالدة » دريقوسى مبكر ومدعى دوام الاستعداد للحرب ؛ فى آخر عمره 
(مات فى الجبهة غداة معركة المارن) » كان بيغى ممتلئًا بالمتناقضات كما 
بذل قصاری جهده فی محاولة تجاوزها فی ترکیب یوائم بین کل وجوه 
نشا 

كسب بيغى ٠‏ الذى قبل بدار المعلمين بشارع أولم » لصالح 
القضية بواسطة لوسيان هير. كان إذن من أول المنخرطين فى المعركة 
من أجل مراجعة المحاكمة وأول مقنعى جوريس بالانضمام إليهم. ولأنه 
جندی اشتراكية لا نظامی ٠‏ فقد عارض آولا جيل غيسذ » قبل أن 
يختاف بشدة مع جوريس. موازاة لهذا ؛ غادر دار المعلمين ليفتح مكدبة › 
وكان يلتقى فيها أعضاء الدريفوسية الأكثر نشاطاً. فى سنة ٠۹۰۰‏ 
أصدر مجلة "دفاتر نصف شهرية ‏ المشروع التوجيهى الذى نهض به 
وحده وتحمل مسئوليته إلى يوم وفاته الأمر الذى حكم عليه بالعيش فى 
عدم استقرار مادى كبير الغاية. 
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إن آثر بيغى الأدبى أثر مزدوج ٠‏ شعرى وجدالى فى الآن نقسه. 
كان فى الواقع شاعر جان دارك شعبية وكاثوليكية » جمهورية ومجسدة 
لقيم فرنسا الخالدة » وهو سعَى لا يخلو من غموض مادام اليمين الأكثر 
نظا تشه في اللحظة نها مال للقن الوطفة هكا سر 
لصدوز سر محبة جان درل سئة ٠۹١٠‏ من طرف اليسار بمثابة 
جحود فى حين اعتبره اليمين » وباريس بخاصة ؛ المناسبة غير 
المنتظرة لضم بيغى إلى قضيته إلى جانب هذا الأثر الشعرى الطافح 
کل کا الكل كان ي ن كرو ال د وان ف 
شهرية” . المجلة التى رأى فيها عصب وذاكرة الدريفوسية الأصلية: كل 
أثره النثرى ‏ الهجاء الخارق ٠‏ صدر فيها » على إيقاع راهن سياسى 
کان بیغی بتابعه ویعلق عليه بانتباه وتیقظ بالغین. 

من بين التضوؤضن الخذيةة الكى ضتدرك فى آل شان ,وال 
كان بعضها (مثل المال ٠‏ وطننا » الخ) جزءا من أندر نصوص الأفكار 
والمعارك » التى بلغت شأو النصوص الكلاسيكية » نجد "شباينا" » الأكثر 
تمثيلا؛ كان هدا اللص الهجائى الذى صد سنة ٠١١۰‏ + والتزامن مع 
ال سر . جوايا لليمين ولليسار على السواء » طريقة إذن بالنسبة لبيغى 
فى رفض الانتماء إلى معسكر ما وللعب من جديد دور اللا نظامى واللا 
مصتف الذى يحب أن يعود فيه المؤلف إلى التجرية المؤسسة للقضية › 


ويفضح تجلل" الدريفوسية (التى بدأت سنة ۱۹۰۱ _ ۱۹۰۲ » مع تبنى 
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قوانين كومب حول فصل الكنيسة عن الدولة . التى ثار بيغى ضدها 
بعنف). تلخصت كلمات هذا النص الهجائى المطول فى فضح ما يمكن 
تسميته اليوم ب ”الحصاد السياسى القضية وتدهور المثل الأعلى 
الدريفوسى إلى انتهازية سياسية » الذى يقطع مع القيم التى كانت تحفز 
الدريقوسيين المتقدمين » الذين يعتبر بيغى نفسه الناطق باسمهم. 
ولتوضيح هذا التطور المحزن » حث بيغى على التمييز بين ال آإيمان 
وال 'سياسة ١‏ مؤكدا على "كل شىء يبدا فى وينتهى فى السياسة 
(شبابنا > ص :)۲١‏ يطابق الإيمان هنا الحماس العميق وغير المغرب 
الذى يتأسس به عدد معين من القيم ایک کی وا ال د 
إمكانية التعبير عن نقسها بكل وصفاء المثل الأعلى ؛ إنه فى نظر بيغى › 
انتماء نلقائى ومتبصر فى الآن ذاته ٠‏ فعل إيمان بنخرط فيه الكائن كية. 
يترك الإيمان المجال للسياسة فى الوقت الذى تفقد فيه القيم التي أحدثها 
فحواها وتتعفن فى حسابات المصلحة والترتيبات المتحدرة من الواقع 
السياسى » الذى تصبح فيه مجرد تأكيدات شكلية بسيطة فى خدمة 
التعريف بالأحزاب وتبرير كل أنواع الانتهازية. وضد التعفن السياسى › 
يريد "شبابفا" التأكيد ثانية على أولوية الإيمان: بهذا كان بيغى من حيث 
لا يدرى منشغلا بإثبات التعارض الذى بات ينشاً بين المثقفين والساسة 
فى النطاق الذى يتم فيه التدخل الفكرى دائماً ضد السياسة وباسم 
قيم الترقع والمثل الأعلى التى تصف بها الإيمان حسب ييغى. 
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من هذا المنظور » اتسمت المقالة النقدية بالرفض العنيد للموافقة 
على الاتقسام السياسى المترتب عن القضية. بالنسبة للمؤلف الدريفوسية 
صدرت فی الواقع عن إیمان ثلاثی: فرنسی » مسپحی ویهودی ولأن 
الإيمان الدريفوبيبى كان فرنسياً . فقد فكر شموليا فى التعارض بين 
الوطنيين والجمهوريين ؛ ولأنه كان مسيحياً ويهودياً » قد رفض بقوة لا 
كهنوت البعض كما رفض ل سامية البعض الآخر. بوسعنا إذن أن نقيس 
إلى أى مدى ينكر بيغى باسم متناقضاته الذاتية أو باسم توفيقيته › 
بداهة التعارض بين اليسار واليمين ؛ التى ستنظم الحياة السياسية من 
بعد. فى هذه الظروف يكون هدف المقالة النقدية الهجائية هو قلب 
الوضم: بحيث لا تشكل متناقضات المؤلف الإيديولوجية أى انحراف 
استتادا إلى الوضم السياسى » لكن تعارض يسار يمين هو الذى 
يشكل انحرافاً بالقياس إلى البداهة التى هى كون التصور الصحيح 
والحقيقى للسياسة هو تصورٌ بيغى. 

يقدر المرء العزلة والإقصاء اللذين نذر بيغى لهما منذ ذلك الوقت 
بتأكيده ‏ وحده ضد الكل ٠‏ على أولية رؤيته للعالم: إننا فى وضع سىء 
للغاية. الحقيقة أننا نوجد تاريخيا فى نقطة حرجة » فى نقطة التصرف 
بلا رؤية ٠‏ هى ذى نقطة التفرقة. نحن اليوم بالضبط بين الأجيال المؤمنة 
إيمانا جمهوريا والأجيال التى ليست كذلك » بين تلك التى ما تزال تمتلكه 
وتلك التى لم تعد تمتلكه أبدا. إذن ا أحد يريد أن يصدقنا. من الجهتين. 
على حياد » لا هؤلاء ولا أولئك. (...) 
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تحن بين الاثنين. لا أحد يريد تصدىقنا إذن. لا هؤلاء ولا أولئك. 
نحن على خط بالنسبة للآخرين . (شبابنا > ص )١١ - ١١‏ واضح أن 
النص يتمركز على هذه العزلة. هو فى هذا خاضم التفخيم الهجائى 
الذى وصفناه سابقا: فالهجاء يعرف أنه يضرب فى حديد بارد » ولا أحد 
يصدقه. من هنا أيضاً تلك الرؤية الغسقية للعالم التى تتخلل النص » ذلك 
اليقين المؤكد مرات عديدة فى لحظة حرجة ومشاهدة التحلل الحتمى 
للإيمان الدريقوسى والجمهورى »لون أملٍ فی الإصلاح. 

يعرف الهجاء مع ذلك أن حقيقة البداهة هاته » التى تتملكه يعذر 
قطعا تبليغها » لأن التدهور فى هذه النقطة قد استفحل ١‏ فلا هو ولا 
غيره يتكلمان نفس الكلام. وفى حالة بيغى » تعد هذه المجابهة مع كلمات 
حرف معناها وشوه » حساسة للغاية فى كتابة المقالة الهجائية: 

'تحدثوننا عن التدهور الجمهورى » أى بالضبط عن تدهور 
الإيمان الجمهورى فى السياسة الجمهورية. ألم تحصل ٠‏ أليست هناك 
تدهورات أخرى؟ كل شىء يبدأ من الإيمان وينتهى فى السياسة. كل 
شىء يبدأ من الإيمان » من إيمان ما » من الإيمان الشخصى وكل شىء 
ينتهى فى السياسة. ليست المسالة المهمة » من المهم » من المثير 
للاهتمام» المصلحة ليست مسالة أن تنتصر هذه السياسة على تلك 
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آنه فی كل نظام » فى كل تنظيم أن لا يُلتهم الإيمان قط من طرف 
السياسة التى خلقها. 

اليس المهم ٠‏ ليست المصلحة ‏ ليست المسالة انتصار هذه 
السياسة أو تلك » إنما هى أنه فى كل نظام » فى كل تنظيم » كل إيمان 
لا متهم هذا الإيمان من طرف السياسة المتحدرة منه". (شبابنا , 
ص۲۰) 

كل كتابة بيغى الهجاءة تقوم على هيئة الاستدارة المتكررة 
والتعدادية التى تشكل علامتها الفريدة. فكر عنيد واستحواذى بالتأكيد » 
لكنه آيضاً مجابهة مباشرة مع اللغة. لا وجود هنا لأسلوب جميل » هناك 
كتابة تخد وتتسع ‏ مازجة باستمرار نفس الكلمات ونفس العبارات فى 
نوع من الرغبة من الإلزامية فى ترسيخ معانيها من خلال تكرار وتعداد 
ما يشبه المرادفات. كل مقالة من مقالات بيغى الهجائية تكتشف من 
جديد الكلام الذى يتكلم » ومن جديد ترسخ معنى الكلمات التى 
يستعملها . مشتغلة فى حلقة مقفلة تبعا لمنطق اتجاهها الخاص » كما 
تَقيمّه هذه الكتابة التى لا نظير لها. 

يمكن للإنسان أن يبتصور منذ ذلك الوقت أن مربط الشعر والمقالة 
الهجائية لدى بيغى ليس غير لائق كما يمكن أن يظن للوهلة الأولى: ففى 
هذا وذلك تكمن نفس المقاومة الصماء والعنيدة مع الكلام الذى يهتدى 
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اليه » نفس إرادة الطواف حوله بهدف امتلاكه » فى نهاية المطاف. لهذا 
دائما قضية كتابة ولغة فى الأخير. من هذا الباب سيظل على الدوام 
مبهما: آليس شنّه الثورة على اللغة نفسها » شكل الالتزام الأكثر 
احتراما » الذى يتطلبه الأدبٌ » والأضعف فى طبع السياسى؟ 
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لفل الثانى عش 


مختبر ما بين الحربين 


شهدت العشرينات والثلاثينيات عودة الأدب للانشغال بالقضابا 
السياسية بشكل مكثف. فقد دعي" كل المشتغلين فى الحقل الأدبى ؛ 
بدرجات متفاونة ويمعان مختلفة ٠‏ للانخراط فى التقاش الاجتماعى 
والسياسى: وهكذا تخلى كثير من الكتاب عن تحفظهم وأصبحت لهم 
مواقف محددة وأصبح المتبصرون منهم يتساعون عن سبل التوفيق بين 
ممارساتهم الأدبية والالتزامات الإيديولوجية التى لم يعودوا يجدون 
حرجا فى إظهارها والمطالبة بها. ويهذا تكون فترة ما بين الحربين فترة 
مواجهة شديدة بين الأدبى والسياسى ويالتالى تشكل مختبرا تم فيه 
تجريب أشكال عديدة من الالتزام الأدبى. 


و ا اکر را اتاب عا ات 
على غرار الرأى العام برمته ٠‏ نحو السياسى. نذكر فى المقام الأول نكبة 
الحرب العالمية الأولى ١٠التى‏ خرجت منها فرنسا منتصرة ٠‏ ولكن منهكة 
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ومحطمة: إذ لم يكن أى أحد ليتخيل فظاعة تلك الحرب ولا المدة الزمنية 
التى استغرقتها . والتى كانت الخسائر البشرية التى نجمت عنها فادحة. 
لقد تالم الضمير الأوريى كثيرا أمام هذه الحرب "الحديثة" (أى الحرب 
الصناعية والرأسمالية): لقد أدرك الناس أنها هى الوجه المظلم لمجتمع 
كان العتف الأساسى فيه » حتى ذلك الحين » يتم التلميح إليه فقط. 
أضف إلى ذلك أن السلام الذى تم التوصل إليه مم الانيا بدا على الفورً 
سلاما هشا للغاية: فالتعويضات الضخمة التى فرضت على تلك الدولة 
المنهزمة » ونزع أسلحتها واحتلال منطقة الروهر تشكل إهانات تقلل من 
حظوظ إقامة سلام دائم. 

ويا موازاة مع ذلك المستقبل الغامض لمع ”بريق فى الشرق" فقد 
ألهبت ثورة ۱۹١۷‏ العقول ويعثت فى بعض النفوس أملا جديدا » فجأة 
فرضت الشيوعية نفسها كإمكانية سياسة جديدة وبدت وكأنها تحقيق 
على أرض الواقع ليوتوييا سياسية كبيرة. وقد وجد الإيمان الثورى الذى 
ظل قوياً فى فرنسا منذ ۱۷۸١‏ » فى النظام السوفياتى نموذجا جديدا 
ينخرط فيه » وهو ما يفسر استسلام ذلك العدد الكبير من الكتاب 
والمثقفين لذلك "الانقلاب" الذى أحدثته الثورة الروسية » وهو انقلاب بلغ 
من القوة حدَاً جعله يحظى بدعاية فعالة تقوم بها السلطات الروسية التى 
ينوب عنها الشيوعيون الفرنسيون (لنذكر فقط طقس السفر إلى الاتحاد 


282 


السوفياتى الذى كرس له أنفسهم الكثير من المثقفين الذين يعتنقون 
فلسفة الشيوعية منذ بداية الثلاثينيات). 

وأخيراً شكّل استلاء موسولينى على السلطة فى إيطاليا سنة 
۲ وتنامى قوة النازية منذ ٠١۹١١‏ ظهوراً مفاجئًا لقطب سياسى 
جديد ذى جاذبية ؛ وهكذا سيكون على أغلب الفاعلين فى الحياة العامة 
والثقافية أن يحددوا موقفهم من الفاشية ٠‏ سيما وان وصول هتلر إلى 
السلطة سنة ۱۹۲۲ يدل على انبثاق ألانيا تُعتّبر مصدر تهديد من 
الناحية العسكرية. وقد كانت للفاشية فى فرنسا جاذبية حقيقية » وما 
يفسر ذلك هو القدرة التى قيل أنها تتمتع بها فى تجاوز البديل التقليدى 
الذى هو يسار - يمين: فالفاشية هى فى ذات الوقت اجتماعية وقومية ؛ 
. وثورية ومحافظة » ويالتالى فهى ليست لا من اليمين ولا من اليسار 
(ويهذا الصدد نحيل على التحاليل الْتّجادل حولها » والتى تظل مع ذلك 
أساسية » التى قام بها زيف ستيرذهيل الeطStern Zeer‏ سنة ۱۹۸۲). 
الثابتة الأخرى التى تفسر الإعجاب بالإيديولوجية الفاشية هى صورة 
الشباب » والقوة الرجولية » والسلوك العسكرى وتحميس الطبقات 
الشعبية التى تقدمها من خلال تظاهراتها الجماهيرية الكبيرة. 

فى بداية الثلاثينيات ٠‏ وجدت الديمقراطية البرلانية نفسها قى 
وضع معقد بين نظامين كليانين فى طور النمو. وقد بدت قوة جذبها 
للمثقفين والرأى العام ضعيفة بالمقارنة معهما: فهى لا تعد إلى الأذهان 
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فقط مسؤوليتها عن مذبحة ۱۹١١‏ - ۱۹۱۸ وكذا عن الأزمة اللتصادية 
لسنة ۱۹١١‏ » بل تظهر علاوة على ذلك كنظام آيل للشيخوخة » ممارس 
لسياسة التعادلية » بلا طموح ومفتوح على كل التسويات » بل على 
التساهلات ؛ ويما أنه كان محتكرا من طرف الأعيان فإنه لم بتمكن من 
إثارة حماس الجماهير الشعبية لتنخرط فيه بكثافة كما حصل فى 
إيطاليا الفاشية ٠‏ وقى آلانيا وفى روسيا السوفياتية. وقد أدى ظهور 
الأنظمة الكليانية إلى إعادة تشكيل الحياة السياسية الفرنسية بشكل 
كبير: إذ أصبح ذهان القطبان يجذبان النقاش الإيديولوجى وأصبحت 
۰ مراعاتهما ضرورية فى التموقف ؛ ورغم محاولة الخروج من بديل اليمين 
واليسار (التى انتهت فى كثير من الحالات » مثلما أسلفنا القول , 
بالانضمام إلى القاشية) ٠‏ فإن هذا التعارض يظل حيويا » ولكن 
بمضامين جديدة: فاليمين يتجمع تحت لواء معاداة الشيوعية » واليسار 
تحت لواء معادة الفاشية. بقى القول بأنه لا يحب أن ننخدع بسهولة 
قراءة هذا النقاش السياسى الثنائى القطبين ويانْ هذه المرحلة هى 
مرحلة كل المبهمات الإيديولىجية: فالصدمة التى خلفتها الحرب الكبرى 
والخوف من احتمال حدوث مواجهة جديدة نجمت عنهما تقلبات وضلالات 
تبدو لنا اليوم غير مبررة أو غير مفهومة. 

أبرز مثال على هذه المبهمات الإيديولوجية هى الطريقة التى تم 
بها استقبال روايات سيلين الأولى ("رحلة إلى تخوم الليل" و "الموت 
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بالدين'): نظراً لتثوير سيلين للكتابة الروائية فى تلك المرحلة ولس خطه 
على الفظاعات التى نجمت عن تلك الحرب الأولى فقد حظى بالتقدير من 
اليمين ومن الیسار کلیهما (بحیث أن إلزا تریولی ٤ءاهاع؛‏ ھا وأراغوان 
«معة4 قاما بترجمة روايته إلى الروسية) » وقد وَجَدَ كل من اليمين 
واليسار فى رواياته وقودا لخطابيهما. ولكن هذا اللبس الإيديولوجى » 
الذى ستثيره مقالات هذا الكاتب المعادية للسامية ١‏ تتجلى على مستوى 
آخر: هل تتعلق رواية ”السفر إلى تخوم الليل" بالالتزام الأدبى حقا؟ 
فالكاتب لم بكف عن المطالبة ب الأسلوب ضد الأفكار" » والتأكيد على 
أن عمله هو قبل کل شىء عمل جمالى ويأنه لا ينوى ممارسة السياسة" 
بالأدب. ومع ذلك فإنه لن يعارض دائماً أولئك الذين يضفون على أعماله 
معنى سياسيا ولن يقاوم كل الإغراعات » بما فيها إغراء المقالة النقدية. 
هنا أيضاً ظل اللبس قائما » فقد قرأنا حديثاً ما كتبه بعض النقاد الذين 
يقدمون فرضية يجب بمقتضاها أن نقراً مقال ”مبالغ زهيدة من أجل 
مذبحة" على آنه جزء لا يتجزأ من البحث الأسلويى الذى كان يشتغل 
عليه سيلين ٠‏ عوض أن نقره كمجرد نص معاد للسامية. 

هذا السياق السياسى والإيديولوجى المتوتر ينعكس على الكتاب 
وعلی أعمالهم ‏ ومٹال سیلبن والاستقبال الذی حظی به يبرز فى ذات 
الوقت الحضور القوى لهذا السياق والالتباسات العديدة التى تنجم عنه. 
فالوسط الأدبى يعرف نفس التصدعات » والجاذبيات والالتباسات التى 
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يعرفها المجتمع الفرنسى برمته. أضف إلى ذلك أن الوسط الأدبى عليه 
كذلك أن يصفى بعض الديون التى افترضتها خلال الحرب: وقد دافم 
الكثبر من الكتاب بحدة عن الوحدة المقدسة وساهموا فى 'حشو الأدمغة" 
. وهو شىء على الأدب أن يتخلص منه ليستعيد سمعته ؛ والسباب 
التدنيسى الذى وجهه السورياليون لباريس ولأناطول فرانس يرج فى هذا 
السياق . تماما كالهالة التی تحیط رومان رولان الذی ظل ۰ منذ ٠١۱۰١‏ . 
يقاوم تجنيد العقول بنشره للكتاب ما فوق العراك . 

غير أنه يجب أن نشير إلى أنه سيكون تبسيطا مفرطا ومضرا أن 
نتخيل أن الالتزام يقتضى من الكتاب مجرد إظهار هذا الموقف 
السياسى أو ذلك: فعلا » فالمنطق الذى يحكم الاختبارات الإيدبولوجية 
الفردية يقابله منطق أدبى خاص » منطق يعقد حدود النقاش. ويعبارة 
أخرى نقول بأن المسالة التى نجدها فى قلب الالتزام ليست مسأالة 
سياسية ققط . بل أدبية على وجه الخصوص » بما أن الأمر يتعلق 
يبتحديد كيفية ومدى إمكانية توافق ضرورات الأدب مع ضرورات العمل 
السياسى وقد اكتست المسألة أهمية كبير بحيث أن النموذ ج الثقافى 
الذى تمت إقامته فى إبان قضية دريفوس تغير فى العشرينات وظهرت 
للوجود عادات جديدة: أصبح الالتزام المثالى من أجل الدفاع عن القيم 
العالمية بلقى المنافسة من طرف الالتزام "الحزيبى" أو "النافع" » الذى 
بمقتضاه يقبل المثقف » حرصا منه على الفعالية » أن يضم تُفوذه فى 
خدمة هيئة سياسية (وهى فى الغالب إما الحزب الشيوعى الفرنسى أو 
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منظمة العمل الفرنسى)بوسيلقى هذا الشكل الجديد من الالتزام » الذى 
بموجبه يتخلى المثقف عن جزء من اسنقلاليته لينخرط فى عمل سياسى 
جماعى ومنظم » معارضة شديدة من طرف أولئك الذين عاشوا قضية 
زونن فى امانا قانت اسن 0021۹0 اهن ومان ن 
المدافع عن "استقلالية الفكر » وهنرى باريس میں ط٣ھ8‏ ٣٣ء‏ أول 
كاتب قرنسى ينضم إلى الحزب الشيوعى الفرتسى » معارضتهما لهذا 
المىوضوع . وذلك قبل أن يقوم جوليان بيندا aل«م8‏ «عناسا[. فى ”خيانة 
المثقفين" بهجوم شرس على ذلك الانحراف الذى يؤدى بالمثقفين ١‏ فى 
رأيه ٠‏ إلى التخلى عن القيم الروحية للمثل الأعلى والنزاهة لصالعح 
تمخلات وة خرب قد كان لهذا امعط الحم فى (لضناة الشاةة 
أثر على الأدب كذلك » بما أن الأمر يتعلق هنا أيضاً بتحديد الكيفية التى 
يمكن بها للكاتب أو يجب عليه أن يلتزم »وما إن كان سيضم هيبته 
وقلمه فى خدمة حزب ما أن سيستمر فى تجسيد ”استقلالية الفكر". 
ولكى نقوم بحصر الأشكال العديدة التى اتخذها الأدب الملتزم فى 
فترة ما بين الحربين فإنه يلزمنا قبل كل شىء أن نأخذ بعين الاعتبار 
تشكل الحقل الأدبى. من هذه الزاوية نجد الأدب فى المشرينات 
والثلاثينيات يتضمن قطبين كبيرين » وكلاهما يجسدان تصورا معيناً لا 
يجب أن تكون عليه العلاقات التى تربط السياسة بالأدب: يتعلق الأمر 


بالطليعة السريالية فى المقام الأول ؛ ثم بمنطقة نفوذ أندرى جيد ١۴۴‏ 
بعد ذلك. 
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-١‏ السريالية والتثوير. 

إحدى النتائج الثقافية الواضحة للأزمة الأخلاقية والفكرية التى 
نجمت عن نكية الحرب العالمية الأولى هى ظهور ما اصطلح عليه 
بالحركات الطليعية. إنها ظاهرة أوربية » فقد شهدت آوريا ما بعد الحرب 
ظهوراً مكثفاً لعدة مجموعات صغيرة من الفنانين والكتاب كان القاسم 
المشترك بينها هو الثورة على نموذج المجتمع الذى جعل حدوث مذبحة 
4٤4‏ -_ ۱۹1۸ ممكنا: وما أرادته هذه المجموعات هو محو الماضى 
وإحداث قطيعة جذرية مع الفن والأدب السابقين عليها ؛ يتعلق الأمر 
بالنسبة لها بقلب النماذج المقامة » وإثارة الفضيحة من خلال ابتكار 
أشكال تعبيرية تصطدم مع العادات الثقافية والفكرية القائمة. فى 
فرنساء تم احتكار دور الطليعة » منذ ٠۹١١‏ (ويعد فاصل الدادائية التى 
اقترن بها) » من طرف المجموعة السريالية التى كان على رأسها أندرى 
بروتون 4.8۲٥٥١‏ ولویس اراغوان :۸٥عھ٣4۔[‏ إِنھا طليعة عمرت طویلا 
. بما أنها ظلت حيوية طيلة قترة ما بين الحربين وشكلت أحد الأقطاب 
الهيكلبة فى الحياة الثقافية الفرنسية فى تلك المرحلة. 

ليس هذا مجالا للتذكير المفصل بالبرنامج الجمالى للسريالية. 
يجدر بنا على وجه الخصوص أن نشير إلى آن مواقف هذه المجموعة ؛ 
مثلما هى معروضة فى بيان السريالية )۱۹۲١(‏ » تم عن منطق مضاد 
للمؤسسة ومّعاد للأدب ؛ لم تكن السريالية فی را ان : 
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منفتحة على البعد السياسى » إذا استثنينا الثورة الجذرية التى كانت 
هى موقفها. ولكنها فى مرحلة لاحقة دافعت دفاعا مستميتا عن الثورة 
واقتربت من الشيوعيين » باسم مبداً أشرنا إليه من قبل فى الفصل 
الأول: إنه التماثل فى البنية الذى يقرن موقف القطيعة الجمالية الذى 
يتبناه فنان الطليعة بموقف الثائر السياسى. ويعبارة أخرى » يرى 
بروتون وإضرابه أن السرياليين والشيوعيين ›» كل فى دائرة نشاطه . 
يسعون وراء نفس الأهداف وبالتالى هم متعاضدون. وييان السريالية 
الثانى ء المنشور سنة ۱۹١١‏ » والذى تم تخصيصه كله للمسالة 
السياسية ؛ عبر عن هذا المبداً بالعبارات التالية: << تغيير العالم . قال 
ماركس » تفبير الحباة قال رامبو :ل«دطاصفRهذان‏ الأمران لا 
بشكلان بالنسبة لنا إلا واحداً.)> (أندرى بروتون » دفاعا عن الثقافة . 
٥‏ ¦؛ ورد فی نادو » ۱۹۷۰: )٤١١,‏ إقامة علاقة تساو بنيوى بين 
رامبو وماركس ١‏ بين الشعر والثورة » هذا ما يمكننا أن تُعْرّف به ما 
سنسميه ثورية الطليعيين. ولهذه الثورية » عند الطليعيين ٠‏ هدفان: 
باعترافهم بالدور التوجيهى للحزب الشيوعى فى العملية الثورية يعتزم 
أعضاء المجموعة الانضمام أولاً لهذه الحرجة دون أن يفقدوا استقلاليتهم 
فى الميدان الأدبى والقنى ؛ وبعد ذلك يحصلون من الشيوعيين على نوع 
م التفويض يسمح للسريالية بتجسيد الثورة فى الحقل الأدبى. وقد رأى 
الحزب الشيوعى » الذى ينظر إلى العملية الثورية نظرة شمولية وموحدة. 
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إن هذا المطلب المزنوج الذى نقدم به السرياليون تستحيل تلبيته: فهو 
بعتبر الأدب وسيلة عمل ضمن وسائل أخرى » ومن غير المعقول أن 
يفوض أمر تلك المسؤولية إلى فاعلين أخرين ٠‏ ويترك لهم كامل الصلاحية 
للنظر فى الأمور الأدبية ومراقبتها. وهو ما جعل العلاقة بين السرياليين 
والشيوعبين ٠‏ على مدى تاريخهم المشترك » بطبعها التوتر ويسودها عدم 
التفاهم: إذ سيرفض بروتون وأتباعه بعناد الانصياع للتوجيهات الأدبية 
للحزب » ولن يثق الشيوعيون من جانبهم أبداً بالصدق الثورى لأولئك 
الذين بعتبرونهم شباناً برجوازيين مولعين بالفنون. 

الحقبة من هذا التاريخ المضطرب التى تَجّسئد المأزق الذى تؤدى 
اله التررمة النرالفة هى فة الجبهة االخمراء فف سك ١١١ ٠‏ تي 
أراغوان » رفقة جورج صادول » إلى مؤتمر خاردوف » وهناك قبل 
التتازل عن مواقف الاستقلالية الأدبية التى أتى بها البيان الشيوعى 
الان وف غفرة ارج الذن غر ا هتاك ت فخ 6 دغافة اة : 
اما الح الخ مد فا الر الاس السرقافة: 
وحرض على التمرد التورى. وقد نشرت القصيدة بعد ذلك فى فرنسا 
فتمت ملاحقة آراغون › فى يناير ۱۹١١‏ » بتهمة التحريض على العصيان 
زالنعو إل الفتل: وق تولى برأوئن الأفاع عفة فى القال الفى تشر 
تحت عنوان بؤس الشنعر: ورغم تأكيده فى هذا المقال على كونه لم يثذوق 
النص ء فإنه قد داقع عن حرية الشاعر فى التعبير وطالب بأن يكون 
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للشعر تميز يحول دون محاكمته وفق قوانين القضاء المدنى. كان أراغون 
لم يقبل بدفاع بروتون عنه » وقطع صلته به ويالسريالية لينضم إلى 
الحزب الشيوعى » ليصبجح الكاتب الرسمى لهذا الحزب طيلة عشرات 
السثين. 

يكشف لنا هذا عن العواقب التى تنجم عن تصور شديد 
الوا لقاال الأب تست ماعط ك متابخةا قضبانت 
يسيب مضمونها الهدام › ويتم الدفاع عنها فى نهاية المطاف ليس من 
أجل الأفكار التى تحملها ١‏ بل فقط لأنها قصيدة شعرية ولأن الشعر ا 
كل تحت طاطة القشناء العام هى ما تلفي قشت الفنل وففاليته 
السياسيين ويجعل ممارسة الشاعر عاجزة وغير ضارة. وهكذا تفضى 
ثورية الطليعى إلى طريق مسدود. عمل بروتون ويعض الأنصار على 
التقرب من تروتسکی » بحیٹ مكنهم وضعه کمعارض لستالين من تأكيد 
ثوريتهم دون الخضوع للحزب الشيوعى الفرنسى. وقد حدث علاوة على 
ذلك انقسام هام فى السديم السريالى: ففى بلجيكا مثلا » طالب بول 
توجى N06‏ اس۴۵ بضرورة التمييز الواضح بين التزام للكاتب 
كشخص وبين طريقته الجمالية (التى ستكون شديدة التطرف ؛ ولكن 
مجردة من ای بعد سیاسی مباشر). 

أنه لأمر ذو دلالة بالغة أن تنقسم السريالية بشأن قضية سياسية: 
فعجز بروتون عن جعل الحزب الشيوعى الفرنسى يعترف به كمحاور › 
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وغياب السريالية عن جمعية الكتاب والفناتين الثوريين التى أسسها 
قایان کوتبریى ١ء ٤-٤٥:٣‏ هلافة۷ يدلان على فشل التصور الطليعى 
للالتزام الأدبى. ويالتالى لا ينبغى أن نندهش من تعريف هذا الأدب 
المتزْم لنقفسه على أنه أدب مضاد لثورية الطليعيين › وهو أدب كان 
سارتر بندد بموقفه مؤكدا على أن السرياليين يرون أن "واجب الكاتي 
الأول هو إثارة الفضيحة وأن حقه الذى لا نقاش فيه هو أن لا يتحمل 
عواقبه" (سارتر > .)۱٤٤١ : ۱۹٤۸‏ 
؟- أندرى جيد وإغراء الالتزام. 

وفى الطرق الآخر من الحقل الأدبى نجد المجلة الفرنسية الجديدة 
التی اسسها أندری جید (أنظر آنجلیس اع ۸ء ۱۹۷۹). وقى ارتباط 
وثبق بالناشر غالیمار » الذى سيبح فهرس إصداراته عما قريب أجود 
فهارس الأدب الفرنسى على الإطلاق » تعتبر هذه المجلة هى المنسق نوعاً 
بین مناحی الأدب الفرنسى انکر کی تشر اعمال الكان 
المعروقين على التو وتعتبر أحد أهم المنابر لتكريس الكتاب الشباب 
المبتدئين. يجدر بنا ألا نعتبر بر المجلة الفرنسية الجديدة R۴۴‏ مجموعة أو 
مدرسة بل "حركة" » فخطها الجمالى مؤهل لاستقبال أشكال مختلفة من 
الأدب. إجمالا نقول بأن المجلة التى يشرف عليها أندرى جيد ويسيرها 
جاك ریفییر Riv16re‏ es«وe‏ ھلم جان بولهان 2۸طاuھ۴‏ ھە[ هی میدان 
للتراضئ: تراض جمالى أولاً » بما أن العلاقة R۴‏ تقوم أساسا على 
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مقدار دقيق من التميزات ال (نيو) كلاسيكية والجرأة الحداثية ؛ وتراض 
إيديولوجى كذلك بما أن المجلة تجمع بين متعاونين ينتمون لحساسيات 
سياسية شديدة الاختلاف (نجد فيها كل ألوان الطيف السياسى 
الفرنسى) وتميل نحو تحييد هذه التشعبات الإيديولوجية بانتهاج سياسة 
الدفاع عن الأدب قبل كل شىء. وهو ما يعنى أن هذه المجلة ليست مجالا 
للالتزام الأدبى ٠‏ وهذا رغم كونها تفتح أعمدتها بانتظام لبعض التدخلات 
ذات الطابع السياسى » ولكن مع الاستمرار فى رفض تبنى وجهة نظر 
حزبیه. 

قد يتساعل متسائل عن الشىء الذى جعل هذه الهيئة الأديية ذات 
المكانة الكبيرة تشكل فى ما بين الحربين أخر معقل ل الأدب الخالص". 
ويجب أن يكون الجواب عن ذلك بأن إحجام المجلة عن تبنى موقف 
سياسى كان هو الشرط لسعيها إلى تمثيل أفضل ما فى الثقافة 
الفرنسية كلها » ولكن هذا الموقف الإجمالى ¥ ينفى بتاتا » من باب 
التعويض ٠»‏ الالتزامات الشخصية للمتعاونين معها. من هذه الزاوية تبدو 
أندرى جيد هى الهم ولا شك. 

يعتبر جيد » الذى هو أفضل كتاب جيله ٠‏ من كبار المفكرين كذلك 
فى فترة ما بين الحربين بحيث يبدو من الملستحيل اليوم كتابة تاريخ 
المثقفين دون أن نبوئه مكانة بارزة (أنظر وينوك ۰ .)٤۸٤ - ۱۸۷ :۱۹٩۹٩۹‏ 
إذا كان تأثير جيد # يقبل الجدال فإنه يجب التذكير بأن ذلك يعود إلى 
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كونه كاتبا أخلاقيا أكثر منه مثقفا ملتزما سياسيا: فالمتعية التى نجدها 
فى ”أغذية آرضية" (۱۹۸۷) » والفموض الذى ضمنه بعناية كتاب 
اللاآخلاقى )۱۹١١(‏ » ودفاعه الشجاع وغير المسبوق عن الشنوذ 
الجتسی فی کتاب کوریدون (1924) ٥۵ر٥٥‏ تمٹل نداء یلقی الترحیب 
فى الجو الخانق لا بعد الحرب » وقد صنعت اجيد سمعة كمتمرد على 
الأعراف ومتحرر فكريا مما أهله لاستقطاب العديد من القراء. 

صحيع كذلك آنه كان من خلال كتابه 'رحلة إلى الكونغو" ‏ وهو 
عبارة عن مذکرات رحلته إلۍ إفریقیا سنتی ۱۹۲۵ ۔ ۱۹۲١‏ . من الكتاب 
الآأوائل الذين فضحوا انزلاقات الاستعمار وابتزاز السكان الاصليين 


التمدينى الى كان الغرب يقوم به فى إفريقيا. ولا مجال هنا أيضاً للشك 
فى السلامة العقلية لجيد ولا فى الواقع الذى كان لهذا النص. غير أنه 
يجب التآكيد على أن رحلة إلى الكونغو" تندرج ضمن النموذج 
الكلاسيكى لداخلة فكرية متموقعة ومحدودة أكثر منه ضمن التزام أدبى 
دائم: هذا الكتاب رد فعل نبيل ومُعبُّر بقوة عن سخط كاتبه عن وضع 
اصطدم به : ولکته یظل کتابا ٹانویا فی إنتاج جيد ء الذى لن يتماهى 
أيدا » باعتياره كاتبا » مع القضية التى دافع عنها باستمرار ويحرارة. 
والإغراء الحقيقى الوحيد بالالتزام الذى تعرض له جيد يعود إلى 
منتصف الثلائينيات. فمنذ بداية هذا العقد كشف عن اهتمامه وتعاطفه 
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مع الثورة الروسية: وهذا الانخراط النسبى لا يرتكز على تحليل سياسى 
محض بقدر ما یرتکز على طبع أندری جيد نفسه » الذى يتميز بنوع من 
السرعة فى تغيير الرآى ٠‏ وقضول حقيقى وقدرة كبيرة على التحمس 
لقضية ما. يبدو أن هذا البرجوازى المستفنى عن العمل » والذى تمت 
ترييته قى الصرامة الجمالية للرمزية » قد اكتشف قى نفسه فى 
الثلائينيات حاجة إلى الراديكالية السياسية » التى ستكون نظيرا 
للمواقف التى تبناها فى مجال الأخلاق الجنسية أو الاجتماعية. ومهما 
تكن البواعث التى دفعت هذا الكاتب إلى التقارب مع الشيوعيين فإن 
هؤلاء لم يفوتوا هذه الفرصة لاستغلال هذه .الضماتة الرمزية التى قدمها 
لهم أحد أبرز الكتاب فى ذلك العصر: ويما أنهم كانوا منهمكين فى جمع 
عدد ضخم من الكتاب والمقكرين حول الحزب فإنهم قد جعلوا من جيد 
رمز هاته السياسة الجديدة. وقد قبل جيد اللعبة بكل سرور » قشارك فى 
عدة لقاعات » وانضم سنة ۱۹۲۲ إلى لجنة امستردام ‏ بلييل -۲عاAme‏ 
ا#رعا۴-mهك»‏ رافضا مع ذلك ؛ فى نفس السنة ويدافع الاستقلالية . ن 
يكون عضوا تحت إمرة الشيوعيين. 

وسنة ٠۹٠١‏ هى السنة التى استسلم فيها جيد كلية لإغراء 
الالتزام الأدبى: إذ لم يقبل فقط بترأس المؤتمر العالم الكبير للكتاب من 
أجل الدفاع عن الثقافة الذى انعقد فى باريز ٠‏ بل نشر كتابه "الأغذية 
الجديدة" . الذى يشكل امتدادا لكحابه "الأغذية الأرضية ٠‏ وهو كتاب لم 
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يعد الکاتب یخاطب فيه ناتانییل › بل 'رفيقا" وبهذا نقیس مدی تاثير 
الانحراف الثورى على جيد ودفعه إياهء لأول مرة فى حياته » إلى تكسف 
عمله الأدبى (يتعلق الأمر بالقصائد وبالنثر الشعرى) مع طموحاته 
السياسية. وقد امتد هذا التورط الكبير فى القضية الثورية بشكل منطقى 
حتى السنة الموالية حيث قام برحلة إلى الاتحاد السوفياتى رفقة أوجين 
دابى ولويس غيو ؛ ورغم الحفاوة التى قابله بها السوفيات هناك فقد 
خرج من رحلته تلك بانتقادات عدة: لقد آدرك بيصيرة نافذة وبوضوح 
الانحراقات الواضحة العيان التى فى النظام الشمولى الستالينى. وقد 
سجل تحفظاته فى 'العودة من الاتحاد السوفياتى" ‏ التى أكملها فى 
السنة الموالية ب "تنقيحات': وقد رد عليه الشيوعيون ردا صاخيا 
وغاضبا واتهموه بالخيانة. ويؤرخ هذا الحدث لقطيعة جيد ۔ التى تنم عن 
بعد نظر قريد - مع الالتزام السياسى. حدث كل هذا وكأن جيد قد 
أحاطء قى بضع سثوات فقط » بالمسالة من جميع جوانبها وخرج منها 
بخلاصته الخاصة: العودة إلى الأدب (وإليه وحده). ويعد ذلك بقليل (سنة 
۸) نشر بولهان ١‏ بخصوص قضية جل الأدب فى خدمة 
الصراعات السياسية » مقالا يعكس عنوانه بوضوح موقف المجلة 
الفرتسية الجديدة: (لا تعولوا علينا). 

لقد كان مسار جيد رمزيا ء فهى يكشف لكتاب هذه المرحلة 
امكرسين إلى أى حد كان الالتزام إغراء مستحيلا » وهى إغراء يجبرهم 
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على وضع فاصل كبير بين التصور الصفائى للممارسة الأدبية وبين 
الرغبة فى خوض معترك الحياة السياسية التى لم يكونوا مستعدين لها. 
ويهذا نقول بأن فضاء الأدب الممتزم فيما بين الحربين » إذا جاز لنا أن 
نحدد موقعه بالفعل ٠‏ يقع ما بين السريالية وبين الأدب البرجوازى الكبير 
والمتميز الذى تمه المجلة الفرنسية الجديدة ۴۴×» ما بين ثورية 
الطلفين وين الإغزاء السناسي العف الإزادة فة حتف وأضترايةه 
۳- إكراهات الأدب المناضل 

یری كثير من كتاب فترة ما بين الحربين آنه لا يمكن تصور 
الالتزام إلا بعد ثورة آکتویر ,۱۹۱۷ هذا الانحراف الثورى يعطى للحزب 
الشيوعى وللقادة السوفيات دورا غير مسبوق فى النقاش الأدبى: فالأرل 
مرة منذ زمن طويل يكون لهيئة سياسية » ومكانها خارج التراب 
الفرنسى علارة على ذلك » حق مراقبة الحياة الأدبية » وذلك لأن الكتاب 
الذين يتوون من الشيوعيين على نوع من الضمانة التى تضفى الشرعية 
على التزامهم. وهذا الوضم يثير الشكوك حول استقلالية الحقل الأدبى » 
هذا الحقل الذى يجد نقسه خاضعا لأوامر خارجية › وهى أوامر بلغت 
من القوة ما جعل استبدادية وونوقية الحزب الشيوعى تهيئة لصياغة 
مذهب أدبى حقيقى لدعم التوجهات السياسية الكبرى للاتحاد 
السوفياتى: أصبح الكتاب الشيوعيون الفرنسيون يتلقون من موسكو 
التوجيهات التى تبين لهم السبيل التى يجب اتباعها فى الميدان الأديى 
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(للإطلاع بتفصيل على السياسة الأدبية للحزب الشيوعى فى علاقته مع 
فرتسا أنظر موریل e1اه]M. .)۱۹۲٥‏ 


يتجلى هذا التدخل قى الأدب بوضوح فى تردد السلطات 
السوفباتية فى الاعتراف بأولتك الذين سماهم تروتسكى رفاق الطريق , 
أى الكتاب غير الشيوعيين الذين يقدمون الدعم للقضية الثورية ويرغبون 
فى التعاون مع الحزْب الشيوعى. هذا الحزب الذى يرغب فقط فى قبول 
الأدب الحزبى الذى يكون موافقا لأهدافه وتسهل عليه مراقبته ؛ ولكنه 
كان فى حاجة إلى ذلك التميز الذى يحصل عليه بقعل انضمام مشاهير 
الكتاب إلبه ٠‏ وإن لم يكن » كما الأمر فى حالة أندرى جيد » لينتظر منهم 
انضباطا صارما مثل الذى يطليه من مناضليه فى الواقع » سيتغير 
الموقف الأدبى الشيوعيين تبعا للتغيرات الاستراتيجية الكبرى فى 
السياسة الستالينية: سيعرف انغلاقا نسبيا طالما تم تطبيق سياسة 
أطبقة ضد طبقة" التى تمنع الحزب الشيوعى من التحالف مع أية قوى 
سياسية من اليسار ؛ وسيكون هناك تصالح كبير بدءا من اللحظة التى 
طور فيها الحزب استراتيجية "الجبهة الموحدة ضد الفاشية" (ابتداء من 
.(Y‏ 


من هذه الزاوية تيدو لنا فترة ما بين الحريين مرحلة نقاش مكثغة. 
فالمجلات الشيوعية أو المناصرة للشيوعية قد تكاثر عددها: فإلى جانب 
لوماتيتى éانصدهسطا1ء‏ التى أصبحت سنة ۹۲١‏ لسان حال الحزب 
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الشیوعی الفرنسی › نجد کلارتی ٤1۸٣۲6‏ (التی اسسھا باریس 8۲١‏ 
میوط» ۱۹۲١‏ » وهى ماركسية مسالة) ٠‏ وموند 1٥٥۵۲‏ (من تأسيس 
نفس الشخص ستة ۱۹۲۸ » وهى شيوعية ولكنها تتهج نهج الانفتاح) . 
وكومين ”ا۳٣.1٠٤‏ (1933 لسان حال جمعية الكتاب والفنانين 
الثوريين التى ينشطها أراغون ونيزان) 'وهذا المساء ميه (1937 
جريدة يومية شيوعية يديرها أراغون ونيزان). كما تطورت اللقاات 
الدولية التى تضم الكتاب الشيوعيين والمتعاطفين مع الشيوعية: من 
مؤتمر خاركوف سنة ۱١١‏ إلى المؤتمر الدولى للدفاع عن الثقافة سنة 
٥‏ ,؛ وهی لقاعات تشجع التبادل (التقی فیها باربیس » أرغون » جد 
ومالرو مع إهرينبورغ › ويابل . وييلنياك » وتحدثوا عن أعمال دوس 
باسوس 058ء۴4 05( وبويلين "فاه 0...) وتشهد تلك اللقاعات كذلك 
نقاشات أدبية وسياسية مريرة » تتواجه فيها قى بعض الأحيان وجهات 
نظر لا سبيل التوفيق بينها: مما بين ذلك موریل  )۱۹۸١(‏ والسؤال 
المركزى فيها هو التوافق بين الحداثة الأدبية والثورة السياسية » يرى 
كثير من الكتاب المتعاطفين مع الشيوعية » وهم قريبون فى ذلك من 
موقف السرياليين » أن هناك تماثلا بين التجديد الجمالى وبين الثورة 
السياسية ؛ أما الشيوعيون فيرون » على العكس . أن الحداثة تصور 
نخبوى للثقافة يقطم به الكتاب والمفكرون صلاتهم بالجماهير الشعبية. 
ويجب أن نلاحظ بان سياسة ستالين الآديية قد أعطت الأفضلية بالفعل 
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لجماليات محافظة فى الغالب ٠‏ بل رجعية أحياناً ‏ ويأنها همش 
الأبحاث الأديية الأكثر تجديداً فى الاتحاد السوفياتى » بل محت أثرها 
من الوجود. 

في قرتسا » كان أو كاتب كبير التحق بالحزب الشيوعى الفرنسى 
هو هینری باريس H.Barbusse:‏ اشتهر بعد صدور رواىته "النار" 
)٠۹١١(‏ . التى دشنت استلهام الحرب العالمية الأولى فى الأدب (أنظر 
ريوتو ادعصسعذR» )۱۹۷٤‏ وهو أدب يقضح فظاعة المعارك ويكشف 
الأخوة التى تسود فى الخنادق. كان فى البداية قريبا من رومان رولان 
ونهجه المسالم » ولاحقا اختار الالتزام (الناقع) وانضم إلى الحزب 
الشيوعى القرنسى ستة ۱۹۳۲ (الذى ظل هو الکاتب اللامع فيه حنی 
الشيوعيين (المتطرفين) بسبب نزعته لتوحيد كل الكنائس ققد بدا على 
أعمدة محلة موند نقاشا کبیرا حول الأدب البروليارى ٠‏ ومن خلاله 
سيتمكن الكتاب الفرنسيون من قياس صرامة التوجيهات الأدبية 
السوفياتية. 

الأدب البروليتارى ٠‏ مثلما يتصور الكتاب غير الشيوعيين مثل 
بولای ٭اانھااه ٥ء‏ أدب يكتبه كتاب عصاميون » وعمال » وفلاحون فقراء 
> وصناع تقليديون » يطالبون بالتعبير بالأدب عن أوضاعهم المعيشية ؛ 
إذن فهو أدب شهادات . تهمة "القيمة الإنسانية" أكثر مما يهمه التميز 
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الأدبى » وإن كان هذا الإنتاج الأدبى ما يميزه من حيث الكدابة (انظر 
أرون 4۸0۸ء .)٠٠٠١‏ يرى الشيوعيون ؛ فى مرحلة الانغلاق الدوغمائى 
التى تمثلها سياسة طبقة ضد طبقة ‏ أن الأدب البروليتارى يجب أن 
يكون متكاملا مع الأرثوذوكسية الماركسية: يجب أن يمارسه مراسلون 
عمال کrەc‏ ط4 تلقوا تکوبنا ابديولوجيا » يجمعون الشهادات ويجرون 
تحقيقات حول أوضاع الكادحين ويقدمون كل ذلك فى قالب يكون ملائما 
من الناحبة السياسية. 

أما الكتاب ”البرجوازيون" فيجب (إعادة تربيتهم سياسيا) تحت 
إشراف العمال الذين تلقوا تكوبنا إبديولوجيا .5إهءطهع وهو ما يعنى 
بعبارة أخرى أن هؤلاء الكتاب أخطروا رسميا بالامتثال لتوجيهات 
الحزب حتى فيما يتعلق بممارستهم الأدبية. وسعى السوفيات إلى تسيير 
الإنتاج الأدبى بهاته الطريقة قد تبدو اليوم مثيرة للضحك » ولكن مهما 
نكن هذه الظاهرة كاريكاتورية فإنها تصور بكل وضوح المأزق الذى بجد 
فيه الكاتب المتعاطف مع الشيوعية نفسه: فبتبنيه للقضية الثورية يبدو 
وکانه بتخلی عن استقلالیته ویقبل أن یضحی بالأدب » أیا کان هذا 
الأدب . لصالح الثورة. وهذا هو ما سيجمل النقاش حول الأدب 
البروليتارى بخلق فى فرنسا أآزمة كبيرة فى الحقل الأدبى (أنظر بيرو 
)١١ ۴۵٣‏ » بحيث أثارت أهمية ذلك الرهان انتياه كل مكوناته: 
فصار من واجب الكل ٠‏ من السرياليين إلى جيد ٠‏ أن يدلوا برأيهم فى 
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الآدب البروليتارى وكان على كل واحد أن يعرف المدى الذى يود أن 
يصل إليه فى تبنية للقضية الثورية. 

سديكون أكبر الضحايا هم السرياليون ١‏ الذين تم إقصاؤهم من 
جععية الكتاب والقنانين الئوريين 484۸ء وبروليتاريو بولاى » الذين 
سحقتهم الآلة الشيوعية واسترجعتهم مدرسة تيريف 1۸6١۷١‏ ولومونيى 
Lemonier‏ الشعبية. وعكس المتوقع » اتی الحل من موسكو التى حلت 
هذه الأزمة بتغييرها لسياستها: ففى الوقت الذى ينظم فيه الشيوعيون , 
تجمعا ضخما للكتاب المساندين للشيوعية تحت شعار مناهضة الفاشية 
. قام هؤلاء الشيوعيون ٠‏ فى شخص جدانوف > بتبنى (الواقعية 
الاجتماعية) التى ستكون هى الجمالية الرسمية للستالينية. لقد تعرض 
ما سماه بارت الضعف الرصين) فى الرواية السوفياتية (أنظر 
ماتيوسن » ۱۹۷١‏ . وخاصة روين )۱۹۸١ ٠‏ لانتقاد شديد: الرغبة فى 
إيجاد بطل إيجابى" ومثالى » تواطقؤ هذا المتن الروائى الذى يروم إلى 
تربية الناس » ودوغمائيته الإيديولوجية ٠‏ كل هذا يدقع إلى الاعتقاد بأن 
الواقعية الاجتماعية لم نكن سوى 'جمالية مستحيلة » حسب تعبير 
ريجين رويان «ذطه۸ e«اع۸6ء‏ أى مجردة من أية أدبية فعلية. 

غير أن هذه الجمالية الواقعية شكلت فى فرنسا تصالح 
الشيوعيين مع الأدب » وهو تصالح ترجمته العودة إلى الأشكال 
الكلاسيكية للواقعية الروائية الكبيرة ٠‏ وكان خير من تجلى فيه ذلك هو 
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أراغون ونيزان: فالأول قد استهل هذه العودة برياعية عالم حقيقى" 
(۱۹۲۲۔ (٠۹١١‏ ء والثانى بثلاثية مكونة من أنطوان بلويى" ٠‏ وحصان 
طروادة" » والمؤامرة (۱۹۲۲ - ۱۹۳۸) ؛ ونحن فى كلتا الحالتين أمام 
أعمال تندرج فى إطار الرواية الأطروحة التى تشير إلى الثورة ‏ من 
خلال المسار المثالى لشخصية أو لعدة شخصيات » على أنها هى المعنى 
النهائى للتاريخ الفردى والجماعى وإلى الشيوعية بأنها الأفق 
الإيديولوجى لهذا الصراع الحتمى والعادل (لإإطلاع على تطليل دقيق 
بهذا الاخصوص آنظر: سلیمان » .)٠٤١ ۱۲١ :۱۹٥۲‏ 

وليست هذه الأعمال مجرد أعمال أدبية للدعاية السياسية ١‏ بل 
هى أكبر من هذا الإطار. فالرواية الأطروحة لدى نيزان تتضمن كذلك 
عنصر السيرة الذاتية » الذى يعطى السرد قوته وعمقه: هذا الكاتب 
المنحدر من أوساط فقيرة والذى تخرج من مدرسة تكوين المعلمين › 
بتحمل هذا الفقدان المرتبة من الأعلى وهو يشعر بأنه يخون الطبقة التى 
ينحدر متها » ويبدو هذا الشعور بعدم الارتياح جليا فى رواياته ؛ وهو 
علاوة على ذلك يسلط الضوء على نردد وتقزز جيل من الشباب يشعر 
بأنه تمت التضحية به لأته لا يجد مكانه فى ذلك العالم المتحلل الذى هو 
عالم ما بين الحربين. ويهذا كذلك يجسد نيزان » الذى انتقد كيرا 
الجامعة الفرنسية آيضاً » سحر وعناد ثورة شبابية التى أصبح شعارها 
هى الجملة الأولى من :(1932) (٥طو٣4 ۸۵٠١‏ كان عمرى عشرين سنة 
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ولن أدع أحدا بقول بأنها هى أفضل مرحلة فى العمر. ويعد أن تم 
التشطيب عليه من التاريخ الرسمى الحزب الشيوعى الفرنسى عندما 
غادر الحزب إثر التوقيع على الحلف الألمانى السوقياتى » سيتم اكتشافه 
من جدید بعد أحداث مای ۱۹٦۸‏ 

أما أراغون فيغرينا بتصويره الشديد السخرية للبورجوازية (وهو 
موضوع آدبى قديم فى فرنسا » ولكنه أعطاه هنا بعد سياسيا) ؛ 
وخاصة ببراعته الكبيرة فى السرد: باتياعه تقاليد واقعية أشبه بتقاليد 
بلزاك يتمكن أراغون من تطعيم سرده بتقنية الإلصاق » ويمشاهد 
شاعرية رائعة (أنظر خاتمة أجراس بازل) » ويقابل بين قصص لا 
يربطها أى رابط واضح ولكنه يربط بينها بلعبة معقدة من الأصداء. لقد 
اكتسب الأدب الشيوعى » قبل الحرب العالمية الثانية بفضل أراغون 
ونيزان » نيلها وشرعبتها كاملة. 
-١‏ أدب النية الحسنة 

فن لصفت ان ارش الكای التراها احا حرا :اى متف 
عن عقيدة تتبناها المؤسسة أو عن جهاز حزبى » حين يجد نفسه أمام 
بقيتيات إيديولوجية يعج بها الأدب الشيوعى. ومع ذلك فهذا الوضع 
الوسط ما بين الأدب المناضل والأدب "الطلق هو من أهم الأوضاع فى 
فترة ما بين الحربين. لهذا يجدر بنا أن تفسح المجال هنا مجموعة من 
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الكتاب » الذين لا يقرأ الناس اليوم كتاباتهم » ولكن الذين كان لهم قراء 
كثر فى تلك المرحلة: نفكر » من بين عدة كتاب آخرين » فى جان كيهينو 
Guéhenno‏ ean‌ل[.‏ جيل رومان «أھ»Ro‏ esاuل‏ لويس کییر -ائuاG‏ کiەL‏ 
×uها؛‏ جور ج دیھامیل «Georges Duha me!‏ شارل فııرlك Charles Vi-‏ 
dra‏ جان برىقوبىت ۷05٤۴-«ھعل»‏ أو أُندری شامسون Anıdr٤‏ 
.aeonط‏ حتى وإن كانت تقدميتهم وميلهم إلى المصالحة تبدو شاحية 
أمام الحماس الثورى لتلك المرحلة فإنهم مع ذلك كتاب ملتزمون فعلا ء 
وكتاباتهم تجسد مقدما إلى حد ما تصور سارتر للالتزام الأدبى. أغلبهم 
أساتذة جامعيون . وهم علاوة على ذلك نتاج خالص للنظام الجمهورى 
المينى على تحديد وضع الفرد حسب استحقاقه » وقد جسدوا فى الأدب 
كل ملامح "المضارب فى البورصة" » مما أشرنا إليه سابقا. 

إن ما يجمع بين هؤلاء الكتاب هى شبكة غير رسمية تتتظم حول 
رومان رولان الذى كان بمثابة الوصى عليها: وهو مؤلف 'جان 
کریستوف ۱۹۰٤(‏ ۔ ۱۹۱۲) » وحاصل على جائزة نویل سنة ۱۹۱۰ . 
وقد نال شهرته بفضل نزعته السلمية » التى عبر عنها مبكرا » ضد تيار 
الرأى فى "ما فوق العراك" .)٠۹۱٥(‏ وسرعان ما استطاع رومان رولان. 
المدافع عن ”استقلالية القكر" ٠‏ والمحجب بغاندى » والمحرك لفكر أوربى 
من شأنه استئصال القومية . والمتعاطف مع الشيوعية » أن يجمع حوله 
جيلا كاملا من الكتاب والمفكرين الشباب. ولسان حالهم هى الجلة 
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الأديية أوريا . التى تأسست سنة ٠١۹۲١۲‏ وظل غيهينو ينشطها فترة 
طويلة: وقد كان عدد قرائها يضاهى عدد قراء المجلة الفرنسية وللنقاش 
الفكرى. وكان كل هؤلاء الكتاب علاوة على ذلك ٠‏ تشيطين للغاية فى كل 
المجلات الفكرية لمرحلة ما بين الحربين » وهكذا نجدهم فى مجلة كلارتى 
LaSClarté‏ فى المجلات الكبرى الناطقة باسم الجبهة الشعبية (جماعة 
commune‏ . الجمعة .¥endredi‏ ویشکل آقل فی مارlıاj Marianne.‏ 
كان الشىء المشترك بين كل هؤلاء الكتاب ٠‏ إلى جانب نزعتهم السلمية ‏ 
التى شكلت إحدى الاشتباهات الكبيرة فى فترة ما بين الحربين ١‏ بما 
نها استخدمت كذريعة للانهزامية التى أفضت إلى اتفاقيات ميونيخ وإلى 
اة رة قعل التساتهة ال هجا ال التطر ف ها 
موسولينى وهتلر وقرانكو ‏ » هو تعاطفهم مع الثورة السوفياتية (وقد 
كانوا بالنسبة لها رفاق طريق ١‏ وإن بدرجات متقاوتة) وكونهم ممن 
حنعوا بحماس كبير الجبهة الشعببة ‏ التى يشكلون مكونها الاشتراكى 
رالاشتراكى الراديكالى. ويهذا يكون التزامهم » مثلما قال عنه جيل 
رومان التزام ((ذوى النية الحسنة)): لقد كانوا مناهضين الديمقراطة 
والجمهورية التى كانت تتعرض الهجوم من كل حدب وصوب. لم يكونوا 
منظرين سياسيين كبارا ن وكانت مواقفهم الإيديولوجية أحيانا تفتقر 
للوضوح » ولكتهم كانوا دائما على أهبة الاستعداد » يتتبعون باهتمام 
مجريات الأحداث ويتدخلون على الدوام فى النقاشات التى كانت تثار 
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حولها. وكانو! يتمتعون كذلك بنوع من السخاء يجعلهم يكتبون لعموم 
الجمهور . رغبة متهم فى إشراك الطبقات الشعبية فى تنمية الثقافة . 
ذلك المشروخ الذى كان التاطق باسمه هو غيهينو فى كاليبان يتكلم ناو٣C‏ 
ban Parle .‏ )1928( 

إذا نخذرنا إلى أعمالهم من زاوية أدبية محضة نجد أنها لم 
تكتسب سمعة خالدة. وأحيانا يكون فى هذا إجحاف (ف لدم الأسود" 
لغيو أو بعض روايات ديهاميل أو رومان تستحق أن نعود لقراعتها مرة 
أخرى) » ولكن يجب أن نعترف بأن إنتاجهم ليس له على العموم ذلك 
التميز الذى نجده فى إنتاجات المجلة الفرنسية الجديدة والذى تستعيره 
فى الغالب من جماليات قائمة الذات أو قديمة أحيانا: فروايات شامسون 
او بریفوست نتسم مثلا بطابع قروی أو شعبوی ساهم بقسط كبير فى 
الإضرار بها. وأغلب هؤلاء الكتاب نوى النية الحسنة يميلون ميلا 
واضحا إلى التطرق لمواضيع متعددة فى كتاباتهم » والذى تسودها . 
بسبب الالتزام » المقالة الأدبية السياسية (لدى غيهينو ٠‏ بريفوست ٠‏ جان 
ريشار بلوخ أو كود آفلين) » أما جيل رومان فيقدم لنا أكبر تشكيلة 
ممكنة بما أنه يكتب الشعر » والرواية » والمسموح (بتفوق كبير) والمقالة. 

وعلی غرار رومان رولان وجان کریستوف نجد الکثير من هؤلاء 
الكتاب قد كتبوا الرواية النهر: ديهاميل كتب حياة سالافان ومغامرته" 
Chonique des Pasquier "jı5 pila « (1۹۲ - ۱۹۰ (‏ )1933 
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5) . رومان كتب نو النية الحسنة فی ۲۷ جزءا (۲ ۱۹۲ ۔ )١۱۹٦٤‏ 
واذا نظرنا من هذه الراوية إلى روجى هارحان دى غار قستضيفه إلى 
اللاتحة بروانته آل تيبو ااساهطنطا وما (1922- 1940). والقارئ الذى 
يجد نفسه اليوم دفعة واحدة أمام هذا الكم الضخم من الروايات قد 
بتکون لدیه انطباع بأنه يشهد تضخما سرديا فاحشا ؛ ولكن يجب أن 
یو ع آن خو فر با ین لخر کان را مذ الروابات حب 
إيقاع صدور أجزائها: وتعتبر طريقة الصدور هذه على نجاحة الأدب 
الملتزم » فهو بذلك يوفر لكتابة وسيلة تمكنهم من محاكاة حركة التاريخ 
المعاصر نقسه بفاعلية وجعل الناس يحسون بجزل عطائه (والدليل على 
ذلك هو كون التصميم الموضوع لتك الروايات كثيرا ما يتم تعديله مع 
مرور الأيام ليتلائم مع تطورات الأحداث). وطموح هذه الدورات إحاطة 
شاملة بالواقع الاجتماعى والسياسى لتلك المرحلة لتتمكن من الانفتاح 
على العالم بأكبر قدر ممكن: ويرمزية تقوم هذه الروايات الضخمة » التى 
غالبا ما تغطى فى بدايتها وقائع الحياة العائلية فقط » بتوسيع الحقل 
السردى تدربجيا إلى أن تبلغ الحقل السياسى فى أوسع مدلولاته › 
بحيث يتطابق مسار الأبطال الرئيسيين بالتدريج مع الواقع السياسى 
والتاريخى الذى يحيط بهم. حتى سارتر سيستلم هذه الطريقة فى 
الكتابة حين سيضع تصورا لدورة سبل الحرية". 


ولقد أشار فى 11 ده اهسك إلى الأهمية الجماعية لهؤلاء 
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الكتاب: ممهدا بذلك "لصالحة مع الجمهور" » لقد تخلوا عن وحدة الكتاب 
الأنانية » لقد أحبوا جمهورهم » ولم يحاولوا تبرير ما حصلوا عليه من 
امتيازات ونفوذ » لم يتأملوا الموت أو املستحيل . بل أرادوا أن يمنحونا 
ضوابط للحياة . ولهذا "يجب أن نعتبرهم طلائم' الأدب اللتزم (سارتر . 
.)٠١ ١ - ۱۹۹ : ۸‏ ولكن هذه المجموعة من الكتاب قد اختفت برمتها 
بشكل يكاد يكون كاملا بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ما جعل سارتر 
يقول بنوع من التاكيد بأن 'التاريخ سرق منهم جمهورهم (المرجع 
السابق) » وذلك لأتنه هو الأدب الملتزم قد أخذ المكان الذى كانوا يشغلونه 
فى العشرينات والثلاثينيات. ويتوزعهم بين التميز الأدبى فى المجلة 
الفرنسية الجديدة وبين الدوغمائية السياسية للأدب الملتزم لم ينجح هؤلاء 
الكتاب فى فرض حضورهم الجماعى بشكل دائم وذلك ١‏ ودائما حسب 
سارتر » لأنهم مارسوا ”أدب الحالات الوسطى" (وهو اسم أخر لأدب 
النية الحسنة) ‏ فى الوقت الذى كان عليهم أن يمارسوا! " أدب الحالات 
القصوى" (المرجع السابق: .)١١‏ 
۵- مالرو . رفيق الطريق المثالى 

إذا كان هتا من يجسد أدب الحالات القصوى فى الثلاثينيات » 
هذا الأدب القادر على التكفل ببطولية ”الظروف الكبرى فهو أندرى 
مالرو بكل تأكيد. عصامى لامع » مغامر يتمتع بشجاعة بدنية حقيقة 
ويميل فتان نحو التخييل (أنظر ليوطار )٠۹١١ ٠‏ › وقد أتقن لعب دور 
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رفيق الطريق وهو الذى عرف بكل تأكيد › فى فرنسا ؛ يصالح بين 
الالتزام ويين الأدب بتضمينه رواياته الكبرى (القاتحون . الوضع 
الانسانى . الأمل) مخيالا أدبيا ثوريا حقيقيا ٠‏ بعيدا عن كل دعاية. 

يرتكز الأدب الروائى عند مالرو بالفعل على إعادة الاعتيار 
وضوع المغامرة . الذى يتخذ عنده بعدا ميتافزيقيا ورثه عن كونراد (قى 
قلب الظلام): فى رواية مثل ”السبيل الملكية" )۱۹١١(‏ » يحيلنا اصطدام 
البطل بطبيعة متوحشة ومعادية على علاقة الإنسان بالعالم البدائى . 
والذى هو أساسى فى ذات الوقت » وتصبح تجرية التخوم » وهى تجربة 
يكتشف من خلالها البطل تفسه ويتحمل حتى النهاية (وغالبا ما يكون 
ذلك فى الموت) المصير الذى اكتشفه. 

ويتجلى نبوغ مالرو فى تطييقه لهذا المخيال على الثورة نقسها: 
بهذا يرتقى العمل السياسى هو الآخر إلى مرتبة بحث ميتافزيقى . 
يصيح مغامرة جماعية - الثورة فى نظر مالرو هى تعلم الأخوة۔ 
وشخصية فى ذات الوقت » أى مكانا بلتقى فيه التاريخ والقدر. مجندة 
بذلك القوى الكبرى التى يتجلى فيها الوضع الإنسانى" لقد ساهمت 
روايات مالرو فى تشكيل أسطورة بطولية وملحمية هى أسطورة الثورة. 

أكيد أن هذا الملخيال » الأدبى للغفاية . لم يكن مطابقا 
للأرتونوكسية الماركسية » وقد تعرض مالرو » قى بداياته ‏ لعدة هجمات 
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من طرف الماركسيين. ومع ذلك فقد كانت رؤيته الثورة مؤهلة لاستقطاب 
جمهور عريض ولم يكن الحزب ليستفنى عن إسهام مالرو الأدبى ٠‏ الذى 
بوسعه أن يكسب قَضيته العديد من القراء. ويهذا أصبح مالرو منذ 
۳ . بعد صدور كتابه 'الوضم الإنسانى . ألم شخصية فى المجتمم 
ا مناهض الفاشية الذى نظمه الحزب الشيوعى الفرنسى: وقد شارك فى 
كل لقاءات الكتاب الدولية الكبرى ١‏ وفى كل اللجان المناهضة لفاشية . 
قيل أن يشارك بشكل مباشر فى الحرب الأهلية الأسبانية إلى جاتب 
الجمهورىين. 

يحتل مالرو مكانة مركزية ضمن المساندين الشيوعية إلى درجة 
أن رواياته تعكس بالضبط وضع رفيق الطريق (أو » إن شنتم القول » 
وضع المفكر البرجوازى الذى انضم إلى الحزب الشيوعى) › مثيرا بشأن 
هذا الموضوع مأساة الالتزام. وقد ميز بالقعل » منذ صدور 'القاتحون 
(0 0 ن القوزئ ارو سائ ٠‏ أو الخاضل »والكورى الفاح :ار 
المغامر الأول يمثل المناضل الشيوعى بامتياز: منضبط ومثابر » وينظم 
الثورة بشكل عقلى . مدركا تمام الإدراك أنها عملية تاريخية طويلة 
وجماعية ليس فيها لفرديته إلا وزن ضئيل. اسا ا مغامر فلا ينسى نفسه 
وسط الجماعة التى ينضم إليها ويسعى من خلال الثورة وراء هدف 
شخصى: ينبغى أن يجد المرء فى العمل الثورى وسيلة ليتصالح مع نفسه 
؛ عنفه هدام فى المقام الأول » وهو بهذا يكون مجانيا ‏ ومجانيته هذه 
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تجعله يفلت من مراقبة الثوريين الرومان ؛ وهذا الوضم الغريب يدفع 
بالمغامر نحو القيام بأعمال إرهابية وانتحارية ٠‏ وهى أعمال يجد فيها 
لذته بما أن أن بالتضحية والموت اللذين يقدم عليهما وهو فى كامل قواه 
العقلية . يمكنه أن يجد ذاته ويبلغ المصالحة المستحيلة التى يسعى إليها. 


كان هذا الإخراج التراجيدى لوضم المثقف الذى ينخرط فى 
الثورة موضوع الساعة فى تلك المرحلة. ففى كتابه موت الفكر 
البرجوازی (۱۹۲۹) بتوقف إبمانويل بيرل ([۲ء8B‏ اعuمدصصع.‏ الذى هو 
صديق مالرو ‏ طويلا عند هذه النقطة: فهو يرى أن المثقف الذى ينضم 
إلى الحزب الشيوعى بظل إلى الأبد منفصلا عن الطبقة الكادحة التى 
ينوى مع ذاك الانضمام لصفوف المناضلين فإنه لى يكون أبدا مناضلا 
بين المناضلين » لأنه سيظل مرتبطا بثقافة فردانية ونقدية تمنعه من 
النويان وسط الجماهير ؛ ويذلك يحدث فى التزامه تمزق وتناقض لا حل 
لهما. وملاحظة الاستحالة هذه التى نجد الكثير من الكتاب والمثقفين 
يعبرون عنها بأشكال نتفاوت من حيث الوضوح › يقدمها لتا مالرو من 
خلال صياغة أخرى بحيث يجد التناقض نفسه متجاوزا من طرف 
المصير التراجيدى (باقوى معانيه) الذى يحكم مسار شخصياته. وهنا 
أيضاً نجد الحل الذى وجده رفيق الطريق هذا أدبيا حتى النخاع » وذلك 
هو ما يجعله فعالا: الأدب اللتزم » ملما يكتبه مالرو » يتجاوز الوقائم 
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والتجرية ويضفى عليها دلالة كونية - وفيه تكون الثورة هى الكارثة 
المعاصرة الناجمة عن مواجهة الإنسان التراجيدية مع التاريخ. 

الالتزام الثورى لمالرو » وتكفله بالتعبير أدبيا عن ذلك » سيتحققان 
فى الحرب الأهلية الأسبانية . التى شارك فيها شخصيا وخرج منها 
براوية "الأمل .)۱۹١۷(‏ لقد آثارت هذه الرواية نقاشا كثيرا وغالبا ما 
رآى فيها النقاد 'منعرجا ستالينيا": فبحرصه على أن يكون فعالا فى 
الحرب تبنى مالرو وجهة نظر الثورى الرومانى (أى وجهة نظر الشيوعى 
الستالينى) وأصر على إبجابية التنظيم الصارم والتراتبى للقوات 
الجمهورية » موافقا بذلك ضمنيا على سحق الشيوعيين للفوضوبين 
والتروتسكيين الأسبان. لا مراء فى أن هذا المنظور حاضر فى الرواية » 
ولكنه لا يلخصها تماما. تظل هذه الرواية فى المقام الأول » مما أشار 
إلى ذلك سليمان (۱۹۳۸: )٠۸4 ٠١١‏ » رواية مناهضة للفاشبة ومجندة 
فى سبيل ذلك نسق التمثيل المذكور أعلاه برمته. وروأية الأمل » علارة 
على ذلك ٠‏ التى تتيني سردا تزامنيا مستوحى من الروائيين الأمريكيين » 
نص متعدد الأصوات » نتقأبل فيه أصوات وأبطال يمنلون وجهات نظر 
عديدة (ولكنها كلها جمهورية) حول الحرب » وهو ما يحول دون قراءة 
النص قراءة أحادية. وفى نهاية المطاف نقول بأنه لا يمكن فصل هذه 
الرواية عن الالتزام الشخصى لالرو فى أسبانيا: فحضوره النشيط فى 
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المندان يمنح الروانة قوة ومصبداقية ٤‏ سما وآنها درت قبل اتتهاء الحب 4 
ال هق انل ت اار وشاع الق 
التى سيحلم سارتر بممارسته بعد الحرب. 


1- اليمين الأدبى . 
من العمل الفرنسى إلى الفاشية 

لا يمكن أن نآتى على نهاية هذه الجولة فى فترة ما بين الحريين 
دون أن نشير بإيجاز إلى اليمين الفرتسى. يجب أن توضح بأن 
الإشكالية الأدبية للالتزام لا تطرح هنا بنقس الحدة التى تطرح بها فى 
اليسار ‏ لسبب أساسى هو عدم وجود هيئة سياسية تهدد ٠‏ مثل الحزب 
الشيوعى ‏ استقلالية الأدب وتجبر الكتاب بذلك على التساؤل عن المعنى 
العميق لالتزامهم وعن وسائل ممارسته. لهذا ان نتوسع فى عرض اللمحة 
التى نقدمها هنا مثلما فعلنا مع ما سبقها. 

عند نهاية الحرب العالمية الأرلى كان القلب النابض اليمين المثقف 
هى منظمة العمل الفرنسى »التى بلغ نشاطها ذروته فى هذه المرحلة. 
الأدب الذى أنتجته هذه المنظمة هو بالأساس عبارة عن مقالات شديدة 
اللهجة ؛ بحيث آن الوجهين البارزين فيها » أى موراس كه۲۲دة وليون 
دودى ٤0ا03‏ حكم عليهما بالسجن بسبب دعوتهما المتكررة للقتل 
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(وهو ما لم يحل دون تعيين الأول فى الأكاديمية الفرنسية). مهما يكن 
الأمر فإن تأثير منظمة العمل الفرنسى على اليمين المثقف أساسى وكبير 
فى فترة ما بين الحربين والعديد من ممثلى اليمين المتطرف آنذاك كانوا 
من أعضائها. إلا أن هذا التفوق الإيديولوجى قد بدأ يتعرض لهجوم قوى 
يستهدف القضاء عليه ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ ومن إدانة البابا بى الحادى 
عشر 1× ۴٠١‏ لهذه المنظمة: هذه الإدانة من طرف اليابا حسمت فى أمر 
إبعاد الكثير من الكاثوليكيين ء هما أثار انتقادات "اللا نظاميين* 
الیمىنیین (أنظر لویى ديل بایل ٠١٦۹‏ ,اره8 1ء ٤#طام])‏ وخاصة 
انطلاق الوجودية المسيحية عند مونبى ١ءi«ده×»‏ مارسيل وماريتان 
«هنانا٣‏ د التى كانت لها أهمية كبيرة فى تجديد الفكر المسيحى. 
شک خوخ انوس فن نن ايتا هة الفتل الفر 
كلهم ؛ استثناء متميزا: فكونه تلقى تكويتا فى المعاداة الإجتماعية 
للسامية من طرف دريمون ١٥ن(‏ وهو الكاثوليكى المتطرف . والعدو 
اللدود للمعاصرة والديمقراطية » كل ذلك أهله ليجسد فى الأدب أشد ما 
أنتجه اليمين تطرفا منذ بدايات الجمهورية الثالثة. ومع ذلك فقد كان 
يتمتم باستقلالية عقلية كبيرة ويرفض رفض باتا تعريض سمعته کمفكر 
للشبهات: لا يستسلم أبدا اتقلبات الزمن » شديد اليقظة فيما يخص 
احترام قناعته وقد تميز فى الثلاثينيات بسمو فى النظرة لا يخلو من 
نبل. وقد تعزن عمله الروائی بإنتاج جدالی رفیع » استهله قی سنة ۱۹۳۱ 
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هلع المذعتين وكانت نهابته الرائعة هى المقابر الكبرى تحت ضوء 
القمر (۱۹۳۸): على غرار مورياك » ولكن بسخط أقوى وأشد › يدين 
الجرائم التى ارتكبها فرانكو فى أسبانيا باسم الكنيسة ؛ ويحضوره فى 
الميدان إلى جانب القرانكوبين اطلع على القمم الذى لا مبرر له الذى 
تعرض له الجمهوريون ؛ وسيكون هدفه بعد ذلك فى المقابر الكبيرة هو 
تنبيه اليمين المذعن والكاثوليكيين » بالإشارة إلى أن الحرب ليست معركة 
لإعادة نشر القيم المسيحية والتقليدية » بل هى أول مواجهة بين الفاشية 
والشيوعية » وهما إيديولوجيتان أنتجتهما المعاصرة ويجب على الكاثوليك 
آن يتخلصوا منهما » والا هلكوا. 

لقد كان تدخل برنانوس صحيا وضرورياً بالنسبة لليمين سيما 
وأن الإغراء القاشی فرنسا أُصبح حقیقیا منذ منعطف ٩‏ فبرایر :۱۹۲٤‏ 
فى ذلك اليوم تحولت المظاهرة التى نظمها اليمين المعادى للبرلان إثر 
قضية ستافيسكى ععا۷ها؟ إلى أعمال شغب ومواجهات مع قوات 
الآمن: ولم يتم إنقاذ الجمهورية الثالثة إلا فى اللحظات الأخيرة » وكان 
الثمن هو العديد من الموتى. وقد كانت تلك اللحظة بالنسبة للكثير من 
مثقفى اليمين هى لحظة القطيعة مع مورأس واعتناق الفاشية: وهكذا 
برهن يوم ١‏ فبراير بالفعل أنه من الممكن أن تحدث فى فرنسا انتفاضة 
قومية وشعبية » كما ظهر بأن موراس . الداعى إلى أعمال العنف » قد 
عجز عن استفلال الفرصة التى ستحت له ؛ ومنذ ذلك الحين ء وأمام 
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المأزق الذى وضع فيه اليمين القومى نفسه بتراجعه عن الإمساك بزمام 
السلطة ٠‏ أصبك الكثيرون يرون فى الفاشية السبيل الوحيد لنهضة 
سياسية جديدة وراديكالية. کان هذا واضحا عند دريو لا روشیل 9u‏ 
1a Rochelle‏ الذى ترجم هذا المنعطف الإبديولوجى بالانضمام إلى 
الحزب الشعبى الفرنسى الذى يقوده دوريو » وهو أهم هيئة سياسية فى 
فرنسا فى الثلائينيات. 

لقد كان للفاشية كتابها فى فرنسا إذن » سيما وأن الدعاية 
النازية ؛ على غرار الدعاية السوفياتية ٠‏ عرفت كيف تخطب ود المثقفين 
بدعوتهم إلى ألمانيا للاستمتاع برؤية منجزات الرايش. كان لوسيان 
رییاتی 1 ۸٤۲4٤۲.‏ والقونس دو شاتویریان ۰ وموریس باردیش أو 
روییر برازیلاش طcھااایدا8B‏ .۸ء وجرائد مٹل انا فی کل مکانٴ ںہ [e‏ 
»pertout‏ كرينكوار i۲eەعصااG‏ أو لاإجيرب eطءءG‏ وا]؛ هم القاعدة 
المتقدمة للفاشية فى فرنسا. ويفضلهم تمكن الألان من ضمان تعاون 
ثقافى فعال خلال فترة الاحتلال۔ كما أن هذه الفترة قد شكلت بالنسبة 
لبعض هؤلاء الكتاب فترة تمتعهم بالسلطة الأدبية. من بين كل هؤلاء 
الفاعلين تتميز شخصية بيار داريو لاروشيل المعقدة: لقد كان صديق 
أراغون ومالرو هذا من أوائل من استسلموا لإغراء الفاشية » بتراسه 
للمجلة الفرنسية الجديدة منذ الشهور الأولى للاحتلال كان أهم مهندسى 
التعاون الأدبى مع الألان » ولكنه فى نفس الوقت وفر الحماية لجان 
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بولهام ٠‏ الذى قاوم الاحتلال منذ بدايته وسرعان ما وقع فى متاعب مم 
الغيستابو » لايد أن نضيف بأن هذا المعادى للسامية بشكل لا هوادة فيه 
قد سجل فی مذکراته » وقتا قلیلا قبل انتحاره سنة ۱۹٤١‏ › أنه کان 
نتوى اعتتاق الشيوعية. 

مما لاشك فيه أن اجتماع المتناقضات فى شخص دوريو وعجزه 
عن إيجاد حل لها هو ما جعله ينحرف إيديولوجيا . فروايته جيل ءعللأ 
(1939). التى هى مزيج من السيرة الذاتية والنص الأطروحة » تقدم 
دليلاً كافيا على ذلك: احتقار الذات والشعور بالضعف يفضيان فيها 
إلى طقس القائد وعبادة القوة » والحقد على عالم يعتبره منحطا يؤدى به 
إلى أن يستتمر فى الفاشية الرغبة قى التدمير الشامل وليس الرغبة فى 
التجديد. وهكذا تظهر فاشية دريو بلا مساحيق كدعوة إلى الخراب » 
کنفی يائس وحقود ٠‏ كهروب إلى الأمام دون وهو. تضع بين آيدينا أعمال 
دريو ء إلى جانب ذلك البعد السير ذاتى » مفتاح الإغراه الذى قد تكون 
مارسته الفاشية على المثقفين. تعتبر رواية "الرجل صاحب الحصان“ 
)۱۹٤١(‏ » من بين روايات أخرى » ملحمة الثورية قى أمريكا اللاتينية . 
يرويها عازف قيثارة كان رفيقه وصاحب سره. يروى النص علاقة 
السارد بالشخصية الرئيسية » ومن خلالها يطور دريو تمثلا للمثقف 
اللتعاطف مع الفاشية: خاضع وخنوع » ومعجب حد الهيام بقائده 
بحیویته وبرجولیته » وشعور فی المقابل بانحطاط قواه ‏ ویضعف وعجز 
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الفكر أما الفعل » الخ. وميثولوجيا دريو القاشية . التى هى صورة 
كوس وسلا اتور عالرو لتقف الذوزئ رفا تة عن الان 
والانتحارية اللذين ينطوى عليهما اعتناق الكتاب للفاشية: استسلام 
الفكر والثقافة أمام القوة الخام » الرغبة فى رؤبة الذكاء مهاناً من طرف 
قوة الغريزة: 
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الفصل الثالث عثر 


أوج السارترية 


كانت الأياح التالية للحرب العالمية الثانية مطبوعة بهيمنة وجه جان 
بول سارتر. ففى بضع أشهر فرضت الوجودية السارترية نفسها 
بوصفها الفكر الأكبر لتلك الفترةيومعها استقربطوال عشر سنوات مفهوم 
جذرى للالتزام الأدبى ( الذى شرحنا بتفصيل تبريراته النظرية فى 
القسم الأول من هذا الكتاب ). ولا شك أن سارترءبتغطيته الكثيفة 
للساحة.قد كان هو المثقف الأكثر أهمبة والأكثر تبليغاً لصوته خلال ذلك 
القرنءحثى ولو أن تلك الهيمنة غير المسبوقة قد كانت جد كاسحة لدرجة 
أنها استّثارت الرفض والإعراض. مع ذلكءغإن النجاح الساحق الذى 
عرفه مباشرة بعد الحرب»سارتر والمقربون منه ( سيعون دو 
بوفوار»‌موریس میرلو - بانتیء أو البعید عنهکامو»میشیل ایریس» آرماند 
سالكرو )» على رغم استنائيته» يفسر إلى حد كبير, بقدرة الوجودية 
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-١‏ عواقب الحرب 
لاب من أن نسجل أولاء بأن انبثاق الوجودية السارترية جد 
مرتبط ب أ مزاج ' التحرير والتباسا ته. ويالفعلء فإن تلك الفترة هى 
فترة حرية مسترجعة وسط الحماس وهيجان الحياة الذى يعوض قساوة 
ستوات الاحتلال. لكن المناخ كان أيضا مناخ القلق والتشاؤم: ظهور 
السلاح النووى وإمكانياته فى التدمير الكنيف؛ انشطار شرق - غرب 
الذى توطد ومعه مخاطر مجابهة جديدة الجهد الضخم الضرورى لإعادة 
بناء أورويا.... جميع هذه العناصر خففت من أفراح التحرير وفورة 
ابتهاجاته. فى هذا السياق. فإن الفلسفة السارترية التى اشتهرت منذ 
۳ من خلال الوجود والعدم ثم انتشرت بعد الحرب عبر المسرح 
الوجودى. بدت وكأنها تلتقى بالضبط مناخ اللحظة المناسب لها. والربط 
الذى يتم بين الوجودية وحياة حى سان جيرمان الاحتفاليةء على رغم ما 
فيه من مبالغةء يبرز من ناحية أخرى تلك الظاهرة المتصلة بالتجاوب 
الحميم بين الفلسفة الوجودية والحالة الذهنية لتلك الفترة. بالنسبة 
لسارتر. الحرية البشرية مطلقة وغير قابلة للاستلاب: قمهما بدا الأفق 
مسدوداًء ومهما ضاقت هوامش مناورة الفردء فإن هذا الأخير يمتلك 
دائماً ملكة طرح اختيار حرء وقبول أو رفض الوضعية التى أعطيت له. 
وداخل فرنسا التى كانت خارجة من أريع سنوات من الاحتلال والنظام 
السلطوى. فإن تلك الطريقة فى التأكيد بصوت مرتفع على أن الحرية 
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البشرية غير قابلة للاستلاب كيفما كانت الإرغامات الرازحة فوقهاء قد 
استلاغت أن تتحدة إلى جمهور واشع فضلا عن أن تلك الحرة 
الحاضرة باستمرار» عند سارترء تستتبع من لدن الفرد مسؤولية 
متعاظمة: من واجب كل واحد أن يتحمل الحرية التى أعطيت له؛ ولا أحد 
بستطيع؛ إذنء أن يتجنب ضرورة الاختيار» وهو ما يستثير القلق 
وانشغال البال. حرية مسؤولية. قلق. هذه الأبعاد الثلاثة المترابطة بوثاقة 
فى الفكر السارترى» كانت تتوافق تماماً مع التجربة المعيش للحرب 
وللاحتلال. وفعلا استطاع سارتر بسرعة أن يصبح وجهاً مستهوياً 
الجماهير. ورائداً الفكر عند الجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية: ولاشك 
آن التأثير الأخلاقى للخطاب اأوجودى قد سبق وسهل بطريقة ما قبول 
مذهب الالتزام الأدبى فى معناه الخاص. 

ذلك أن سارتر لم يبتدع الالتزام بالتأكيد» لكنه يظل الوحيد الذى 
جسر على أن يرفعه إلى صف مقتضى أدبى مطلق وأن يرغم الكُتاب 
الآخرين على الخضوع إليه بكامله. وهذا ‏ الإرهاب " للالتزام الذى 
سيظل سارتر عند الكثيرين مجسداً لهء يعود فى معظمهء إلى جذرية 
المواقف الثقافية والأدبية الناجمة عن الحرب والاحتلال. فى مناخ تحرير 
فرنسا من الاحتلال» يظهر بالفعل أن المواقف حسمت بوضوح وأنه بين 
المقاومة والتعاون مع العدو لم يحدد التاريخ فقط اختيارهء بل أكد كذلك 
آن لا حیاد ممکن. وسیکتب سارتر فی الجزء الثانی من کتابه مواقف : 
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إننا إذن. جانسينستيون لأن الفترة صنعتنا هكذا ". وهى طريقته ليبين 
أن صلابة مواقغه وإرادته فى التمييز بوضوح بين الخير و الشر عن 
طريق رفض كل نسبية هى عواقب ناتجة عن المجابهة الإيديولوجية 
الكبيرة: للحرب العالمية الثانية. 

فى الأدب نفسهء وخلال مدة قصيرة نسبياًء اكتسى السياسى 
آهمية حاسمة. فمنذ ديسمبر ۱۹٤١‏ . أنشاً جان بولهان والشيوعى جاك 
دوكور اللجنة الوطنية للكُتَّاب التى أريد لها أن تكون منظمة للمقاومة 
الأدبيةء تم بعد زمن قصير» من خلال توسيع الاستقطاب ستصبح 
وسيلة لتكوين مجموعة تمثل الأدب غير المتورط فى التعاون مع المحتل. 
ونتيجة لذلك» ستتولى اللجنة الوطنية للكتاب» بعد التحرير» "تطهير " 
الكتاب والمثقفين : كان من الأهمية بمكانء فعلاء أن تضطلمع الأوساط 
الأديية نفسها بهذا العمل بدلا من أن تقوم المؤسسات السياسية 
الجديدة لفرنسا الحرة به فيفقد الأدب» بذلك. جزء من استقلاليته. وكان 
هناك. بطبيعة الحال» حتى داخل اللجنة الوطنية للكتاب خلافات غوية فى 
التقييم» قغادر اللجنة مورياك ويولهان و شلومبرغر, لأنهم رفضوا 
خطاردة النسضة الکی گان الخففن رخاف الش وغ كد 
لخوضها. إلاً أنه مع ذلك. وخلال بضعة أآشهرء سيغدو السياسى فى قلب 
الحياة الأدبية. لقد كان سارتر عضواً فى اللجنة الوطنية للكتاب, لكن 
يظهر أنه لم يسهم بنشاط فى مناقشاتهاء وسيستخلص,» مع ذلك. 
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العواقب المنطقية لذلك المشهد: إنه بنشره لضرورة الالتزام. لم يفعل شيئاً 
آخر غير إطالة وتمديد التجرية الأدبية للاحتلال والتحريرء فالأدب ليس 
رفاهاً مجانياًء بل إن له دور حقيقياً تكشفه الظروف الاستثنائية. وكل 
كاتب مسؤول عن ما بكتب وعليه أن يتحمل تبعته حتى النهاية. والأدب 
يشارك كلية السياسى ويدون ذلك فإن التفرقة بين الأدب المقاوم وأدب 
التعاون مع العدوء لن يكون لها معنى. 

وأخيراً؛ فإن العنصر الأخير الأساس الذى يحدد التشخيص 
الثقافى لا بعد الحرب. هو الُعطى الجديد السياسى العالمى الذى وجدت 
فرنسا نفسها مندرجة فيه بكاملهاء منذ ذاك. وسرعان ما بدا انقسام 
العالم إلى كتلتين متصارعتينء غير قابل للعلاج؛ ومنذ سنة ۱۹٤١‏ 
كرست الحرب الباردة هذا التعارض العصى عن الاختزال. وأخذ بيدو. 
منذ ذاك. أن المثقفين مضطرون إلى أن يختاروا معسكرهم بدون أن 
يكون أمامهم منفذ ممكن» خاصة وأن المذهب السارترى عن ضرورة 
الاختيار كان يبدو ملائماً لذلك الموقف السياسى والإيديولوجى. وإذا 
أضفنا آنه فى فرنسا؛ وياستثناء الديفوليين المستفيدين من نقوذ 
المقاومةء كان اليمين يبدو مشبوهاً إلى أبعد حد» بينما الحزب الشيوعى 
المكلل ببطولة ستالينغراد ويمشاركته الفعالة فى المقاومة ( فقد تم نسيان 
التطهيرات الستالينية فى الثلاثينيات والحلف الألانى - السوفيتى ) 
أصبح؛ إذنء هو الحزب الأول فى اليسار بفضل نتائج الاقتراع 
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الانتخایی التی تحاذی ۲۰ »ومن ثم تستطيع أن نقيس إلى أى حد 
اة هامشن الناورة عند الخففين: 

يبدوء هكذاء أنه لا يمكن. عقب الحرب العالمية الثانيةء الالتزام 
بدون المرور يكيفية أو أخرى» من الحزب الشيوعى. وقد غدت صعوية 
المثقفين. منذ ذلك هى أن يظهروا استقلالهم من غير أن يدخلوا فى 
مجابهة مع الحزب الشيوعى الفرنسى. ونتج عن ذلك أن الكثيرين من 
دون أن ينخرطوا فى الحزب» تبنوا موقفاً ميدئياً يرفض كل شكل لمعاداة 
الشبوعيةء وهو ما بعنى وضع حدود قوية تلجم قدرتهم التقدنة. وهذا 
الموقف الذى سيجسده بالأخص إمانييل مونيى ومجموعة مجلة ˆ إسبر ”. 
والدی سیعارضه فی وقت مبکر جداً ألبير كامو ( ما أدى إلى تهميشه 
شيئاً ما )» يطابق إلى حد كبير ما درجت تسميته اليوم بعمى المثقفين 
تجاه النظام السوفيتى. 

إن سارتر يندرج تماماً ضمن هذا المظهر الثقافى: وموقفه هو 
بالضرورة مُفارق مادام يقوم على مساندة الاتحاد السوفيتى بطريقة 
هى. قى آن. غير مشروطة ونقدية. وکل شىء يمر هنا وكأن سارتر حاول 
أن يتبنى موقفاً النقد الداخلى ( وإذن, البتّاء ) تجاه الشيوعية مع بقائه 
خارج الحزب. وقد حاول سارتر أن بنظر ذلك الموقف السياسى المتهافتء 
من خلال لجوئه إلى تعارض المغامر والمناضل فى شخصية أندريه مالرو: 
وحسب رأيه» فإن على المثقف أن يختار منذ الآن الفعل البتّاء والجماعى 


326 


المناضل. إلاً أنه يستحسن إدخال قليلٍ من سلبية المغامر إلى إيجابية 
ذلك الالتزام الكُلئء على نحو ما فعل مالرو. بعبارة ثانيةء فإن تراصبّة 
الالتزام المناضل يجب أن تُخترق بمعايرة دقيقة من" الفكز النقدى الموروث 
عن المغامر. إن هذا الوصف لعلائق المثقف بالحزب الشيوعى قد يبدو 
اليوم وكأنه مبحث فى الدّمة الثقافية بدون جدوى» فضلا عن أنه غير قابل 
للتطبيق ( كيف يمكن لمثقف معزول وغير منخرط فى الحزب أن يزعم أنه 
محاور محظوظ ونقدى أماح الجهاز الشيوعى القوى الذى لم يكن يسمح 
لا بالانشقاقات ولا بالخلافات؟ ). مع ذلك» يظل أنه فى تلك الفترة 
استطاع ذلك الموقف أن يبدو وحده قادرا على أن يضمن للمثقف شكلاً 
معيناً من الاستقلالية داخل الحقل السياسى. وفى هذه المسالةء كان 
سارتر بامتياز» مثقف الحرب الباردة. وكما أوضحت آنا بوشيتى " 
سارتر و الأزمنة الحديثة ". (مينوى» 1985)» فقد يبدو موقفه وكأنه 
الجواب الوحيد الثقافى الممكن أنذاك تجاه هيمنة الحزب الشيوعى 
الفرنسى السياسية؛ وهذا حتى لو أنه جواب يحمل بذور جميع الأخطاء 
أى الضلالات التى أصبح مبتذلاً اليوم فضحها عند أنتليجنسيا اليسار. 
-١‏ التركيب السارترى 

تعود قدرة سارتر على تجسيد الاتجاهات العميقة وتناقضات ما 
بعد الحرب إلى حد الشطط. إلى عوامل عديدة؛ وأولها ولاشك. الاستعداد 
الأستشائ الذي سار ر جوضن مراك ئوان و الوطانف: مكنا 
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بذلك صورة ˆ المشقف الشامل ". ولنقكر فى تجليات ذلك: إنه» فى آن, 
فبلسوف ( آو جامعی )؛ وکاتب ( أو مبد ع )» وروائی ومسرحی وکاتب 
محاولات وناقد. وفضلاً عن ذلك» فهو مدير مجلة ومجرب لكل الأساليب, 
مثل الكتابة السينمائية والاستطلاع الصحفىء وإنجاز بعض البرامج 
الإذاعية... على هذا النحوء نتبين سعة المجال الذى يغطيه سارتر 
والنقوذ الذى يتوقر له من ذلك: فسلطته وتاثیره یعودان قبل کل شىء إلى 
قدرته على أن يوجد قى كل مكان فى الوقت نفسه. وينتج عن ذلكاء أن 
سارتر یراکم فی شخصه أدواراً ونفوذات رمزية مختلفة: فهو يأخذ من 
أندريه جيد بطريقة ماء وظيفة عميد الفكرء إلا أنه يضيف إليها توجيهاً 
سياسياً وإيديولوجياً لم لم يكن جيذ مؤسس المجلة الفرنسية الجديدة 
۴۴ یمتله» بل نجده آکثر عند رومان رولان. فضلاً عن ذلك» فان وضعه 
الاعتباری کفیلسوف کان یضفی عليه هالةٌ كانت تحيط, قبل الحربء 
بشخصيات جد مختلفة مثل برغسون أو ألآن. 

من جانب آخرء فإن نجاح سارتر هوء على ما فى ذلك من 
مفارقة. نتيجة " التأخر ˆ الذی کان يعانى منه. فقد ولد سنة ٠۹۰۵‏ أى 
آنه قعلاً من نفس جيل مالرو» ونیزان» وشمسون أو بريفوست. لكن على 
عكسهم كان دخوله الأدبى متأخراً إذ أنه يعود إلى الأيام الأخيرة لا بين 
الحربين. فقد ظهرت روايته الأولى» الغثيان فى .۱۹۳۸ ولم تترك له 
الوقت ليشتهر قبل اندلاع الصراع العالمى» علاوة على أن الرواية تعرض 
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المميّز اتجربة سارترء» سيكتشف لنفسه ميزةٌ إيجابية عند التحرير: 
سيعطيه نوعاً من البكارة الأدبية ستتيع له أن يقدم نقسه على أنه كات 
حديث العهد» متحدر من الحرب على غرار کامو أو فیرکوس. لکن 
سارتر هو تماما عکس کاتب شاب مبتدئ. إنه عمقیاً کاتب تشکل بین 
الحربين العالميتينء ونظرته إلى الأدب تكونت فى تلك الفترة من خلال 
متابعة جد مُنْتَبّهة إلى الرآهن الأدبى: كان سارتر وسيمون دويوفوار 
عرفا جيدأً الأوساط الأدبية التى كانت تحيط بالحزب الشيوعى القرنسى. 
- وكانا يقرآن مالرى بمزيج دال من الإعجاب والغيظ.... بعبارة ثانية. 
إمكانية تقدیم نفسه على أنه کاتب جدید؛ وهو وضع ستقول عنه سيمون 
دویوفوار بحق» أنه كان وضعاً يصالح " الامتيازات المتناقضة للشباب 
والشيخوخة : [...] أن يعرف كثيراً وأن يقدر تقريباً على كل شىء (قوة 
الأشياء ٠‏ ص. ۲١‏ ). 

فى تلك الشروط؛ کان سارتر فی موقع جید لاستخلاص دروس ما 
نفسها ساعتئذ. على أن الانعطاف نحو الالتزام ظهر عنده منذ أواخر 
سنوات الثلاثینات: ففى ۱۹۳۹١‏ . تقترح قصته طفولة قائد » رؤية ساخرة 
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عن امسار الثقاقى لشاب منخرط فى " العمل الفرنسى , ولال نقس 
السنة. علق سارتر بتطويل على جون دوس باسوس الذى كان حينئذ 
أكثر الروائيين الأمريكيين التزاماً. ومنذ بداية التعبئة للحرب» استفاد من 
آوقات قراغ ” الحرب العجيبة " ليعيد صياغة فكرة الفلسفى حول 
مفهومى الحرية والتاريخيةء وليشرع فى كتابة حلقات روائية بعنوان طرق 
الحرية. وأخيراًء وهو فى المعتقلء بدأ لأول مرة يجرب الكتابة للمسرح» 
ل أ اول د غردكه الى فر اء انشا محم اماز خضل 
اسم ( ' اشتراكية وحرية ‏ ). 

وإذن. فقد خرج سارتر من الحرب مزودا بكل الأسلحة. ممظكاً 
فكراً فلسفياً متيلوراً ومتوفرا على مذهب أدبى. وفضلاً عن ذلك» سيجد 
سهولة فى فرض مذهبه لأنه استفاد من الفراغ التسبى الذى كان يطبع 
الأدب عند التحرير. وفعلاًء فان اليمين الأدبى سحقته الحرب وثلوث 
بتعاونه مع العدو أو بعبادته المارشال (بيتان). وده فرانسوا مُورياك 
شكل اسنثناء وأصبح آنذاك الوجه الأخلاقى العالى ( والساخر ) داخل 
يمين سيكون عليه أن ينتظر الخمسينات من القرن ×× عند ظهور 
مجلة المائدة المستديرةء والكتاب الفرسان ( روجی نیمٌیی؛ جاك لوران. 
آنطوان بلوتدان» میشیل دیون ) حتی يستطيع آن يتجراً من جديد على 
تأکید نفسه بوصفه يمینياً؛ ومع ذلك فان خطابه سيقوم اساسا على 
إعادة الاعتبار الإستتيقى والأدبى لكاب اليمين. من جهة ثانية» سرعت 
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الحرب سيرورة تجديد العاملين فى الحقل الأدبى: فمع توقيف نشر مجلة 
۴ التى ورطها دريو فى التعاون مع المحتلٌء أخذ جيل أندريه جيذ كله 
بقار الراك الامامة يتفن خراك رل الرالة. ۰ 
وأخيراًء فإن وحدة الأدب المقاوم تكرت بسرعة بعد التحرير: 
ففى سنة ٠۹١١‏ استعاد الشيوعيون سيطرتهم على اللجنة الوطنية 
الكتّاب وعلى مجلة الآداب الفرنسيةء ساعين بذلك إلى احتكار إرث 
المقاومة الأدبية. وكانت هذه الأخيرة فى الأساس شعرية: أراغون. 
إيلوار» بوثج» شارء بيبر إمانييلء غليليفيك وآخرون كلهم تألّقوا فى تلك 
القاومة معارضين بقوة القناعة السارترية التى تقول بان الالتزام 
الشعرى مستحيل. لكن يجب أن نشير أيضاً إلى أن الشروط التى 
أتاحت ذلك الازدهار الكبير لشعر المقاومة ( والذى أفضل شاهد عليه هو 
مفامرة مجله رسائل E‏ مع مجىء التحرير: فقد كانت 
قوة وعظمة تلك الغنائة الشعرية وشيقتى الارتباط بالاحتلال ويفعل الحرية 
الأسمی الذى کان eT‏ والنشر مرا لق شار 
الأدب والشعر. بكيفية خاصة هناء خطراً كبيراً يتعرض إليه الكاتب 
بكليته. وفى فترة كانت الحرية فيها نادرة إلى هذا الحد. نفهم بسهولة أن 
يكون الاحتفال الشعرى بقيم المقاومة هو طربقة لإنجاز الفعل الأدبى 
بكيفية شاملة. بعد التحريرء فى المقابل. فقد هذا المسعى الاندفاعة التى 
کانت تسنده وأخذ يتدهور عند البعض تدهوراً له دلالته ( عند أراغون 
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وإيلوار من بين آخرين ) ليصبح مجرد شعر دعائى لتمجيد ستالين أو 
الشيوعية. 

فى سنة ٠٠٤١‏ إذن. وجد سارتر المجال حرا ليفرض وجهات 
نظره. وقد فعل ذلك بالأاخص عن طريق إنشاء مجلة الأزمنة الحديثة التى 
كانت تطمح» بدون الوصول إلى ذلك إلى أن تأخذ مكان المجلة الجديدة 
الفرنسية. فى الواقع. فإن الأزمنة الحديثة التى كان بتعاون معها لفترة 
معينة كاموء وبولهان وأرون قبل أن تلتف المجموعة حول سارتر ويوفوار 
وميرلوبونتى. إنما كانت مجلة أقرب إلى ما كانت عليه مجلة أورويا قبل 
الحرب: مجلة أدبية تفسح » وستفسح مكاناً مَهماً أكثر فأكثر للنقاش 
الثقافى وللمسائل السياسية. بيقى أن العدد الأول من الأزمنة الحديثة 
يتصدره ‏ تقديم ‏ يعلن فيه سارتر بوضوح أن الأوان» منذ ألان» هو 
لادب يهتم بشغف كبير بالزمن الحاضر؛ ويحرص على اتخاذ موقف 
داخل الجدل السياسى. بتعبير آخرء فإن شعار الأدب حينئذء ولعدة 
سنوات. هو الالتزام الكامل. 
-٣‏ أدب يصعب العثور عليه؟ 


إن المصادرة على ضرورة الالتزام تشكل إشارة حاسمة فى 
سياق ما بعد الحرب» غير أن ذلك لا يستبق, فى النهايةء الحكم على 
الشكل والوسائل الأديية المتى تتم تعبئتها لبلوغ ذلك. عليناء إذنء أن 
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نؤكد أن الهيمنة السارترية كانت قبل كل شىء هيمنة خطاب حول الأدب 
- خطاب لا يجب التقليل من أهميته وتأثيره- آكثر من كُونها هيمنة 
إستتيقا أدييةء بالمعتى الذى تفرض فيه»ء مع الالتزام؛ سلسلة من 
الضرورات الأسلوبية والشكلية الإكراهية نفسها. هكذا ظهر, فى الوقت 
الذى نشر فيه سارتر طرق الحرية التى تستلهم بوضوح من الروايات 
المتانية الأمريكية.ء وفى الوقت أيضاً الذى أنتج خلاله مسرحاً لم تكن 
طريقة صنعه مختلفة كثيراً عن طريقة مسرحيات جان جيروبو قَبل 
الحرب,» ظهر مؤلفون مسرحیون أمثال بونسکوء بیکیت؛ جونیه» ساروت.» 
دی فورى أو سيمون» شرعوا فى تجديد الأشكال الروائية أو المسرحية 
تجديداً مستقلاً تماما عن النظرية السارترية وضرورة الالتزام. 
بعنى هذاء أن بإمكان المرء أن يتساعل عن علم جمال الالتزام 
اسا کا هارة سار فى الراق من هدا الط رج هوم 
بعض الملاحظات العامة. أولاء يجب التشديد على أن تنوع الأجناس التى 
مارسها سارت تعد بالضرورة إشتتتقاه الالتزامية؛ وبالتالى متلاحظ 
أن مواشنع الالتزام السارترى ليست بالضرورة حيث نظن العثور 
غا فیا یکا با اواو اة شی اتی ایی النى دا 
الكاتب: بها دخل إلى الأدبء وكل كتاباته النقدية الأولى ( المنشورة فى 
كتاب مواقف 1 (تتمحور حول _البحث عن علم جمال روائی جدید - كذلك. 
تعرض مواقف 11ء الخطوط العريضة لبرنامج روائى خاص بالالتزام - 
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ُد أنه يجب التنبيه إلى أن الالتزام السارترى لم يتجل فى حقل الرواية 
بتالق كبير: فحلقة طرق الحرية التى ظهرت بعد الحرب ويفترض أن 
تحقق الطموح السارترى للوصول إلى روائى ملتزم؛ قد بقيت غير تامة 
للأسباب التى سنثيرها فيما بعد. بالمقابل. كان المسرح بلا شك الموقع 
الذى تسرب منه التزامه بشكل أوسع» فى حين لا شىء كان ينذر المؤلف 
ليكون حاضراء إلى ذلك الحدء فى المشهد المسرحى. على أية حالة, إذا 
کان ثمة جنس تعبیری حرص سارتر على ترمیمه أدبياً وتجدیده جمالياً 
فهو جنس اليحث الذى يعرف أنه مع ذلكء لا يزال اليوم ضمن الأجناس 
الأدبية المقبولة. 

يخسن أن نضيف إلى هذه الاعتبارات اعتباراً آخر» يتعلق بروح 
المشروع السارترى نفسه. فمن خلال إنجازه الحصيلة الأدبية نّا بين 
الحربين ( ما الأدب؟ ) وتقويمه لمختلف أنماط الالتزام الأدبى الحاضرة 
فى تلك الحقبة. حدد سارتر طموحه جيدأً: كان الأمر بالنسبة إليه. يتعلق 
بخلق أدب يمتلك اليقين السياسى ( يمكن القول الدغمائية ) لأدب 
نضالى ( آو شيوعى )؛ ويكون فى الآن نقسه أدب " الظروف العظيمة " 
آو أدب " الحالات القصوى " الذى رسم ملامح مالرو. بعبارة أخرى؛ 
كانت تحذو سارتر رغبة ّم يقينية خطاب سياسى أو إيديولوجى ملفوظ 
بوضوح» إلى الضدية الخاصة بالأدب» أى قدرته على تشغيل مُضّمر 
الخطابات وتشغيل غير المنطوق فيها لإبراز التعارض الكامن فى جوهر 
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التصورات المَأسَّسّةء وياختصار, انتهاك إيجابية الكلام ذى الطابم 
الاجتماعى. 

فى هذه المسالةء خضم المشروع السارترى لتوتر بالغ مادام أنه 
قصد إلى الجمع بين مصادرتين هما فى النهاية متعارضتان. فما يجنيه 
الخطاب السياسى على صعيد التأكيد» يكون تقريباً هو ما يضيّعه 
الأدب. ويالعكس فإن ما يربحه الأدب على صعيد النقد المرهف» هو ما 
ضيه إيجابية الحديث السياسى. 

لقد لاحظ العديد من النقاد هذا البعد الإشكالى لالتزام سارتر 
الأدبى:فقد أوضح دنيس هُوليى فى كتابه سياسة القثر ( ۱۹۸۲ ), 
إحراج مشروع مماثل. ومن منظور مقلوب» شدد جان فُرانسوا اویت 
(إهمالات سارتر» 1995 على البعد الأدبى للالتزام السارترى» كاشفاً 
عن ضدية نقدية توجد فى أحسن تُصوصه وتشكل على نحو ما "حقيقة 
الالتزام السارترى. وسواء فى هذه الحالة أو تلك» فإن حدود الالتزام 

هناك مثال مزدوج سيسمح بتعيين تلك الحدود بإيجاز. لقد نشر 
سارتر سنة .۱۹۳۹ طفولة قائد وهى قصة سبقت الإشارة إليها وتحكى 
نزوو 8 ب فب اق من وا ا 
إلى صفوف بائعى الصحف اللكية. من خلال تحليلها لهذه القصة. 
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وضّحت سوزان سليمان فى كتابها عن رواية الأطروحة ( ۱۹۳۸ ) أن 
الأمر يتعلق ببارودیا تحاكى رواية الأطروحة: فالقدر النموذجى والإيجابى 
البطل اتقلب إلى سخرية واستهزاء من خلال استعراض مبالغ. إرادياًء 
لسن ومواضعات مَّحكى الأطروحة. وفى هذا المثال يعد سارتر تامَاً. 
مادامت آسس جنس أدبی متحكم وقسری قد قوضت كلية مثلما افتضع 
نمط إيديولوجی معين على نحو ساخر. لكن علينا أن نسجل أن الالتزام, 
هنا. سليى آو حرج» وأن موقف المؤلف يظل مضمرًا بشكل من الأشكال. 
وما ان يتعلق الأمر بقفضح أطروحة على نحو مؤكد حتى نتجلى 
الصعويات: هكذا اختارت طرق الحرية أن تكون مجموعة أخبار روائية 
عن الثلاثينات التى أراد سارتر من خلالها عرض الاختيارات التى مذحت 
لجيله. هناك شخصية ماڻيو دولارى الذى يبدو وكأته يضطلع فى الرواية 
بدور تاتب عن المؤلف» قيصبح مساره القكرى رمزياً يبن أشكال التردد 
والمقاومة الكامنة فى التزام شخص يدرك أهميته بوضوح أكثر. فى أخر 
جزء نشر من هذه السلسلة وهو المىت فى الروح» نجد أن إطاره هو 
هزيمة ٠٠١١‏ وفيه يرفض ماثيو الاستسلام لاألان متبتَياً بذلك بطولية 
انتحارية تذكرنا بشخصيات مالرو. ومع ذلك نعرف أن البطل فى تتمة 
السلسلة سيّعاود الظهور. غير أن تلك التَّتمة لم يَرَ النور تاركة بذلك 
المجموعة الروائية ناقصة. لاشك أن أسباب التخلى عن إتمام حلقات 
الرواية متعددة. لكن واحداً منها ظاهر العيان: فلو أن ماثيو عاش» فإن 
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تة مجراه كانت ستجعله» فى نهاية الأمرء يقرر تبنّى الاختيارات 
اللسؤولة التى تقاداها إلى ذلك الحينء ويكون عليه أن بتحملها منذ ذاك. 
صمن إيجابية اليقينيات المكتسبة: لكنء أى أهمية روائية يمكن أن 
بقدمها بطل تخلص من شکوکه وتيقن من اعتقاداته الراسخة؟ هذا فضلاً 
عن أن مجموع سلسلة النصوص كانت ستأخذ طابع رواية أطروحة 
خالصة ( تحكى عن العم الإيجابى لاثيو ) مُطابقة بذلك النموذج 
الباريسى نسية إلى موريس 84٣۴6‏ الذى تم نقضه سايقا؟ 

هذا المثال التبسيطى بشكل إرادى» يوضح جيداً المقاومة التى 
يقابل بها تصور أدبى معين الالتزام الذى فهم قى اتجاء الإثبات اليقينى 
للاختيارات والقيم. رتب عن هذاء آن الأدب ال لتزم» لدى سارترء لا يمكن 
العثور عليه على نحو مًاء وأنه لم ينتج فى كل الأحوال رائعةً أدبية, على 
غرار ما استطاعت تمثيله وفى سياقاتها الخاصة»ء أعمال مثل العقويات 
لهيجوء أو الشرط الإنسانى لالرى. من هنا أيضاً موقف سارتر المتناقض 
أحياناً إزاء الأدب, الذى حاول باستمرار التخْلّص منه» بوصفه أداة غير 
عملية على صعيد الالتزامء أو- والنتيجة واحدة - انتهى إلى تأكيد أن كل 
تناول للكلام هى أدب. انطلاقاً من الرواية إلى المحاولة السياسيةء ومن 
رواية الغثيان إلى مقالات النقد المجمعة فى مواقف. 

مع ذلك هناك موقع يبدو آنه بإمكان الالتزام والأدب أن يتصالحا 
فيه ضمن المشروع السارترى. يتعلق الأمر بالكتابة ( الأوتو ) بيوغرافية 
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التى ارتادها المؤلف بموازاة مع الالتزام. وفى الواقع» لقد حاول سارتر 
منذ الوجود والعدم. تطوير مشروع " بيوغرافيا وجودية " تتقصد أن 
تكون مَنشاةٌّ لعرفة الشخصية البشرية فى وجوهها المتعددة. مع 
إرجاعها إلى وحدة آمشروع أصلى " » أى إلى دوام نفس العلاقة مع 
العالم. إن المحاولات السارترية البيوغرافية التى كرسها للكتاب والشعراء 
( بودلير. مالارميه» جونيه» فلوبير ) وحدت مختلف مظاهر شخصية 
سارتر مادام الأمر يتعلق بمحاولة معرفة فلسفيةء وعمل أدبى أيضاً 
بالمعنى الذى يجب فيه أن نختلف كتابة ونتساعل عن فهم الموهبة الأدبية 
فى الآن نفسه؛ آى أن نفهم أخيرا أى التزام يختفى وراء اختيار أن 
يصير الإنسان كاتباً. هنا نَع البيوغرافيا الوجودية ربماء هى شكل 
الالتزاح السارترى الأكثر تواضعاً وطموحا: الأكثر تواضعاً لأنها تقف 
عند حدود قهم شخص مفرد؛ والأكثر طموحاً لأنه من خلال هذه المعرفة 
المعمقة ذات القرادة الاستثنائية. يحاول سارتر الوصول أساسا إلى 
شكل كونية ماء وذلك بتعيين كيف صاغت الحقبة والمجتمع والعالم فى 
عموميته» الفرد وما الإمكانيات التى يتوقر عليها هذا الأخير لتحديد 
نفسه بحرية إزاعهم. من هذا المنظور, يلعب السؤال البيوغرافى الحاضر 
بقوة فى كتابات سارتر منذ تحرير فرنساء دور العنصر المنظّم لالتزامه: 
إنه فى الآن نفسه تساؤل عمًا يؤسس كل التزام» ومجاوزة له عبر معرفة 
تطابق الإنسان مع الغير. 
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-٤‏ مناهضات سارتر 

لا ينبغى لهيمنة الخطاب السارترى على الأدب فى أعقاب الحرب 
العالمية أن تحجب مناهضات العاملين فى الحقل الأدبى لمفهوم الالتزام 
الذى هو على قدر كبير من الجذرية والقسرية. ومن دون أن نستحضر 
سَوْرَةًّ الغضب الإعلامى لليمين أو مسجات الشيوعيينء يمكن أن نلاحظ 
بروز مواقف هنا وهناك تاره ترفض وطوراً تعدل المفهوم السارترى 
للالتزام باسم الأدب نقسه. 

من بين الذين عارضوا سيطرة نظرية سارتر الأدبيةء نجد 
بخاصَّة جان بولان. إنهء وهو المتكتم والمتنفذء ظل وفياً لواقفه لما قبل 
الحرب: فالأدب عندهء هو وسيظل نشاطاً فريداً لا يمكن الحكم عليه تَبَعاً 
لمعاير سياسية وإيديولوجية. فى هذا الموضوع؛ تعود سلطة بولان إلى 
كونه واحداً من الأسماء الهامة فى مجال المقاومة الفكريةء ومن ثم لا 
يمكن اتهامه بأية خلفية ( خصوصا وأنه ساهم فى تأسيس مجلة الآداب 
الفرنسية و اللجنة الوطنية للكتاب ). بمعارضته أولاً للطريقة التى قادت 
بها ل. و. ك تصفية الكتاب ( وقد بقيت رسالة إلى إلى مدراء المقاومة 
التى كتبها ذائعة الصيت ). ساهم فى خلق الأزمنة الحديثة قبل أن يبتعد 
عن سارتر وجماعته ليحاول إعادة إنشاء الشبكة الأدبية التى كانت تمثل 
۴( المجلة الفرنسية الجديدة ) قبل الحرب: وقد تكَفلت دفاتر لآلياد 
بشّغل هذا المنصب قبل آن تعاود المجلة الفرنسية الجديدة الظهور سنة 
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۲١‏ ككذلك ابتعد إبتيامبل» صديق ومريد بولان» عن مجلة الأزمنة 
الحديثة. بناء على رفض مماثل لرؤية القيمة الأدبية خاضعة لاعتبارات 
ايديولوجية وسياسية. وخلال هذه الفترةء وفع إيتياميل العديد من 
المقالات الجدالية المستفرّة فى آغلبهاء حيث كان يهاجم سارتر بوجه 
اض سرف هذه القطيه بين الرجلين أوحها ستة :١ه‏ عنتما 
كتب إيتيامبل فى المجلة الفرنسية الجديدة الجديدة: 

ولكى لا أخفى شيئاً أقول بأننى أفضل الأحرار القذرين 
والقذرين الصرحاء والنازيين - النازيين ( أمثال لوسيان روياتيل ) على 
الستالنيين النازيين ( أمثال كلود روا ). ( انظر إييامبل. 1955). 

وعلى نحو أكثر رهافة إلا أنه أفضى إلى قطيعة مدوية أكشرء تميز 
موقف ألبير كامو تدريجاً عن موقف جماعة الأزمنة الحديثة. كان التقارب 
بين سارتر و كامو قوياً إلى درجة إمكان الخلط بينهما داخل تيار فلسفى 
وأدبى واحد: فكلاهما أسسا التزامهما على تجربة الحرب والاحتلال . 
والتأثدرات التى تعرضا لها بضفة عامة. هى تفسهاء وهما معا يوظقان 
الآدب فى الممارسة المتانية للرواية والمحاولة الفلسقية - الأدبية . 
والمسرح والتعليقات ( مواقف سارتر تقابلها راهنیات كامی ). وكان هذا 
الآخير آنئذ يمثل قكراً أقل نسقية وتنظيراً مقارنة مع سارترء وأكثر 
انفتاحاً بالأحرى على الأيعاد العاطفية والاتفعالية للالتزام. باختصارء 
كان كامو ينصرف فى السياسة كأخلاقى يشغله فى المقام الأرلء الدفاع 
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عن رؤية إنسية للإنسان. وهى رؤية لم يكن بكره وخصمه يوافق عليها إلا 
بطرف اللسان ( لنتذكر الوجودية فلسفة إنسيةء وهى محاضرة ألقاها 


يعود التباين الكبير بين الكاتبين إذنء إلى مواقفهما الخاصة 
تجاه الكليانية الستالينية التى لم يتردد كامو فى تفضيل نظام ديمقراطى 
غير تام بالتأكيد إلا آنه يضمن على الأقل الحريات الأكثر بساطة. من 
هنا اقترب أكثر من الكتاب الذين جهدوا فى توضيعح انحرافات النظام 
السوفيتى: تشهد على ذلك صداقته مع آرثر کوستلر الذی یتناول تابه 
الصفر واللآنهاية ٠۹٤١(‏ ) محاكمات موسكوء والذى كان يتمتع حينها 
بشهرة واسعة. مع كوستلرء بدأت فى الواقع سلالة أدبية هامة فى 
التاريخ الإيديولوجى لما بين الحربينء وهى سلالة الروايات والشهادات 
التى تفضح الكليانية السوفياتية والتى كان أبرز كُتابها الكسندر 
سولجنیتسین. کان کامو مثل هؤلاء وغیرهم کأندریه جید فی الثلائینات, 
تنبا إلى الإشارات التى يبعثها المنشقون الشيوعيون فى مجال الأدبى. 
ينفصل کامو أيضاً عن سارتر بتصور أقل جذرية حول الالتزام» حتى 
وإن كان قد استطاع بعمله الصحفى فى المعركة ( أكبر جريدة مقاومة ) 
أن يحقق نمطا من الالتزام الأدبى كان سارتر يصبو إليه دون أن يتمكن 
من بلوغه. تكفى مع ذلك قراءة خطاب السوید ( ٠٠٠١‏ ) الذى ألقاه 
کامو عند تسلم جائزة نویل ( ٠۹١١‏ ) لقياس مدى اقتران مفهوم 
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الالتزام الأدبى» فى خطوطه العامةء بمفهوم سارتر؛ نفس الإرادة فى أن 
يصبح الأدب مجرد لعبة شكلية ˆ كذب مرف '» وطائش» ونفس ˆ المثل 
الأعلى لتواصل:كونى ونفس التحليل التاريخى للتطور الأدبى...الخ. 
لقد کان کاموء أكثر من سارتر. مُدركاً لحدود الالتزام الأدبى 
وتناقضاته إذ كان يفهمه أساساً من خلال مصطلح الواقعيةء أى العلاقة 
بين الفن والواقع. بالنسبة إليه "الفن ليس رفضاً كيا ولا خضوعاً كلياً 
لا هو كائن "؛ منذ ذلك الوقت ‏ يجد الفنان نقسه دائماً فى هذا 
الالتباس. عاجرا عن دحض الواقع بيتما يظل منذوراً لرفضه پسبب ما 
هو أبدياً غير تام فيه ” ( خطاب السويد ). يطالعنا هناء مجدداً 
التعارض بين الإيجابية والسلبية الذى أبُرناه سابقاً أثناء الحديث عن 
سارتر مُصاغاً بكيفية مختلفة: من المهم أن نلاحظ أن كام يلح على 
الالتياس الذى يميز الأثر الأدبى فى علاقته مع العالمء أى على عدم 
اختزاليته إلى هذا الموقق الإنديولوجى أو ذاك؛ وهذه طريقة لحماية 
خصوصية ما هو أدبى» ويالمقابل» رفض أنصار الواقعية الاشتراكية 
الذين ”يُضحون بالفن لغاية بعيدة عن الفن ” ( م . س). هكذا تُعاين 
حدود الالتزام الأدبى عند كامو: فعلى رغم ˆ حسن إرادته "» فإنه لا 
يستطيم أن يقرر وضع الأدب نفسه أو الفن مَوّضع تساؤل» بحيث يبقى 
فعل الكتابة حتى اللتزم منهاء غير متعد فى عمقهء لأن غايته لا توجد إلا 
فبه. ولا يمكن للأثر القنى أن يزحزح الأوعاء ويدفع إلى التمرد ويعترض 
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العالمء إلا فى مرحلة لاحقةء بفضل القوة التى يوليها الإنسان للفن. 
يجفظ, إذنء هذا الموقف صورة تقديسية للادب والكاتب, ويستمر فى 
القول بأن الأدب لا يفعل إلا نتيجة للاعتقاد الذى تضمنه إياه وهو موقف 
مثالی ما انفك سارتر یفضحه فی مواقف !]1 


علينا أن نخصص هناء مكاناً لجورج باطاى الذى ظهر عقب ما 
بعد الحرب» كواحد من أولائك الذين صاغوا الجواب المعارض انظرية 
الالتزام السارترية بجذرية أكبر وتفصيل أوسع. زمن سريالى خلاله بلور 
باطاى منذ ما بين الحريين فكرة مركبة وياطنية من بعض الوجوهء كانت 
تنزع قصدا إلى انتهاك الحدود بين الأدب والقلسفة والعلوم الإنسانية, 
وتتأسس من بين ما تتأسس عليه»ء على ثابت هو " تجربة الحدود ' أى 
على إرادة عدم التفكير فى القضايا إلا انطلاقاً من الموقع الذى تخفق 
المعرفة الكلاسيكية والعقلانية فى إدراك تلك القضايا. خلال الثلاثينات. 
أسس مع الطلائعية الثقافية الذى تم فيه القيام بتأملٍ جد عميق حول 
معنى المقدس فى المجتمم المعاصر. ويخاصة حول رهاناته السياسية 
(انظر هولیی ٠٠٠١‏ ). بعد الحرب» أنشا باطاى مجلة نقد التى ستغدو 
المجلة الأساسية القادرة على معارضة الهيمنة الفكرية ل الأزمنة الحديثة. 
مستثمراً أبحاثه وتأملاته لمرحلة ما قبل الحرب» استمر باطاى ( خاصة 
فى كتابه الأدب والشرء 1957فى تمحيص وتدقيق مفهوم للأدب سيبدو 
معارضاً تماماً لمفهوم سارتر. 
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من دون أن تستحضر باستقصاء قكر باطاى المركب ذا التأثير 
شبه السرى والذى كان كبيراً طوال نصف القرن الأخير المنصرم» نريد 
آن لح على مظهرين اثنين يَهمًاننا فى المقام الأول. أحدهماء أن باطاى 
عارض بجرأة سارتر فى كون الأدب بالنسبة إليه هو أساسا نوع من 
السلبية عديمة الجدوی » آی أنه نشاط مجرد من أى شكل منفعى. 
وتبذير خالص وتدمير مجانى وغير مسؤول للعالم. وهذا هو ما يجعل 
الآدب بالضرورة ذا شكل التزامى لأنه يقاوم جذرياً منطق عالم يهیمن 
المنقعىّ فيهء وتأتى مقاومته عبر حركة من السلبية لا حد لها. من تاحية 
ثانية. يدذحض باطاى» وهو بذلك يعلن عما سيأتىء المفهوم الأداتى الذى 
يعطيه سارتر للغة. فما يؤسس اللغةء بالنسبة إليه» هو الجزء المتعذر 
تبليغه والكامن فيهاء وما يضمن بشكل متتاقض النبادل بين الشركاء فى 
التواصل هو بالضبط تجربة ما لا يقال التى تفرق بينهم نهائياً. إن 
الملصادرة تؤول ببداهة إلى معارضة مفهوم الالتزام السارترى ثفسه: أى 
ذلك التصور القائم على الاعتقاد العميق فى أن الأدب هو قبل كل شىء 
تبادل وتواصل عبر إيجابية لغة - أداة. 

نتبين إذنء ن ا مذهب السارترى يُشكل نوعاً من التّوازن. لكن 
عدا الكوازن نو ها ينور إذ من خلاله تظهر بجلاء الإحراجات 
المؤسسة لسعى الالتزام. يعود ذلك, فى أن إلى الجذرية النظرية التى 
اعتمدها سارتر والتى تدفع التفكير إلى عواقبه الأخيرة؛ كما يعود ردود 
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الفعل التى أثارتّها هيمنة الخطاب السارترى: تدريجياً سينمو تفكير 
يباور من خلال سبر تناقضات الالتزاح السارترىء رؤية أخرى للأدب 
والالتزام. 
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الفصل الرابع عشر 


انحسار الالتزام 


بعد عشر سنوات من هيمنة الخطاب السارترى على الأدبء لوحظ 
فى منقصف الخمسينات من القرن الماضىء ويوضوح أكثر عند بداية 
الستينات. انحسار واضح للالتزام الأدبى. وليس مرد ذلك إلى كوْنٍ 
التعبئة الإيديولوجية للمثقفين والكتاب قد فات آوانها - لأنها على العكس 
تعاظمت وتعممت - ٠‏ وإنما بعود ذلك إلى أن الرغية فى إظهارها داخل 
المؤلّفات قد تناقصت» وكأنْ الأدب انشغل آنئذ باسترجاع تفرده تجاه 
الاكتساح السياسى الذى طبع الفترة السارترية. ولاشك أن شطّط 
جذرية ووثوقية مذهب سارترء قد استثارت إعادة توجيه الإمكانات 
الأدبيةء إلا أنه يجب القولء بالأخصء بأن تلك الجذرية والوثوقية لم يعد 
لهما مبرر ولا بروزء كما كان الأمر عند نهاية الحرب العا ية الثانية. 

وبالقعل» فعند مفصل الخمسينات والستينات من القرن ×¥. 


انتشر الاحتراس تجاه الشيوعية السوفيتية بين المثقفين وأآثار موجة من 
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اللا تعاطف معها: تكاثرت الشهادات عن طبيعة النظام الحقيقيةء وشجم 
عليها تقرير خروتشوف عن جرائم ستالين الذى نشرته صحيفة لوموند 
ستة ٠٠١١.‏ قضلاً عن ذلكء فإن التدخل السوفيتى سنة ٠۹۵١‏ فى 
هنغاريا ويناء جدار برلين سنة ۱۹١١.‏ قد أظهر أن قضايا جديدةء وإذن 
أماكن " التزام جديدة قد تخايلت للمثقفين: تصفية الاستعمار فى 
أفريقيا. حرب الجزائر. اشتراكية تيتو فى يوغوسلافياء الثورة الكويية. 
العالمثالتية وعمَّا قريب الثورة الثقافية فى الصين» كل ذلك يبدو بمثابة 
إمكانات سياسية يمكن أن يستثمر فيها إيمان وحماس ثوريان منيا 
بالخيبة من لدن الكليانية السوفياتية. وهذا يعنى أيضاً أن هيمنة 
الشيوعية السوفيتية الإبديولوجية والسياسية؛ على رغم رسوخها عقب 
الحرب. قد تصدعت وتركت المجال لنماذج بديلة ما أدى إلى توسيع 
إمكانات الاختيارات المتوفرة أمام مثقفى اليسار: يمكن منذ ذاك انتقاد 
الاتحاد السوقيتى بدون أن يبدو المنتقد ناكرا لالتزامه الثورى. مع ذلك 
الانفتاح للامكانات السياسيةء بدأ يتلاشى السبب المبرر بعد فترة طويلة 
من الكمُون ”. تبدى وكأنه حل لتعويض الوجودية السارترية ومفهومها 
عن الالتزام. إن البنيوية تصادر على أن كل ظاهرة لا يمكن معرفتها 
منعزلة بل يجب ربطها بالنسق الذی تندرج فيه وتتعلق به آى أنه لا 
يمكن معرفتها إلا من خلال علائق التضامن التى تقيمها مع عناصر 
النسق الأخرى. وهذه الأولية المعطاة للبنيةء ينتج عنها جزئياً إجلاء 
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وإفراغ مسالة الذات الفاعلة ٤ءزدS‏ م1ء وكذلك التاريخ ( مادام كل نسق 
لا يدرك إلا بالتّزامن ): انطلاقاً من هذا الطرح فإن أساسين من 
الالتزام السارترى - الأهمية المعطاة للفرد المتقرد وإمكانيته فى أن يحددٌ 
نفسه بحريةء وكذلك اندراجه ضمن فترة معينة تقرض بعض الواجبات - 
يجدان أتفسهما بطريقة ماء مبعدين من لدن البنيوية. فضلا عن ذلك. 
فموضوعة البذية نفسها وأهمية الألسنية فى تطوير هذا الفكرء يحددان 
العودة إلى اهتمامات شكليةء بل إلى شكلانية أدبية وهو ما يتعارض 
أيضاً مع الالتزام كما كان سارتر يفهمه. 

أخيراً وبالأخص, ظهرت اتجاهات أدبية جديدة وضعت بكيفية 
غير محسوسة مذهب الالتزام على هامش الأدب وذلك بدون أن تعارض 
سارتر مُجابهة. علينا أن نسجل أولاء أن الحزب الشيوعى الفرنسى, 
أواخر الخمسينات» ومن خلال مجلته النقد الجديد, تخلى عن دوغمائية 
الواقعية الاشتراكية. وهذا على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للأدب. 
لآنه يحرر الحقل من الالتزام: مع اختفاء الواقعية الاشتراكية ( وإذنء 
اختفاء أدب اليقينية الإيديولوجية ) تختفي كذلك ضرورة الجواب 
السارترى؛ آى جذرية تطنورءُ عن الأدب الملتزم. أمكن للأدبء» عندئذء أن 
يعرف نفسه برهافة أكثر ويكيفية أقل آنيةً واستعجالاًء كما سنوضح ذلك. 

فى المقابل» خلال نفس تلك السنواتء بدا الالتفات إلى حجم حدث 
لم يدرك الجيل السارترى أهميته الجوهرية: هو حدث الاجتثاث 
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ومعسكرات الإبادة. لقد أثار أزمة كبيرة فى الفكر الحديث» مزعوماً 
اليقينيات الأكثر رسوخاًء وجعل الفلاسفة والكتاب يجابهون حدثاً يبدو 
مستعصياً على التفكير وتجربة متابيه عن الوصف. ومتذ أعقاب الحرب, 
حاول کتّاب أمثال جان کایرول أو روییر أنتيلم ( صاحب النوع البشرى ) 
أن يكتبوا ما ليس قابا للتعبير والذى كان قائماً قى قلب تجربة المعتقلات 
الجماعية. لكن فقط خلال الخمسينات بدأت هذه الإشكالية الجوهرية 
تمارس تاثیراتهاء وتقود کُتاباً مثل بلانشو أو دوراس ( على اثر باطای ) 
إلى أن نفس خوا مجالا أساسيا فى كتاباتهم لسالة ما لا يوصف 
ولحت من خد تكد هاا ان إيجابية اللتزام الشارتر قد و فت 
موضع تساؤل وكذلك تصوره شبه الأداتى الَغة 

ثم ظهرت آخيراً منطقة نفوذ الرواية الجديدة التى أشُرت على 
عودة أدب منشغل بمسالة الأشكال. ويجب» مع ذلك» أن نتجنب هنا 
مماظة " شكلانية الرواية الجديدة " المزعومة. بانبعاث الصفائية 
الإسنتيقية التی هاجمها سارتر فی كتابه مواقف 11 ينبغى» بالأحرى؛ أن 
يقالن رة من روان اخ الت امت خا ا 
من إعادة النظر وتجديد التصور الروائى: فهذه الحركةء باشتغالها على 
السّنن ومواضعات الجنس الروائی» كانت تهدف قبل کل شىء إلى 
مناهضة وإعادة التفكير فى علائق المحكى بالعالم ويالتاريخ 
والإيديولوجيا؛ آى جميع الأشياء التى استَبصرها سارتر قبل الحرب 
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عندما أوضح ” أن التركيب الفنى الروائى يحيل دائماً إلى ميتافيزيقا 
الكاتب الروائى ٠"‏ لكنه لم يكن قادرا على أن يستخلص منها النتائي 
العملية. بعبارة ثانية. استأنفت الرواية الجديدةء بطريقة مَا» مسالة 
الرهانات الإيديولوجية للأشكال الروائية من حيث تركها سارتر وآخرون 
عند مجىء التحَرير. إن ألان روب جريى وهو يرفض مقتضى الالتزام 
الأدبى فى كتابه من أجل رواية جديدة ( ۱١١١‏ )ء قد أكد إرادته فى أن 
يفصل الإبدا ع الأدبى عن الالتزام السياسى؛ وأّما كلود سيمون فقد فقد 
صرح فى حوار أجراه فى نفس السنة مع صحيفة الإكسبريس قائلاً: " 
الزواقى والنتياسة: وهادا لى كان اكات الثوريؤن فنخطلفون تور 
صحافة القلوب؟ ". إن هذه المزحة المستفزة لهاء مع ذلكء معنى خاصة 
عندما نعرف آن صاحبها مله مثل روب جریی؛ ساروت اویانجو قد 
أمضوا سنة ۱۹٦۰‏ على بيان ٠۲١‏ المتعلق بق العصيان خلال حرب 
الجزائر: إنها تعنى أن الكاتب لا يريد أن يكون لا مبالياً بالسياسةء لكذه 
يعتقد أن المقتضى الأدبى هو متميز عن الالتزام السياسى لأن الأدب 
يفعل خارج ذلك المجال ويطريقة مختلفة. 

إن إعادة التوزيع الأدبى هذه تبرز جيدا تقهقر التصور اللتزم 
للأدب الذى فرض نفسه عقب التحرير. ویظهر کأنما سارتر نفسه تبع 
هذه الحركة من حيث أن إنتاجه الأدبى المحض قد أقسح المجالء طوال 
تلك السنوات» لابتكارات تمت بصلة أكبر إلى التزام يقتصر على ما هو 
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ثقافى: ذلك أن روابته الأآخيرة الموت فى الروح» ظهرت ستة ۱۹٤۹.‏ 
وآخر مسرحية كبيرة معتقلو ألتونا قدمت على المسرح سنة ٠۹۹۰‏ 
والكمافشيرته آلذاصة الى قضدت جزثاً إلى أن تكون توديعاً للأدب. 
نشرت سنة ۱۹٦٤.‏ وفی العام ۱۹٩٩۰‏ ألقى بطوكيو ثلاث محاضرات 
جععها تحت عنوان ‏ دفاع عن المثقفين": فى ذلك دلالة على أن سارترء 
متذ ذاك. أخذ يهتم بالمثقف؛ صحيح أن الكاتب يظل بامتياز هو المرشح 
التموذجى اتلك الوظيفةء لكن الأمر لم يعد يتعلق بالأدب الملتزم.... 

إل أن " نهاية " الأدب اللتزم لا تعنى أننا ندخل فى عهد 
اللالتزام» كما أشرنا إلى ذلك فى مطلع هذا الفصل ونحن نلح على 
الحركات التَعُبوية الكيرى الإيديولوجية لتلك الفترة. يبدو بالأحرى» أن 
علاتق الأدب بالسياسة أخذت تتمفصل بطريقة مغايرة. وهناك ناقد 
بالخصوص هو رولان بارت قد اضطلّع يإنجاز الانتقال من التصور 
السارترى للأدب إلى التصور الذى سيهيمن خلال الستينات والسبعينات 
من القرن الماضى. 
-١‏ خت تأثیر بارت 


بصغر رولان بارت سارتر بحشر سنوات ( ولد سنة ۱٩۹۱٩۵‏ ( 
وكان فى وضع جيد لينجز بلطف الخروج من الالتزام السارترى. ومثل 


2 


معظم مثقفى عصره» كان منتمياً إلى رؤية ماركسية للتاريخء إلا أن 
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ماركسيته صلحت» بطريقة ماء واكتسبت مرونة نتيجة لاهتمامه بمسرح 
بریشت اللتزم» والذى كان هو ويرنارد دورت» من أدخله إلى فرنسا عبر 
مجلة المسرح الشعبى. على أنه كانء فى بداياته» متأثراً أثراً واضحاً 
بسارتر. كما يشهد على ذلك كتابه الأول الدرجة الصفر للكتابة .)٠۹١١(‏ 
كان شغوفاً بالأدب مشدوداً إلى إغراء الكتابةء غير أنه ظل ناقداً وهو ما 
أتاح له التعبير عن نقسه بحرية كبيرة مع نشر نقد أدبى متنافذ بوثاقة 
مع الموضوعات التى كان يختارها ( الرواية الجديدة لكن أيضاً الكتاب 
الكلاسيكيون الكبار من راسين إلى بروست ) وأخيراأًء فقد كان فى قلب 
الطّفرات الثقافية خلال الخمسينات والستينات: سيبذل جهداً كبيراً 
لتبسيط ونشر البنيويةء وسينشط الطموح إلى علم للإشارات ( 
السيميولوجيا ). وسيكون الوجه الوصى على النقد الجديد وجماعة مجلة 


منذ إصداره الدرجة الصفر للكتابةء شيد بارت إجابة على 
الالتزام الأدبى السارترى تتجنب أن تكون مجرد فضح. وقد احتفظ من 
نظرية سارتر بعدة مكتسبات. أولاً » يفهم الحداثة على آنها بمثابة لحظة 
قطيعة حيث يكف الأدب عن أن يؤلف جسداً مع المجتمع الذى يستقبله 
لیدخله فی نظام وجودٍ جد إشكالى ( على عكس سارترء يعتبر أن 
الحداثة. فى الحالة الراهنة للمجتمعء لا يمكن مجاوزتها ). ويأخذ عن 
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سارتر أيضاً تمييزه بين النثر والشعرء معتبرا أن هذا الأخير غير قايل 
للالتزام. وآخيرأًء يبقى أفق تصوره الأدبى هو أوتوييا ثورة ضرورية 
ستسعح. مع قيام مجتمع بدون طبقات» بتوحيد الجمهور وإرجاع إيجابية 
الأدب المفقودة حوالى سنة ۱۸٠١‏ . ومنذ ذلك الحينء ارتبطت تساؤلات 
بارت بمسؤولية الكاتب فى تلك السيرورة. وكان طموحه هو أن يحدد 
الطبيعة الحقيقية للالتزام الأدبى. 

فعلاً إن بارت يأمل أن يعيد إلى الأدب خصوصية نوعية كان 
التمور السارترى ينزع إلى أن يفقده إياها: وهى خصوصية الشكل 
التى يفحص بارت الكيفية التى يمكن أن تكون بها هى الموضع الحق 
للالتزام. لأجل ذلك ابتدع موضوعة " الكتابة" التى حددها بوصفها أحد 
الأبعاد الثلاثة للشكل ( مم اللغة والأسلوب ): 

(...) لكن هوية الكاتب الشكلية لا تقوم حقيقة إلا خارج نطاق 
مقابيس النحو وثوايت الأسلوب. تقوم هناك حيث المستمر يكتب» مجموعاً 
ومنغلقاً أولاً داخل طبيعة لسنيه بريئة تماماًء ثم يصير أخيرا إشارة كلية 
واختياراً لسلوك إنسانى وتأكيداً - لخيّر معينء ملزْماً بذلك الكاتب تجاه 
سعادة أو شقاء ما وتوصيلهماء رابطاً شكل كلامه العادى والمتفرد فى 
آنء بالتاريخ الواسع للآخرين. اللغة والأسلوب شيئانء والكتابة وظيفة: 
انها العلاقة بين الإبداع والمجتمع؛ إنها اللغة الأدبية وقد حولها المقصد 
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الاجتماعي؛ وهى أيضاً الشكل المقبوض عليه داخل نيُّته الإنسانية. 
والموصول» نتيجة لذلك. بأزمات التاريخ الكبرى...." (*). 

لاشك أنكم لاحظتم إلى آى حد يطبق بارت على مسالة الشكل 
لفظوية مميزة للالتزام السارترى: اختيار تأكيد التزام. فعلء تواصل, 
تاريخء الخ.... هكذا فإن الكتابةء بالنسبة لبارت» هى قيمة. إنها الموضع 
التوعى حيث يلتزم الكاتب ويأخذ مسؤولياته بواسطة اختیار شل معن 
متاح من بين الإمكانات الأدبية الموجودة. 

إلا أنه يظل أن حديث الدرجة الصفر للكتابة لا يقوم على مجرد 
فقط نقل إشكالية الالتزام من المحتوى إلى الشكل ( إذا استعملنا تلك 
الثنائية املائمة إلا آنها على درجة من الرّيف ). إن بارت قيس صعويات 
مثل هذا المسعىء ويدرك بالأخص أن عمل الشكل إذا كان هو ما يضمن 
خصوصية الأدبىء فإنه أيضاً ما به يتمأسس الأدب بما هو عليه. بعبارة 
أخرىء» فإن الشكل هو 'تعاقد' يربط الكاتب بالمجتمع. وينتج عن ذلك أن 
کل شکل هو دائماً. بدرجة ما "مواضعة ‏ أى مجموعة من الإشارات 
بواسطتها يعلن الأدب عن نفسه ويشار إليه بالأصابع؛ وإذن يستلبه 
المجتمع الذى يوجد فيه. 


(«) انظر الترجمة المربية لكتاب بارت : الدرجة الصفر للكتابة «ترجمة محمد بوادةء نشر: الشركة المغربية 
للناشرين المتحدين» ط٣,‏ الرياط.1985 . ص ٣۷‏ . 
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من ثم ذلك الحلم الذى يراود جميع الكتاب الحداثيين بأن يبتدعرا 
كتابة جديدة تنفلت من المواضعة وتتيح لهم الوصول إلى ”ˆ الطرَاوة " - 
وهى استعارة موجودة من قبل عند سارتر » آی إلى كلام متحرر من 
سطوة المواضعات والجانب الاجتماعى,. ليقول العالم والواقعى بكل حرية 
وبطراتق جديدة. بالنسبة لبارت» تاريخ الأدب الحديث هو ذلك البحث 
الملستمر عن شكل جديدء متعش؛ وهو تلك المحاولة لابتكار لغة تتتج 


بحرية. 

على هذا المستوى» تبدو الخلافات الأكثر عمقاً مع النظرية 
السارترية. ويتمثل أول تلك الخلافات فى العلاقة القائمة بين المحتوى 
والشكل: بالنسبة لسارتر ' يتعلق الأمر بمعرقة عن أى شىء نريد الكتابة 
(...) وعندما نعرفه یتبقی أن نقرر كيف سنكتبه. وغالباً ما يكون الاختيار 
لارا واحداً. لکن أبداً لا يتقدم الثانى على الأول عتد الكتاب الجيدين " 
( ما الأدب؟ ). 


بالنسبه لیارت» على عكس ذلك: 

٠‏ إن الكتابة الحديثة جسم حقيقى مستقل؛ ينمو حول القعل 
الأدبى ويزينه بقيمة غريبة عن نيته ويدفعه باستمرار إلى صيغة مزدوجة. 
ويركب قوق المضمون, كلمات وإشارات سميكة تحمل فى طياتها تاريخاً 
وشبهة أو افتداء ثانوييْنء بحيث يختلط بوضعية الفكر مصير إضافى 


356 


کون فى غالب الأحيانء مغايراً للشكل ومريكاً له باستمرار...“ ( الدرجة 
الصفرء م .س » ص۹٩).‏ 

بعبارات أخرى» حىث يلح سارتر على أولوية المضمون أو الفكرة 
بالنسبة إلى الشكلء نجد بارت يؤكد استقلالية الشكل وقدرته على أن 
يدل باستقلالية بل وحتى بطريقة متناقضة, بالمقارنة مع نيّة الكاتب. 
وإذنء فإن مقتضى الوعى والتحكم التفكيرى اللذين أخضع سارتر 
الكاتب ا ملتزم لهماء هما اللذان يعارضان بواسطة الأولوية التى يعطيها 
بارت الشكل: فالکاتب لیس سيد حديثه ية ٠‏ لأته لا يستطيع أن يقيس 
التأثيرات الناجمة عن الكتابة التى يستعيرها أو بيتدعها. 

بعد ذلك» وفى الطرف الآخر السيرورة الأدبيةء يرفض بارت أن 
يطرح سؤال الالتزام بمصطلحات الجمهور: 

(...) الكتابة. إذنء بوضعها فى صميم الإشكالية الأدبية التى لا 
تبدأ إلا معهاء هى أساساًء أخلاق الشكل؛ هى اختيار المجال الاجتماعى 
الذى يقرر الكاتب أن يموضم داخله ” طبيعة" لغته. لكن هذا المجال 
الاجتماعى ليس بى حال. مجال استهلاك فعلى فالأمر لا يتعلق عند 
الكاتب» بأن يختار الفئة الاجتماعية التى يكتب لها: إنه يعرف جيداً أن 
ما يكتبه هو دائماً لنفس المجتمع» إلا إذا كان يؤمل فى قيام ثورة. 
اختياره هو اختيار وعىء وليس اختياراً لفعالية. وكتابته هى طريقة 
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للتفكير قى الأدب وليست طريقة انشره ( الدرجة الصفر» م. س. 
ص۲۸ ) 

يقهم من ذلك أن ما يدحضه بارت هناء هو فى الواقع دور 
الضبط والتأصيل للالتزام » الذى يلعبه الجمهور فى المذهب السارترى: 
اذا کان الالتزام يمثل قبل کل شىء فى الشكل, وإذا كان فى هذا 
المجال كل التزام يتمثل فى محاولة الإفلات من شرنقة المواضعات 
السابقة. فإن صلاحية هذا البحث المتطلب لا يمكن قياسها بمعيار 
الجمهور الذى تتوجه إليه ( سيكون بالضرورة جمهورا مصحدوداً ). نحن. 
بالأحرى» نعرف تلك الصلاحية من علو الطموح الذى وضعه الكاتب عند 
المنبع ( وليس فى نهاية) عمله» أى عند الاختيارات الشكلية التى طرحها. 

أخيرأًء فإن بارت نفسه يعترف بأن هذه المحاولة المستمرة لإنتاج 
لغة أدبية جديدة وحرةء هى منذورة للفشل: كل شكل جديد يعارض 
المواصفات السابقة يؤول إلى أن يمَأسس نفسه ويصبح هو ذاته مواضعة 
يبتوجب تحطيمها بدورها. هناك إذن. مأزق الأدب الحديث ( ذلك الذى 
كان سارتر يفضحه)» وينتج عن ذلك " ماسوى الكتابة ٠"‏ "مادام كل 
كاتب واع عليه منذ الآن أن يصارع ضد العلامات الأسلافية البالغة 
القوة (المواضعات الوروثة) التى تفرض عليهء من أعماق ماض غريب 
الآدب بوصمفه طقسا وليس بوصفه تصالحاً (مع المجتمع و الجمهور ") 
(الدرجة الصفرء مس ). إلا أن ` حل هذه الإشكالية لا يتوقف على 
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الكتاب ": بل يجب أن يأتى من المجتمع نقسه. أى من ثورة تيح 
بتوحيدها للجمهور داخل مجتمع بدون طبقات » مصالحة الأدب والجماعة 
من خلال انبثاق كتابة كونية. 

منذئذ» إذا کان سارتر يعتبر نفسه جانسينيت» يمكننا القول بأن 
بارت هو على العكس» طمانينى فى تصوره للالتزام : فهذا الأخير ˆ 
اختيار وعى وليس اختيار فعالية ". وريما هنا تقع الحلقة الضعيفة 
للدرجة الصفر للكتابةء فى هذه الطريقة للاعتراف أخيرا بأن حل 
الإشكالية الحديثة للكتابة لا يعود إلى الكتاب أنقفسهم. لأجل ذلك قإن 
بارت فى ثَتمة مجرى حياته»ء قد بذل جهده خاصة فى محاولات نقدية 
(4١۱۹)ء‏ لتحديد كيف يستطيع الأدب أن يفعل فى العالم. وهكذا فإن 
المقالة الشهيرة " كتاب وكََبَة ˆ )۱۹١٠(‏ تطرح» استمراراً لما كتبه فى 
الدرجة الصفرء بأن " الكاتب يدرك الأدب بوصفه غايةء والعالم يعيده إليه 
كوسيلة: وداخل هذه الخيبة اللانهائية يلتقى الكاتب العالم من جديدء وهو 
عالم غريب مع ذلك لأن الأدب يمثله كسؤال ولیس آبداء نهائياًء كجواب " 
( محاولات نقدية. ص . ٠١١‏ ). وعندئذ يختم الناقد استتنتاجاته على 
هذا النحو: 

ˆ ما يمكن أن نطلبه من الكاتب هو أن يكون مسؤولاً: ويجب أن 
نوضح ما نقصده: فان ن يکون الکاتب مسؤولاً عن آرا» هو شىء بدون 
قيمة: وآن يتحمل بذكاء قليل أو كثير. استتباعات عمله الإيديولوجية» هو 
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آيضا شىء ثانوى. ذلك أن المسؤولية الحقيقية للكاتب هى أن يتحمل 
الدب بوصفه التزاماً مخُطاً » كأنه نظرة موسوية (نسبة إلى موسى) 
الى أرض الواقع الموعودة ( إنها مسؤولية كافكاء على سبيل المثال ). 
(محاولات نقدية. ص ٠٠١١‏ ). 

على هذا النحو» يعارض بارت إيجابية الالتزام السارترى ذات 
الطابع. بالضرورة. التأكيدى للكلام الملتزم» بشىء لا يندرج ضمن النفى 
بل ضمن التساؤل: وكما يحدد ذلك بصدد کافکا - وهو کاتب سیصبح 
عند بلانشو و بارت وعند الكثيرين فيما بعد» وجهأً شعاراتياً للكتابة - 
فان كل شىء بكمن فى قدرة الكاتب على أن يقدم الواقع من خلال صيغة 
تلميحية. أن تقول العالم فى تصىف كلمة» معناه بطريقة ماء أن نعلق 
اليقينيات المكتسيةء وأن ندخل إلى كثلة الخطابات الممشركةء المتلاحمة» 
شقوقاً من خلالها يتسرب الشك والطَفَوً. وكل التزام من وجهة النظر 
هذه مخُْطاً بالفعل - وهذا تعبير لقى نجاحاً كبيراً - مادام لا بستطيع 
آن يغير العالم» بل فقط بشعرنا بضرورة تغبيره. 

إذنء برفض الصيغة التأكيدية ( أو بالأحرى: بانتهاكها بفضل 
التلميح )» يعرض الأدب عن الإيجابية التى طبعت قليلاً أو كثيراء دائماً. 
الالتزام. ييقى آن بارت ياتى بشكلٍ التعويض جوهرى بإطلاق : ما لا 
يستطيم الأدب أن يأخذه على العماتق ( أن يقول السشي انى أو 
الإيديولوجى من خلال إيجابية خطاب مكون ) سيكون على النقد, منذئذ 
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أن يتكفل به. هكذا تأتى فى ركاب بارت 'سيادة النقد ” التى ستطيع 
الستينيات والسبعنيات من القرن العشرين: فالعمل الأدبى ينزع إلى أن 
یکون باستمرار محفوفاً بخطاب توضیحی ( صادر عن الکاتب نقسه أو 
عن شخص آخر یشاطره وجهات نظره ) يحدد رهانات العمل الأدبى 
الإيديولوجية واستتباعاتهاء وهو ما يعفى التص؛ فى المقايلء من أن 
يعلنها بوضوح. على هذا النحو؛ يفاوض الأدب حول علاقته بالسياسىي 
وذلك بان ينقل ضرورة الالتزام إلى الوظيفة النقدية. ونجد بارت يحدد 
متطلبات ' النقد الجديد ‏ بهذه الكلمات: " خطيئة النقد الكبرى. ليست 
هى الإيدلوجيا وإنما الصمت الذى نغطيها به " : ”على كل نقد أن يدرج 
فى خطابه خطاباً ضمنياً عن نفسه ”. ( محاولات نقدية. ص ٠٠٤‏ ). 
وإذا ما محُضنا جيداً هذا القول ألا نجد أن الكاتب بوحى لنا بأن 
الغرض السارترى لوعى الكاتب ٠‏ وضرورة " أن ينتقل هو والآخرون من 
الالتزام التلقائى المباشر إلى الالتزام المفكر فيه " إنما قد أصبح ذلك منذ 
الآنء من مهام الناقد؟ 

وإذن فإن ضرية بارت القويةء عند تََفْصل الخمسينات 
والستيناتء كانت هى هذه: قصل الأدب عن السياسة مع الإعلانء فى 
المقابل» عن ضرورة نقد ملتزم ( ميتا - خطاب نظرى ) تحمل عن قصد 
ويدلاً من الأدب» ضرورة اتخاذ موقف فى المجال الإيديولوجى. 
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-١‏ النظرياتية والثقافة المضاده 
من هذه الزاويةء يمكنتا أن نطرح بأن قسطاً لا يأس به من الأب 
بعد - السارترى " فى الطريقة التى حدد بها علاقته مع السياسةء هو 
عتّحدر من بارت ومن الجهاز النقدی الذى آرسی قواعده. إن تاب 
الرواية الجديدة ( على الأقل » بعضهم ) قد نظروا كثيراً لمارستهم 
لتبوا بالأخص, رهاناتها الإيديولوجية: زمن الشك لنتالى ساروت 
.)٠۹١7(‏ من أجل رواية جدیدة لروب جریی (۲٦۱۹)ء‏ بل وحتی سجلات 
مم۴6 لبِیتّور, قبل کتابات جان ریکاردو. وكلها تقوم بوظيفة 
الميتا - خطاب الذى يمَوْضع من خلاله هؤلاء الكتاب مشروعهم الأدبى 
ا ی ا ا ی ا 
لأمسيسة " بل. فى بعض الجوانب» تجريدية. 
ولاشك أن أوج هذه الحركة قد تم الوصول إليه مع جماعة تيل 
كيل ومجلتهم التى تحمل نقس الاسم مع عنوان فرعى علم / آدي. فهذه 
طريقة للاشارة إلى أن النظرية والممارسة الأدبيتين هما هناء مُتطابقان 
بوثاقة. وإحداهما تحرك الأخرى لدرجة أنهما ينتهيان» فى بعض 
الجوانب. إلى الاندماج والاختلاط. وكما يوضح ذلك بالقدر الکافی كتاب 
نظرية الحصيلة (۱۹1۸) المشتمل على برنامج المجموعة ( الموضوع تحت 
الرعاية الثلاثية لكل من فوكو و بارت و دريدا ) فإننا نشهد توجيهاً 
سياسياً صريحاً ( على سبيل المثال» نذكر فيليب سوليرس: ” الكتابة 
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والثورة ٠‏ " الكتابة وظيفة للتحويل الاجتماعى"؛ جان لويس بودرى: 
كتابة. تخییل. إيدیولوجيا" جان جوزیف کو: " ماركس وتدوين الشُفل " 
الخ...). وجميع هذه العناوين تكفى لتدلٌ إلى أى حد كانت آخر طليعة 
للقرن العشرين مسرفة فى " النظرياتية'» وإلى أى حد تبدو هذه الأخيرة 
وكأنها الطريقة الوحيدة لإعطاء معنى سياسى لمسعى جد شكلانى مع 
ذلك. نضيف بان تيل كيل. فى المقابل انصرفت أيضاً إلى تفكيك جذرى 
لوضوعتَى أدب وكاتب نفسهماء معتبرة إيأهما منشاتين إيديولوجيتين 
(بورجوازيتين ) يجب التخلص منهما: فبدلاً من موضوعة أثر أدبى التى 
تتعلق بها تيمية الإبداع الفردى» يفضلون موضوعة الص» وهو شىء 
جماعى» غفل نتاج التاريخ وشروط الإنتاج. ويمكن أن نقيس أهمية هذا 
اتوه للخطاب الأدبى من الطريقة التى سلكتها المجلة الشيوعية النقد 
الجديد التى كانت تدافم. عقب الحرب» عن مذهب الواقعية الاشتراكية. 
لتنضم فى الخمسينات والستينات إلى موقف تيل كيل بقصد إرساء 
عام شكلاشة مارك * ۰ 

بموازاة مع تلك الفورة النظرية التى كرست النقد بوصفه المجال 
الأوعى للالتزام الأدبى. نمت أيضاً أشكال جديدة للمناهضة الثقافية 
بردّتها بشکل مسرحی ڈورة الطاب فى مايو .۱۹۹۸ ويالفعل» نلاحظ أن 
الالتزام حينئذ اتجه إلى أن يضم نتفسه على هامش الأدب: الأغنية 
اللتزمة عرفت نجاحها الكبير. وكذلك أجناس تعبيرية لم يكن لها صيت 
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الى ذلك الحينء مثل الرسوم المتحركةء فأصبحت حاملة لمناهضة مرحة 
فى غالب الأحيان: دوريات مثل مرا - كيرى» صدى المفازات» شارلىء 
ومبدعون مٹل جوتلیب» بریتیشی» ریزیر» وولنسکی» ماندريكا الخ.... 
يمزجون بانشراح الاستفزازات الإيروسية والسخرية الاجتماعية 
والمطالبة ب " الذوق المبتذل ٠‏ وكلها وسائل لمهاجمة الثقافة الرسمية 
ومعابير اللياقة البورجوازية. استيحاءء جزئياًء للحركات الأمريكية 
المناهضة. اتتشرت ‏ ثقافة مضادة ' تتوجه عن قصد إلى مجالات ا 
تعتّرف بها الثقافة المماسسة: إتها تستثمر قتوناً صغرى أو متوسطة 
(الفوتوغرافيا ) وتثمن أجناساً شعبية أو مبتذلة ( الخيال العلمى. 
الرسوم المتحركة ) وتعيد الاعتبار ل " الثقافات الصغيرة ˆ أو 
الفولكلورات» وتستولى على الوسائط مثل الشّعار أو الملصقات الدعائية 
التى تحولها عن وظيفتها الأولى إلى غايات اتتهاكية. على هذا النحوء 
يأخذ حقل المناهضة الثقافية اتساعاً جد كبير ويؤول به الأمر إلى الظهور 
فى صيغ العيش والمواقف ( البيتتنكس أو الهيبى المستوردان من 
الولايات المتحدة الأمريكية ). ۰ 

فى الآن نفسه مَمنَكة لهذه الحركة العامة ومخالقة لها بسبب 
نشاطها المفرط وتصلبها النظرى» تطالعنا الدولية المواقفية 18 التى 
آسسها جى دویور سنة ٠۹٠۷۰‏ والتى ستلعب دوراً مهما فى حركة مايو 
۸ . مسنتلهمین کتابات کلود لوفورء وکورنیلییس کاستوریادیس . 
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انصرف المواقفيون إلى نقد جذرى للأدب والفن الممأسسين والمعتبرين 
عاجزين عن التجديد حقيقة منذ التجربة السريالية رافضين الاندماج فى 
الدوائر الثقافية الكلاسيكية. وفاعلين أساساً من خلال المناشير 
والمجلات» سعى المواقفيون إلى بلورة أشكال جديدة للتدخل الثقافى: 
أنجرّ أعضاء هذه الجَماعة استغمالا حاسماً للشعارء وقاموا بتحويل 
انتهاكى للأممال الفنية المكرسة ساعين إلى " تشييد المواقف " ( يعنى 
خلق شروط خاصة موجهة إلى أن تستثير داخل جماعة معينة. سلسلة 
من المواقف والسلوكيات ) أو أنهم يمارسون ‏ الحيدان ‏ ( يعنى 
اكتشاف صدفوى لحيط حضرىء» دائماً مستلهم من التسكم السريالى) 
الخ... 

إن المواقفيينء بانتباههم إلى الأشكال الأكثر انتشاراً فى الثقافة 
العاصرة ( الصور المتحركة.ء السيتماء الدعاية ) قد ركزوا عملهم 
الانتهاكى على الحياة اليومية بدلا من الثقافية الأكثر شرعية, ومفهوم 
الفرجة ءاءهاءءم8. الإضافة النظرية الأصيلة للحركةء يساند. فعلاء نقداً 
شاملا للمجتمع العاصر: فى أن وسيلة وغاية لعالم مؤسس على إنتاج 
البضائع واستهلاكها. تكون الفرجة هى البديل من الصور والتمثيلات عن 
الحياة الحقيقية وعن المعيش, ويذلك تنشئ صيغة من الاستلاب الفريدء 
غير قابل للمجاوزة. ( انظر: مجتمع الفرجة» جى دويور 1967) 
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إذن» تقدم السبعينات من القرن الماضى؛ صورة جانبية فريدة 

للحظة على جانب كبير من التعبئة الإيديولوجية والمناهضة الجذرية التى 
يجب أن نسجل أنه قد تم خلالهاء مع ذلك تقهقر واضح للأدب الملتزم. 
وقد بدا أن الالتزام قد تقل إلى محيط الأدب: وسواء تعلق الأمر 
بالنظرياتية لتيل - كيل أو بالثقافة المضادة المرحة غالباً والانتهاكيةء فإن 
كل شىء يجرى وكأنما الأدب الممتزم من النمط ‏ الكلاسيكى " قد أخلى 
المكان. 
۳- التزام مستحيل وضروری . فی آن 

. يمكنء مع ذلك أن نفكر بأن سنوات الثمانينات هى التى وفعت 
نهائياً اختفاء الأدب اللتزم. وسيكون المسؤول عن ذلك هو انهيار الكظطة 
السوفياتية والمراجعات الإيديولوجية الممزقة التى أحدثتها وسط المثقفين. 
فضلاً عن أن ما يسمى بكيفية مغلوطة " نهاية الإيديولوجية " وما ولدته 
من حركة الاتصراف عن السياسة؛ جعلت ممارسة الالتزام الأدبى تفقد 
مبرر وجودها. صحيح أن إنتهاء الأوتوبيا الثورية التى طالما عبات الكتاب 
طوال ما يقرب من قرن قد حرم الأدب من أفق إيديولوجى كان» ولاشك. 
جوهرياً بالنسبة له من المنظور الذى يهمنا هنا. لكن يجب أن نتقبل 
أيضاً أن الالتزام لا يتلخص فى اتخاذ هذا الموقف السياسى أو ذاك. 
وأنه يكفى تدوينه فى العمل الأدبى بكيفية واضحةء قليلاً أو كثيراً. 
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جوهرياًء الالتزام هو مجابهة الأدب السياسى فى معناه الأكثر 
اتساعاً. وأنه تساؤل عن مكانة ووظيفة الأدب فى مجتمعاتنا. ويالنسبة 
للكتاب الذين مارسوهء فإن ذلك كان» من بين أشياء أخرى» طريقة 
لتمحیص إلى أى حد يستطيع الآدب آن يكونء فى آنء موضوعاً 
إستتيقياً وقوة فاعلة؛ أو إذا أردنا أن نقول ذلك بعبارة أخرى؛ كيف أن 
المجانية التى يمتلكهاء لم تكن قاصرة على طريقة من هذا الواقم المالوف 
والصفيق فى آن والذى تُسميه الأدب» يفقد البداهة التى تميزه عادةٌ. 
وليس صدفةء بالفعلء إذا كان التفكير فى الالتزام الأدبى كثيراً ما 
بنتشر من خلال صيغة "ها ....؟ ' ( ما الآدب؟ عند سارترء "ما 
الكتابة؟ عند بارت » الخ...): دائماً يؤول الالتزام إلى التساؤل, بكيفية أو 
أخرى» عن كينونة الأدب. وإلى محاولة تثبيت سلطاته وحدوده. 

ولهذا السبب أيضاء منذ رواية الأطروحة التى كتبها موريس 
باريس. والكتابة الهجائية الجدالية لبيغى وصولا إلى تأملات بارت 
النظريةء يتوفر تطور الأدب على نوع من التماسك: هناك أجناس تعبيرية 
تبدو أكثر " طبيعية " مهيأة للالتزام» والمنظور يتسم أمام الأدب برمته 
لأن معنى الالتزام هو بالضبط,أن يدون الحدث الأدبى داخل العالم 
وامجتمع وأن يجعله يُسهم فى التاريخ العاجل. وكّون الكاتب الذى يسلك 
هذا المسعى يصادف بالحتّم التناقضات المكونة للتصور الحداثى للأاب 
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يجب آلآ يثير استغرابنا: ذلك أن الالتزام وجد تقريبأ ليفجر تلك 
التناقضات ويحملها إلى حدودها القصوى. 

إذا قبلنا أن نعالج» من هذه الزاوية. مسالة الالتزام الأدبى, 
فسنستخلص أننا لا نستطيع أن ثُنهى الحديث عنهء لأنه طريقة فى 
تحديد إتيك الأدبء ولأن كل كاتب متطلب عليهء فى لحظة أو أخرى» أن 
يتساعل عن معنى مشروعه. هكذا يكون الالتزام بالنسبة للأدب» أفقاً 
ضرورياً ومستحيلاً الوصول إليه» فى آن. إنه سؤال يطرح أكثر من 
جواباً يقدم: إنه رغبة أو إرادة أكثر مما هو واقع فعلى. 

فى جميع الأحوال» تحت تأثير رولان بارت وعلى خُطاهء نجد 
معنى أعمال كثير من الكتاب الذين يكتبون اليوم تحت وَقَع الخيبات 
الإيديولوجية الكبيرة ل " عصر ما بعد الثورة " والذين اختاروا أن 
يقولواء بتواضع» آن ليس للأدب يقينيات يقدمهاء وإنما هو يتوفر على 
أسئلة يطرحهاء وأن الالتزام هو دائماً مخطاء إلا أنه يمر على هذه 
الشاكلة جد قريب من الحقيقة. 

إن روایات بییر میرتانس »Pierre Meren‏ من بین اعمال 
آخرى ممكنة. هى نموذجية فى هذا الباب: هو كاتب ملتزم لا جدال فى 
ذلك من خلال مواقفه الثقافية. لكن تساؤلاً حول إمكانية الالتزام نفسه 
فى الأدب تخترق مجموع كتاباته. ولا ينتمى كاتبنا صراحة إلى شبكة 
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من الصداقات والتواطؤات تجمع کتاباً ( کورتزارء کوندیرا فاسیلی 
فاسل گن ال ) تون إلى إلذان أو متاطق شرفت أتظمة قنعة 
ولذلك فان هؤلاء الكتاب قد مارسوا الأدب كشكل من المقاومة؛ ويتوفرون 
ولا شك على حس بالالتزام أكبر وأكثر جوهرية من حسناء وهو حس 
الالتزام الذى بريد تترصد كل مسعى التزامى: فى روايته المساعى 
الحميدة .)۱۹۷١(‏ الشخصية المركزية التى تحمل اسما له دلالته بول 
سانشوب ( ای مزیج من سانشو بانسا و دون کیشوت ) هو وسیط فی 
الأمم المتحدة واليونسيكو. ولا يتوقف عن زيارة النقط الأكثر سخونة فى 
المعمور لينتبه إلى أنه يصل دائماً جد متأخرء وأن موقف الحياد 
"الإنسانوى " ليس مقبولاً حتى النهاية ؛ فيجد أن الفشل " السياسى " 
يفجره مثله مثل فشل حياة خاصة عندما تَتَبعتّر. وفى روايته الانبهارات 
(۱۹۸۷). يستكشف ميرتانس» بواسطة التخييل حياة جوتفريد بين › 
الشاعر التعبيرى والطبيب الالمانى» المفتتّن والمرعوب من بؤس الأجسادء 
ومع ذلك اعتنق النازية لفترة زمنية فالجهد الذى يبذله الروائى هناء هو 
لقَهم كيف أن الخطاً تسرب إلى رجل يبدو أن عمله ببعد عنه هذا النمط 
من الانحراف. 

هکذا فإن عمل میرتانس لا يحمل حداد الالتزام بقدر ما يؤشر 
بوعى على النوستالجيا التى لا مفرٌ منها. إن رواياته نمی تفكيراً بين 
اتسر العا ل تك كب عن قل الررة امس تة لارا 
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مُتأرجحاً بين كشف الجراحات الحميمية لشخوص مسحوقة تحت وطأة 
عجزها الخاصء ويين إرادة الانفتاح الأوسع على العالم» معانقاً أيضاً 
السيرة الذاتية والتخييل. تتمكن روايات ميرتانس بفضل هذا الذهاب 
والإياب غير المتوقفين من أن تفسح مكاناً للالتزام: إنه مكان بين شيئين 
أو مكان بصمة تشير ضمنياً إلى حضوره الإشكالى. 

وهناء فى النهايةء تمثل المفارقة: إن هذا " النقص فى الالتزام " 
الذى يبدو اليوم هو العلامة التى يكتب تحتها الأدب الأكثر وعياً ؛ 
يتكشف أيضاً عن أنه هو حظه؛ فالفضاء المتروك عارياً نتيجة لانحسار 
الالتزام. يبذل الأدب حهده ليستعيده جاعلا من ذلك الالتزام المخطا 
علامته المميزة ومأساته الحميمية والرائعة. ذلك أنه فى نهاية الأمرء وفى 


لعبة من يخسر يربع» الأدب دائماً يربح. 
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المؤلف قى سطور: 

۷ مضه قى الأدب الفونسى خلال النف 
الأول من القرن العشرين» وهو باحث فى جامعة ليیج (بلچيكا) حيث 
ناقش أطروحته عن چان بول سارتر (تهايات الأدب : سارتر من 
العرضية إلى الالتزام» ۱۹۲۸ - .)۱۹٤١۷‏ 


ناقد وروائى من المغرب. كان أستادًا محاضراً بكلية الآداب, 
.)۱۹۸١۳-٠۹۷١(‏ ترجم عددا من الكتب عن الفرنسية. 


المشروع القومى للترجمة 
الشروع التومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى ‏ بنطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى ‏ 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على 
ووك السل معا الفا الال + 


-١‏ الخروج من سر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرنسية . 
-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنرة 
والفكرية والإبداعية . 


وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.. 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


الك المليا 
الوثئية والإساام (طا) 

الترات المسروق 

کي تتم كتابة السيتاريو 
ثريا في غييوية 

اتجامات البحث اللساتى 
الطوم الإنسانية والللسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شصرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميهن 

التعليل النقسى للأنب 
الحركات الفثية متذ ٠١۹٤١‏ 
لثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشمر للتسانى فى أمريكا الجبنية 
الأعمال الشمرية الكاءاة 
قصة العلم 


خوخة رالف خوخة وقصص اخرى 


مثكرات رحالة عن المسرين 
تجلى الجميل 

غللال المستقبل 

مٹتوی (1 لجڑا) 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الغلاق 

رسالة فى التسامع 

ای رالوجود 

الوأتية والإسلام (مله) 
مصادر درلسة اأتلريخ الإسلامى 
الاتقراخی 

اريخ الشتصادى لريقيا الغربية 
الرواية المربية 

الأسطورة والحداة 

قظريات السرد السية 


چون کرين 

ك. مادهو باتیکار 
چورچ چیمس 

إنجا کاريتنيكوفا 
إسماعيل فصع 
میلکا إفینتش 

لوسبان غولىمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودۍ 
چیرار چینیت 
فىسوافا شیمبی سكا 
دیقید براوتیستون وأیرین قرانك 
رويرتسن سمیٹ 
چان بىلمان نويل 
إدوارد لوسی ميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکن 
مختارات 

چورچ سفريس 
‘Et‏ کراوثر 
صمعد بهرتجی 

چون انتيس 

هانز جبورج جادامر 
باتريك بارنیر 

مولانا جلال الدين الرومى 


احم نرریش 

أحمد فؤاد بلیع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علآء الدين متصور 

سعد مصلوح ووفاء کامل فلید 
سف الانطلكى 

مصطفی ماهر 

محمود محعد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاپ علوي 

حسن المونن 

آشرف رليق عفیفی 

بإشرافد لسد تان 

محمد مصطفی بدوی 

طلمت شاهين 

نمیم ملية 

یعنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتأاح 
عاجدة العناتى 

سید أحمد عى التاصری 

پکر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمل محمد حسين هيكل 
بإشرافد جاب مصاور 

حئى آبو سلة 

يدر الديب 

لحمد قؤاد يليم 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأرروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عة آصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الادبى السيت (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأاسير 
سار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسي التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

عا وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
مسىرحدتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

مرسوعة علم الإتسان 

دة الس 

تاريخ النقد الاب الحديث (ج٣)‏ 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فی سدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيان أتدلسية 
مختارات شعرية 

تتاشا العجوز وقصص آخرى 
العام الإسلامى فى لزل اققرن المشرين 
ثقافة رحضارة امريكا اللايتية 
السيدة # تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وا لماك فى مسر 


یریچیت شیقر 

آلن تورين 

پیتر والکوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

الوس هکسلی 

رویرت دینا وچون قاين 

بابلو یروا 

رينيه ويلك 

فراتسوا نوما 

هھ . ت . لورسس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بیانوبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. تولالیس وس . روچسيفيتز رروجر بیل 
1 .ف . النجتون 


فديريكو غرسية لورکا 
فدیر يكو غرسمية لورکا 
کارلوس مونبیٹ 
چوهانز يتين 

شارلوت سیمور -~ سمیٹ 
رولان بارت 

وليه وليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آنطونيو جالا 

فرناندو یسوا 

قالنتين راسيو تين 

عبد الوشيد إبراهدم 
أوخیتیر تشانج رودریجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

ل .1 . سيمينوفا 


جمال عبد الرحيم 

آتور مفیٹ 

منيرة کروان 

مهمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم لتحي رمحمود ملجد 
أحمد محمورد 

الهدی آخریل 

عارلین تادر ی 

أحمد محمود 

عحمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعشانى اللبلود ويرسف الانسلكى 
محمد أيو العطا 

لطقی قطیم وعائل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصیلسی 

طی پوسف علی 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوبلى 
محمد أبو الملا 

السيد السيد سهيم 

صبری مح عبد القتی 
بإشراف ؛ محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عيد النعم مجاهد 
ومسیس عوض 

رمسصیس عرض 

عبد الطيف عبد الطيم 

الیدی آخریف 

أشرف الصياغ 

أحعد قؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمو 

فؤاد مجلی 

حسن تاظم وی حاکم 


حسن ییرمی 


e 


ةن التراجم والسير الذاتية 
جاك انكان وإغواء التطبل النفسى 
اريخ قد الأنبى الحديك جا 

انعولة : النظرية االجتماعية وا فة الكونية 
شعرة التاليف 

بوشكن عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتضلة 

مسر میجیل 

مختارات شبعرىة 

موسوعة الأدب والنقد (جا) 
متمور الحلاج (مسرحية) 

طول اليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالد 

وسم !لبق وقصص أخرى 
للسرح والتجريب بين النظرية و|اتطمدق 
ماتيب ومضامي امسر الا سباتولسريكي للطو 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والسحية 
مختارات من السرع الإسباتى 
ثااٹ زنیقات ووردة وقصص آاخری 
هوية رتسا (مچا) 

الهم الإنسلنى والابتزاز السهيربى 
تاريخ السيتما العاية (ه14۹-.۱۹۸) 
مساطة العىلة 

النص الروائى: تقثيات ومتاهع 
السياسة والتسامح 

قبر أبن عریی یلیه آیاء (شس) 
آویرا ماهوجتی (مسرحية) 

محل إلي الت الجامع 

الأب الأندلسي 

صورا د انى الى اقشعر الأبريكى اللتبنى الطصر 
ثلاث دراسات عن الشمر الانداسمى 
حرو المياء 

النساء فى العالم النامى 

المراة والجريمة 

الاحتجاح الپادئ 


آندریه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رتیه ويلك 

روالد وویرتسون 

بوريس آوسپنسکی 
الکسندر پوشکين 

بندکت آندرسن 

میجیل دی أوتاموتو 
غوتقرید بن 

مجموعة من الؤافين 
صلاح زکی اقطای 

جمال میر صادقی 

جال ال آحمد 

جاال آل أحمر 

انتوتی جیدنز 

بورخیس وآخرون 

باريرا لاسسوتسكا - بشونباك 
کارلیس میجیل 

مايك فینرستون وسکوت لاش 
صمص یل کید 

انطوتیو بویرو باییخو 
قرنان رودل 

مجموهة من المؤلقين 

ديفيد رويتسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
میرټار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤنب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

داریا -خیسوس روپببرامتی 
تخبة من الشعراء 
مجرعة من الؤلفين 

چون يولوك وعادل درویش 
حنة بيجوم 

لرانسىس هيدسرن 

ارلين علو ماكليود 


أحمد درويش 

عيد اللقصو: عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد معمود وتورا امن 
سعید الفانمی وناصر حلاری 
مكارم القمرى 

محمد طارتق الشرقاری 
محمود المميد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عید الرازق یرگات 

آحمد تی يوسف شتا 
ماج.ة المثاتى 

إيراعيم اللسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد مص الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد شناء عبد اللتاج 
نادية جال الدين 

عبد الوغاب لوب 

قوزية المشماو 

سرى محمل عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعی 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قتديل 

إبراعيم فتھی 

رشبد ينحدو 

ع الدين الكتاني الإدريسى 
محط بندس 

عيد الففار مكاوى 

عبد العزبز شييل 

آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم جمد محمد 

منی قطان 

رهام حسين إبراميم 
کرام بوسف 


رايا التمرد 

مسرحیتا حماد كونجى وسكان المستتقع 
غرفة تخس المره وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرآة والجنوسىة قى 'لإسلام 
النهضة الن.ائية قى مصر 

التساء والاسرة وقوسين الطلدن لى افا ريع اسلاس 
الحرك اة والتطرر فى الشرق الأرمط 
اليل السفير قى كتابة المرآة العريية 
نتلا- المبيبية القديم الوذ ا الى الانسان 
الإميرلطورية المشمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر للكانب: وهام الرأسمالية العالمية 
التطيل الموسيقى 

قعل القراءة 

إراب (مسرحيا) 

الأب القأرن 

الرواية الإسباثية المعاصرة 
الشرق يصمد تانية 

مسر الظيمة. اتاريخ الاجتملعى 
شقاغة العولة 

الخوف من المرايا (رراية) 

تشریع حضار 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلحو الياشا 

مذكرات ضابط فى السلا الفريسية على مسر 
عالم الليفزيون بين الجمال والمنف 
پار بال (مسرحة) 

حيث نلتقى الاثهار 

انتا عشرة ممسرحية بوتانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحٹ الاجتىامى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت آرتیمیو. کروث (روابة) 
الورقة الحسراء (رواية) 
مسرحیتان 

القمة القصيرة: التظرية والتقنية 
التطرية الشعرية عند إليوت وأدوثيس 
التجربة الإغريانية 


سبادی پلانت 
وول شوینکا 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سثبل 
لیلی آبو لف 

قاىلىة موسى 
چوزيق قوجٽت 

أنىتل الكسندرو فتادولينا 
چون جراۍی 

سیدرك ورپ دیا 
فولقانچ إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
ندریه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فینرستین 
طارق على 

باری ج. کیعب 

ت. س. إليوت 

کیثیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
أتدریه جلوکسمان 
ریتشارد قاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
. م٠‏ قووستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونۍ 
کارلوس فوینتصس 
عیجیل دی لبیس 
إتریکی آٹدرسون إمبرت 
عاطف قضول 
روپرت ج. لیتمان 


سسية رىضان 

تاد أحمر سام 

منی إبراهيم رمالة کیال 
ليس النقاش 

ماشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمين 
محمد الجندى وإبزابيل كمال 
عنیرة کروان 

أحمد فزاد بليم 

سبع الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير الصباعی 

أميرة حصن فوبرة 

محمد أيو العطا وترون 


.شىوقى چلال 


لويس بقطر 

عيد الوعاب علوب 
للعت الشايي 
ا 
ماهر شفیق فرید 
سحر تولیق 


على عيدالروف البمبى 
عبدالقفار مکاوی 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسبر 

مثيرة کروان 
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هوية مرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) 


عدالة الهثود وقصص أخرى 


غرام الفراعنة 

مدرسة قرانکتورت 
الشعر الاأمريكى المعاعر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشبرین 
الآنديولوچية 

اله الطبيعة 


مسرحيتان من المسرح الإسباتى 


تاريخ الكتيسة 


موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 


شامبولبون (حياة سن نور) 


حكايات الثعلب (قصس أطقال) 
العلانات بين للعينين والطماشن فى إسرائيل 


فی عالم طاغور 

دراسات فى الأب رالثقاغة 
إيداعات أدبية 

الطريق (رراية) 

وضع حد (رواية) 

حجو الشمس (شعر) 
معنى الجمال 

مستاعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


اتطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث 


قصة جاويد (رراي) 


تنظ الشمی ااشریكى من الابتیات إلى ال لنبنياتد 


العتف والنبوت (شعص) 


چان کوكتو على شاشة السينما 


القاهرة: حالة لا تنام 


أسفار المهد القديم فى التاريخ 


الارضة [ررايع 
موت الآري 


فرتان برودل 


مجبوعة من الؤلفين 


فیولین شانويك 
فيل سلیتر 
لخبة من الشعراء 


چی آنیال وآلان وأودیت رمو 


فرقان برودل 
دیقید هوکس 
پول إبرلیش 


اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردون عارشال 
چان لاکوتیر 

آ. ن. آفاناسیدا 
بشعیامو ايفان 
رابنثیرنات طاغور 


مجموعة من المؤلفين 
مجهوعة من المؤلفين 


میجیل دلینیس 
فراتك بيجو 

وتر ت. ستیس 
إیلیس کاشمور 
توم قیتترع 
هتری تروایا 
نخبة من الشعراء 
يسوب 
إسماعيل فصيج 
فتستت ب. لیتش 
به بيتس 

هانز إبندورفر 
توماس توممىن 
میخائیل إنوود 
بزرع لوی 
القن كرنان 


شير السياعى 
محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلقت 
أحمد مرسی 
مى التلمسافى 
عبدالمزیز بقوش 
بشیږ السپاعی 
إبراهيم فتحى 
حسین بیومی 
زیدان عبدالحلیم زپدان 
صلاح عبدالمزیز هجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
نبل سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمود ابي غير 
شکری محمد عیار 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
شدای حسین 
محمل محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحعد محمور 
وجه سمعان عبد المسیع 
جلال البنا 
حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأسير حمدان 
شعفمد یحی 
ياسين طه حافظ 
فتحی العشری 
لسوقی سعید 
عبد الوعاب علوب 
إمام عبد الفتاج إمام 
محمد عاآء ألدين متصرر 
بدر الدب 


السي واليمرل ملالات الى بلحلا لنت لمر 
محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال وقصسس أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (روامة) 

مختلرلت من الثقد الأنجلو مريك الحديث 
شتاء ۸٤‏ (روایة) 

المهلة الاخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تارىخ يهرد مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية امقاومة والبدائل 
الجانب الدبنى الالسغة 

تاريخ النقد الاد الحيث (جا) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد المهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريى فى السرح الإاسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم ستائی (شعر) 
قردیتان دوسویسیر 

تصص الاير مرزيان عى اسان الحيوان 
مسر منذ تدوم تایلیون هقی رسیل عدالناصر 
قوإعد جديدة المنهج فى طم الاجتماع 
ممياحت نامه إبراهيم بك (ج") 
جواتب آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة المجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رداية) 

الهيرلية فى الكين 

شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العلم قى مجتمع حر 

دماو يوخسىلافيا 

حكاية غربق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أب بكر إمام واخرون 
زين العابدين المراغى 

پىتر آبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيع 

فالتٽین واسپوتین 

شمس العلماء شیلی النعماثي 
إدوين إمرى رآخرون 
يعقوب لانداو 

چیرمی سبدررك 

جوزایا رریس 

رقيه وبليك 

الحلاف حسين حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی۔ سلورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوريان 

مجموعة من الؤافين 

سنائی الفزنوی 

حرټائان کالر 

مرڙيان ين رستم بن شررين 
ویمون قلارں 

آنتوتی جچیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
سمویل بیکیټ وهارولد بینتر 
خوایو کورتاٹان 

کازو إیشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روالد جرای 

باول فرابتد 

برانکا ماڃاس 

جابرییل جاوٹیا مارکیٹث 
دیفید هریت لوړراتس 


سعد الفانمی 

محسن سید فرجاتی 
مصطفی حیازی السيد 
محمود علتوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد عله النين متصور 
شرف الصسباغ 

جلال السعيد الحفتارى 
إيراميم سلامة إبراهيم 
جنال أحمد الرقاعى رأحند عبد اللليل جما 
أحمد الأنصلرى 

مجاهن عبد النعم مجاهد 
جال السعيد الحفلنارى 
أحمد هویدی 

أحمد مستجير 

لین يوسق على 

محمد أيو العطا 

محمد احم صالح 
أشرف الصيا غ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمو حمدی عبد الفقى 
يوسف عبدالفتاح فرع 
سيد لأحمد على الناصرى 
محمد محبي الدين 
محمود عااری 

أشرف الصياغ 

نادية البنهارى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسیم میلی 

السيد محمد تفادى 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
ماهر محمد علي البريرى 


المسرح اإإببانر ى القرن السابع مشر 
عل الجمالية رلم اجتماء القن 
مزق النطل الوحيد 

عن الدباب والفثران والبشر 
التراميل لو الجيل الجديد (سرحية) 
ما بعد المعلوعات 

فكرة الاشمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

دیران شمس تبربزی (چا) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العريى فى الانب الإسراثيلى 
الإسلام والغرب وإمكائثية الحوار 
فى اتتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبلنبا الإساامية (معا) 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارآات قصمسة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء [مسرحية) 
لغة التعزق (شعر) 


عم اجتماع العلوم 


موسوعة علم الاچتعاع (جا) 
راثدات الحركة النسوية ا لمصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك الفلسغة 

أقىم اك: أقلامطون 

آقدم لل ديكارت 

تاربخ الفلسغفة الحدية 

الفجر 

مختلرلت من الشعر الأرمني عبر العصرر 
موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات إرواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية عترجماة 


خوسیه ماریا نیٹ بورکی 
چانیت وولف 

نورمان گيجان 

فوانسواز چاکوب 

حایمی سالوم بیدال 

توم ستوتیر 

آرٹر هیرمان 

ج. سینسر تويمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
رویین فیدین 

تقرير لمنظعة الأنكتاد 
جیلا رامراز - رايو 
کای حافظط 

ج ۰ م. کوتزی 

وليام إمبسون 

ایی بروفنسال 

لاورا إسكييل 

إليزابيتا آديس وآخررن 
جابریبل جارٹیا مارکیٹ 
والتر آرمیرست 

اتطوتیو جالا 

فراجو شتاميوك 

دومنيك فینكل 

جوردون مارشال 

مارجو یدران 

ل أ. صيمينوفا 

دیف روپنسرن وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودیې جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر اتچوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 
إدواردو مننو 

وراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تبریز عبدالسیع وخالد حصن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراغیم قهمی 
جمال عيدالرحمعن 
مصطفی إبراديم فهمى 
طلمت الشايب 

فؤاد محند هکور 
إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایات حسین طلعت 
پاسر محمد جادالله رعریي مدبولی اآحمد 
نادية سليمان حافغا وإبهاب صلاح ابق 
صلا محچوب إدریس 
ابتسام مبدالله 

صبریں محمد حسن 
باشراف صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توقیة, على متصوں 

على إبراعيم منوفى 
محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت ساتم 

مأجدة مسن أباظة 
بإشراف. محمد الجوهری 
علی یدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمود سيد آحمد 

عَبادة كُحيلة 

فاروچان کازانجیان 
باشراف محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إعام 
محمد آبو اللا 

على یوسف علی 

لويس عوضص 


روايات مترجمة 
مدير المدرسة (رواعة) 

فن الرواية 

دیوان شمس تېریزی (ج٣)‏ 

رسط الجزيرة العربية رشرقيا إجا) 
وسط الجزير المربية وشرقها (جا) 


آوسکار والر وصمویل جونسون, 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

ولیم چیقور بالمربف 

ولیم چیفور بالجريف 


الحمضارة الغريية القكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 
الآديرة الأثرية فى مصر سی. سمی. والتیز 

اللسرل الحجتمنعة والتتلفیا لمرکة عراس قی ممر چوان کول 

السيدة باريارا (رواية) رومولو چابیجوس 

ت سس إلبوت شاعرا وتاقدا وكلتبًا سرح مجموعة من النقاد 
فنون السينىا مجموعة من المؤلفين 
الچيتات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية فس. سوتدرز 

آلأم والنميب وقصح آخرى بريم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عيد الحايم شرر 

طبيعة الطم غير الطبيعية لويس وولیرت 

السهل يحترق وقصص آخرى خوان رولفو 

هرقل مجنونًا (مسرحية) بوریبیدیس 

رطة خولجة حسن نظامى الدهلوى حمسن تظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك ([ج") زين العابدين المراغى 
الثتامة والعولة والنظام العالى أاتتونى كتج 

الفن الروائى ديفيد لودع 

دیوان منوچهری الدامقاتی آيو تجم احمد ین قومں 
علم اللغة والترجمة چورچ موتان 

تاریخ السرح المبانی ال القرن المشرین (جا) فرانشمکی رويس رامون 
تاريخ للسرع ا سبانى الى القرن المشرین (+ا) فرانشسكو رويس رامون 
مقدمة للأنب العريى روچر الن 

فن الشعر بوالی 

سلطان الأسطورة چوزیف کامبل ودیل رين 
مكيث (مسرحية) ولیم شکسبیر 

فن النحو بين اليوتانية والسريانية ديوتبسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
ملساة المبيد وقه عص أخرى نغبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحبوية چين مارکس 

الم طررھ سرومدی نے این سپپری رسدر نی عا ویس عوض 

لسار را پرہٹیس فی الان ا ہدۓی وچرےے ے۲ لویس عرض 

أقم لك: قنجنشتين چون هیتون وجوډی جرولز 


لويس عوض 

عادل عبدالمقعم على 
جدر الدین عرودکی 
إيراهيم الدسوقى شتا 
یری محمل حسن 
صبوی محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سنلامة إيراهيم 
عنان الشهاوریى 

محمود على مکی 

ماهر شفیق قرید 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فرزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوى 

سمیر حنا صادق 

على عبد الروقف اليميى 
أحمد عتمان 

سعير عبد الحميد إبراهيم 
محمود عانری 

ماهر البطوطی 

محمد تور الدين عيدالمتعم 
أحمد زکریا إبراهیم 
السيد عبد الظاهر 
المسيد عبد الخلاهر 
مجدی توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر اليب 

محمد مصطفی بدری 
ماجدة محمد أنور 
مصطقی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 


جمال الجزیری ویهاء چاهين وإيزاببل كمال 


جمال الجرّبرى و محمد الجدى 
إمام عبد الفتاح إمام 


آقدم لك: بوذا 

آقم لك: مارکس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى التاريخ 
أقنم لك: الشحور 

أقدم لك: علم الوراة 

اقدم لك: الذهن والمخ 

آقدم لك يوثج 

مقال فى المثه اللاسلى 

وروح الشعب الاسود 

أمثال قلسطيتية (شعر) 

مارسیل دوشامب: القن كمدم 
جرامشی فى العالم العریی 
محاكمة سقراما 

یلا عد 

الأب الروسى لى الستوات المشر الأخبرة 
صور دریدا 

لمعة السراج لحضرة التأج 

تاريخ إسيانيا الإساضمية (مج. جا) 
وجهات نظر یئ قى تاريخ القن للارمی 
هن الساتورا 

لعب بالنار (رواية) 

عالم الكثار (رواية) 

المحرفة والصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
موسف وزلیخا (شعر) 

وسائل عرد ايلاد (شعر) 

كل شىء عن التمشل السامت 
عنما جاء السردين وقمص آخرى 
شهر المسل وقصص أخرى 
الإسلام لی بریطاتیا من ۱۹۸۰-۱۰۰۸ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الاهرام 

فلسفة الولاء 

ترات حا وتغج لخر 
تاریخ الاب فی إیران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الأرسط 


چين هوب ويورن قان لرن 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان قرانسوا ليوتار 

دیاید بابینو وهوارد سلیتا 
ستیف چونز ویورین فان لو 
آنجوس جیلاتی واوسکار زاریت 
ماجی ماید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دییریس 

خابیر بیان 

میشیل بروتدیتو والطاهر لبیپ 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموشا- ص. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


جایتری سپیفاك وکرستوقر توریس 


تخب 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارقن شیرف 

سمتیفن جرای 

ية 

ىيل مطر 

آرشر كلارك 

ناتالی ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
چوزايا روىس 

نخية 

إرارد براون 


برش سریری‌جلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاج عبد المسور 
نیل سعد 

محمود مکی 

ممدوح عید المتعم 
جمال الجزیری 
محیی الدين مزيد 


قصائد من رلکه (شعر) 
علامان وایسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (نواية) 


ارت في الشمس (رواية) 


الركضش خلف الزمان (شمر) 


سجر مهار 
الصبية الطائشون (رواية) 


التصولة الأولون لى الأنب الثركى (إجا) 
دايل القارئ إلى الثقاهة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


میادئ المنطق 
قصائد من کفاقيس 


للقن الإسامى فى ااشدلس" الزخرة اليندسية 
الان الإملامى لى الأندلس الزخرلة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران العاصرة 


المبراث المر 

متون هرهس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنٹرويولوجا االفة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلمیذ بابنبرج (روایة) 
حداثة شکسییر 

سم باریس (شعر) 

القلم الجرى. 


راینر ماریا ریلکه 


نور الدين عبدالرعمن الجامى 


تادين جوردیمر 

پیتر بالانجيو 

پونه تدائی 

وشاد رشدی 

چان کوکتو 

محھل فاد کویرىلی 
آرٹر والدهیرن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
چوزایا رويس 
قسطنطین کقاقیس 
ياسیلیو بایون مالدرنادو 
باسپلیو بابون مالدونادى 
حچت مرتجی 

بول سالم 

تیمونی فريك وبتر غاندی 
آفلاطون 

آندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبررل 
ربتشارد چیېسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا ینکولا 

مجموعة من المؤلفين 


الالح السردی: معجم مصطاحات چیرالد وتس 


المراة قى ألب نجيب محقوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعوئية 


فوزية المشماوى 
کلیرلا لویت 


التصوفة الارلون لی الاب الترکی (ی؟) محمد فژاد کویریلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دکتوراه 
اليوم السادس (روابة) 
الخلى. (رواية) 


وانغ مينغ 
آومبرتو یکی 
أندريه شديد 


ميلان کوندیر! 


الفضب راحلام الستین (مسرحیات) چان أتوی راخرون 


تاریخ الأب فى إيران (جا) 


المسافر [إشصس) 


إدوارد برارن 
محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزْيز لوش 
سیر عبد رپه 

سمیر عید رپه 

يوسىف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزدری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عبر شافين 
عطية شحائة 

أحمد الاتصارى 

نمیم عملية 

على إيراهيم متوفى 
على إبراميم متوضش 
محمود عاتری 

يدر الرفاعى 

عمر القاروق عر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیپ الشاروتى 

لبلى الشربيتى 

عاطف معتمد وآعال شارر 
سيد أحمد فتع الله 
صبری محمد حسن 
نجادء ابو مجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی مححود محمد 
البرًاق عبدالهادی رضا 
عابد خزتدار 

غوزية العشماوى 
قاطعة عبداآله محمرر 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراميم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد ابو البزيد 

إبرار الخراط 

محمد علاء الاين متصور 
بوسف عبد الفتاح فرع 


ملك لى الحديقة (رراة) نیل یا 

حديث عن الخسارة جونتر جراس 

آساسيات اللغة ر. ل. تراسك 

تاریخ طیرستان پھاء الدين محمد اسفنديار 
هدية الحجان (شمر) و 

القصس التى يحكيها الأطفال سوزان إتجيل 

مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 
دفاعا عن التاريخ الأنيیى اللسوی جاتيت تود 

آغتيات وسوناتات (شع) چون دن 

مواعنا سعدی الشیرازی (شعر) سمدی الشیرازی 

تفاهم وتصص أخرى تخب 

الأرشيفات والمدن الكبرى إم. في رویرتس 

الحامة الليلكية (رواية) مایف بینشی 

مقامات ورساثل اندلسية فرناندو دی لاجرانجا 
فى قلب الشرق تروة لوس ماسینیون 
القوى الأريم الأساسية فی الکو پول ديفي 

آلام سیاوش (رواية) إسعاعيل ليع 
السافاك تقی تجاری راد 

اقم لك نبتشه لورانس جين وکیتی شين 
أقدم لدد سارتر فیلیپ تردی وهواود رید 
أقدم لك: کامی دیفید میروفتش وآلن کورکس 
مومو (رراية) میشائیل إنده 

آقدم لك؛ علم الرياضميات زباودن ساردر وآخرون 


آقدم لك: ستيقن هركتج 


قعويذة الحسی 
إبزابدل (رواية) 


ج. پ. ماك إیقوی وأرسکار زاریت 
رة المطر واللابس تصنع الئاس (روايتان) تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديشيد إبرام 


آتیریه جید 


المستعریون الإسیان فی القرن ۱۹ مانریلا مانتاناريس 
#1دب الإسبانى المعاصر بام كتابه مجموعة من المؤلفين 


معجم تاریخ مصر چوان فوتشرکتج 
اتتصار السمارة برتراند واسل 
خلاسصة القرن کارل بویر 

همس من الاضی چینیفر آکرمان 
تاريخ إسباتيا الإسلامية (مع۲. جا) ليقى بروفنسال 
أغنيات المتفى (شعر) ناظم حکمت 
الجمهورية العالية للآداب باسکال کازانوفا 
صورة كوكب ([مسرحية) فریدریش دوریتمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر |. أ. وتشاردن 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانیا !راهيم بوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بھاء چاهین 

محمد عاذء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
هنی الدرویی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زيب محمود الخسرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود عاتری 

إمام عيدالفتاح إمام 
إعام عبدالفتاح إعام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجرهرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسڻ بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحنن 
طلعت شاهمين 

عنان الشپاوی 

إلهامى عبارة 

الزواوى بقورة 

أحمد مستجچیر 
باشراف: صلاح تضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

احمد کامل عیدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الأدبى الي (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة لى عصر الشانبا 


العصر النهبي للاسكتدرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 


افرلاء رالقيادة فى الجتمم ؛إسلامى الأيل 
رطة لاستكشاف أفريقيا (جا) 


إسراعات الرجل العليف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرج 
الخقاقيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

اقم لك: هيجل 

أقدم لك: کاتط 

أقدم لك: فوكو 

آقدم لك: ماکیامللی 

أقدم لك: جويس 

اقدم لك: الروماتسية 
توجهات ما بعد الحدا& 
تاريخ الفلسفة (مجا) 


رحالة هندى فى بان الشرق العربى 


بطاات وضحایا 
موت المرابی (روایة) 


قواعد الليجات العربية الحديثة 


رب الاشياء السقيرة (رراية) 
حتشيصوت: المرأة الفرعولية 


فة الحربية. تاريخها ومستوياتها وتظبرها 
أمريكا اللاتينبة: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

ملحمة السيد 

القلاحون (ميراث الترجمة) 
أقدم لك: الحركة النسوية 

أقنم لك: ما بعد الحركة النسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 


اقدم لك ينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حدية 


خمسون عاما من السيثما الفرنسية رينيه بريدال 


عجاهد عيدالتعم ماهد 
چين هاثوای عيد الرحمن الشيخ 
چون مارلو نسیم میلی 
فولتیر الطيب بن رجب 
رؤی متحدة اشرل کیلائی 
اة من الرحالة عيدالله عبدالرازق إيرامم 
تخبة وحيد النقاش 
نور الدين عيدالرحمن الجامى محمد علاء الدين متصرر 
محمود طلوعی محمود عاثری 
نغبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيغ يعقوب 
بای إتكلان ٹریا شلبی 
محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافی 
ایو سپنسر واندزجی کروز إمام عبدالفتاح إمام 
کرستوفر وانت وأندزجی كليموقسكى إمام عبدالفتاح إمام 
کریس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
پاتریك کیرې وآوسکار زاریت إمام عبدالفتاع إمام 
دیفید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابرى 
دونکان هیث وچودۍ بورهام عصام حجازی 
نیکرلاس زربرجع ناجی رشوان 
فردريك کویلستون امام عبدالفتاح إمام 
شبلی التعمانی جلال الحقنارى 
إيمان ضیاء الدين بييرسسر عايدة سيف الدولة 
صسدر الدين عينى محمد علاء الذي منص وعبد الحفيظ يمقر 
کرسستن بروستاد محمد طارق الشرقلری 
اررنداتی ریی قخری ليب 
فوزية أسعد ماهر جریجاتی 
کیس فرستي محمد طارق الشرقاری 
لاوریټ سيجورنه صالع علمانى 
پرویز اتل خاتلری محمد محمد پوتس 
الگسندر کوکبرن رجیفری بباتت لیر أحمد محمود 
تراث شعبی إسبانی الطاهر أحمد مكى 
الأب عبروط مح الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
نخبة جال الجزیری 
صوشا فوکا وریبیکا رایت جال الجزرى 


ریتشارد آوزبورن ووورن قان لون إمام عبد الفتاح إملم 
رمتشارد إبجسانزی وآوسکار زاریت محیی النین مزید 

چان لوك انو حايم ملوسون وقۋاد الان 
سوزان خلیل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
۷ تتسئی (روایة) 


النناء فى الفكر السياممى الفربى 


الموریسکون الاندالسيون 


نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد اللييعية 


اقم لك: الفاشية والنازية 
أقىم اك: لكآن 


طه حسين من الازغر إلى السرردرن 


الدولة المارقة 

ديمقراملية العلة 

قصص البهود 

حكايات حب ويطولات فرعوتية 


التقكير السباسى والنظرة السياسية 


روح القلسنفة الحدية 
جلال الاوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف افريقيا (جا) 


دون کیخوتی (القسم الاول) 
درن کیخوتى (القسم الثاتى) 
الأنب والتسوية 

صوت عصر: آم كتوم 


أرحى السيليب بعيدة: يبرم التوتسي 
تريخ سين سند ما الئل تاريخ حتى اللرن المشرس 


الصين رالولايات المتحدة 
القى (مسرحة) 
تسای ون جی (مسرحیة) 


بردة التبى 


موسرءة الأساطلير والرمون الفوعونية 


النسوية وما بعد الاسوية 
جمالية التلقى 

التوية (ررات) 

الذاكرة العضارية 


الرحطة الهندية إلى الجزيرة المريية 
الحب الذى كان وقسائد أخرى 


هسرل: الفلسفة علمًا دقَيقًا 
اسمار البيقاء 


فردرىك کویلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر آوکین 
سرشدیس غارٹیا ارینال 

قوم تینتیرج 

ستوارت هود ولیتزا چانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشیډ الصائق محمودى 
وبليام بلوم 

مایکل پارنمی 

لوس جنرييرع 

لین فانوبك 

چوزایا رويس 

نصرص حبشية قديمة 
جاری م. بیرزتسگی وأخرین 
ثلا من الرحالة 

میجدل دی ٹریانتس سابیدرا 
میجدل دی ٹرپانتس سابیدر! 
یام موویس 

فرچینیا دانيلسین 

ماریلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنح و لی شی دونج 
لار شه 

کو مو روا 

روي مقّحدة 

رویسر چاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روببرت یاوس 

فذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
نخية 

إدموند هرل 

هسمل قادری 


نصرس تقصصية من رولثع الأب الفريقى نخبة 


چی فارچیت 


محمود سیل أحمف 
شویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إيراهيم انيف 
جمال الرقاعی 

قاطمة عبد الله 

ريبع وهبة 

أحمد الأتصاري 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرارق إبراهيم 
سليمان العطار 

صليبان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال غنانی 

بحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزیز حمدى 

عيد العرَيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

احمد الشامی 

رشید بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوعاب علوب 

سعیر هبد رپه 

محمد وقهت عراد 


خطابات إلي طالب السوتیات هارولد پار محمد صالع الفسالم 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار لنصوص مصرية قديمة شريق الصيفي 

القربي إدوارد تيفان حسین عبد ریه الصری 
الحكم والسياسة في افريقيا إجا) إكوادو باتولى مجموعة من المترجمين 
الطمانية والنوع والدوة فى الشرق الأوسط تادية اللي مصطفی ریاض 

النساه والنوع فى الشرن الاوسط العدید جودیث تاکر ومارجریت مريودر إحمد على يدرى 
تقاطعات: الأمة والجتمع والنوع مجمومعة من المؤلفين فيصل بن خضراه 

ھی بللراتی درا في البرة التاتبة الرعة ‏ تیتز رو وکى طلعت الشايب 

تاريخ النساء قى الغوب ([جا) ارثر جولد هامر سحو فراج 

اسوات يديلة مجموعة من المؤلفين مالة كنال 

مختارات من الشعر القارسى المديث ثخية من الشعراء محمد تور الدين عبدالمنعم 
كتابات أساسية (جا) مارتن هايدجر إسماعيل الصدق 
كتايات أساسية (ج٣)‏ مارتن هایدجر إسماعيل المصدق 

ریما کان قديسا (رواية) ان تیار عبدالحميد فهمى الجمال 
سيدة الماضى الجميل (مسرحية) پيتر شيقر شوقی فهیم 

المولوية بعد جلال الدین الرومی عبدالباقی جلبتارلی عبدالله أحمد إبراهيم 
الفقر رالإحسان فى عصر سلاطين الماليك ألم صبرة قاسم عبده قاسم 
الأرماة الماكرة (مسرحية) کارلو جولدونی عیدالرازق هید 

کوکب مرقّع (روایة) ان تیار عبدالسيد فهمى الجمال 
كتابة النقد السينمائى تیموٹی کوریجان جمال عبد الناصر 

الطم الجسور تید آنتون مصطقی إبراهیم نھمی 
سحل إلى النطرية الإدبية چونثان کول مصطفی بیومی عبد السلام 
من التظيد إلى ما بعد المدا& في مالطى دوجلاس فیوی مالطی دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنرلد واشنطون ودونا بلوندى - صيرى محمد حسن 
تقش على الماء وقصص لخرى نغباة صميو عبد الحميد إبراهيم 
استكشاف الأرض والكین اسحق عظیموف هاشم أحمد محمد 
محاضرات فى المثالية الحديثة ‏ جرزايا رويس أاحمد الانصارى 

فراع القرنسى يمم من الطلم إلى الشروح أحمد يوسف امل المبيان 

قاموس تراجم مصر الحدی ‏ آرٹر جولد سعیٹ عبدالوهاب بكر 

إسبانيا قى تاريخها آمیرکو کاستری لی إبراهیم متوقی 

القن اللليطلى الإسلامى والدجن باسيليو بابون مالدونادو على إبراعيم متوفى 

الك لير (مسرحية) ولیم شک بس محمد مصطقفي بدوی 
مرسم صسید فی ببروت ولصص آخری دنیس چوتسون قادية رفعمت 

أقدم لك: السياسة البيثية ستیفن کرول وولیم رانکهن محبی الدين هزيد 

قم لك: کافکا دید زین میروفتس ورویرت کرب جمال الجزبری 

أقدم لدد تروتسكى والاركسية طارق على وقل إيفانز چمال الجزیری 

بدأئم العامة إقبال قى شعره الأردى محمد إقبال حازم محفرظ 

مدخل عام إلى فهم النظربات التراثية وینیه چينو عمر اللاروق عمر 


ما الڏی حن فی ٠حدثه ١١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والىتشىق 

عم اللغة الثاتية 

الإسلاميون الجزلئريين 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثنافات رقيم التقدم 

لحب والحرية [شعر) 

الندس والأخر فى المنمى يوسف الشاروى 
مس مسرحیات قمسبرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخیل وفلاوس أخری 

صصص فتارة من الأنب اليونلنى الصديد 
أقدم لك: السياسة الامريكية 

اقم لک میلانی کلاین 

يا له من سباق معدوم 

ريەرسب 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم الملامات 

أقدم اك: شكسيير 

الوسيقى والعرلة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر الترنسى المديث والمعامنو 
مصر فی عهد معمد على 
اإسترانيجية اسريكيا لرن الحادى والمشرين 
أقدم لك. چان بودریار 

أقدم لك: المارگيز دى ساد 

أقدم لك الدراسات الثتافية 
الاس الزائف (رياية) 

صلملة الجرس (شم) 

جنا جبریل (شعر) 

بلزین وبلایین 

ورود الخريق (مسرحية) 

عش الغريب (سرحية) 

الشرق الأوسط المعاسر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن اللغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

غنری لورت 

سوران جاس 

سیقرین لیا 

نظامی آلکنجری 

صمویل هنتتجتون ولو‌رانس هاریزرن 
گیت دانیار 

کاریل قتشرشل ‏ ۰ 
السيو رونالد ستورمسر 
خوان خوسيه میاس 
پاتریك یروجان وکریی جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
قرانسیس کريك 

ت. پ. وابزمان 

قیلبب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزیرن ویورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

تمك جروم ودرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹرہاتتر, 

دانیال لوفرسی 

عقاف لطلى السيد مارسوه 
أناتولی أرتکین 

کرس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين سارداروپورين فان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

خاشینتو بینابینتی 

حاشینتو بینابینتی 

يبورا ج. جیرنر 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


سمحة الغولى 

على عبد الرووف المبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم وسحمد نصرالدين الجبالي 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السحيد الحقنارى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری عحمدی التھاس 
أحہد عبدالحميد أحمد 
على المسيد على 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقم الثقافة 

درل الخليج الفارسى 

تاريخ الثقد الإسبانى المعاسر 
الطب قى زمن القراعنة 
آقدم لك' رويد 

مصر القديمة فى عيون الإبرائيين 
الإقتصاد السيأسى العولة 
فکر ٹربانتس 

مفامرات بینوکيو 

الجماليات عند كيتس ومنت 
اقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدرلية إمعا) 
السمقی يمیتون (رواية) 
مرایا ی الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سلر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواب) 
السينما الحربية والأفريقية 
تاريخ تطور اللكر السينى 
امنحوتپ الثالف 

تمبكت العجيية 


أساطير من ااوروات الشسبية اللتلندية 


الشاعر والفكر 

الثورة المصرية (جا) 
قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة اعطلفال) 


الحكم والسياسة فى ألريقيا (جا) 


الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکذعان وإسرائیل 

قاسفة الشرق 

الإساذم فى التاريخ 

النسوية والواطانة 

ليوتار. نحو فة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكرارت الطبيية (معا) 
مخابلو کوكبنا المشطوب 

قصة البردى اليوتافى فى مصر 


هومی بابا 
سیر رویرت هاۍ 
ایمیلیا دی ٹولیتا 


برونو الوا 


ویتشارد اسیجنانس واسکار زارتی 


حسن ونیا 

نجیر وولز 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جروتز 
چون قيزر وپول سيترجز 
ماریو ونو 

هوشنك کلصبری 

أحمد محنود 

محىود دولت آیادی 
هوشنك کلشیرۍی 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجعوعة من الؤلفين 
آنییس كابرول 

فبلکس دییوا 

هوراتیوس 

محمد صبری السوريونى 
پول فالیری 

سوزانا تاماروی 

إکوادو بانولی 

رویرت دیجارلیه راخرون 
خوایو کارویاروخا 

دوتالد ویدقورد 

هرداد مهرین 

پرنارد لويس 

ریان وت 

چیمس ولیامز 

آرثر آيزابرجر 

پاترىك ل. ابوت 

إرنست زبیروسكى (الصغير) 


ریتشارد فاریس 


ٹائر دیب 

بوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال المبد 

جمال الجڑری 

لاء الدين السباهى 

أحعد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروق 
محیی النين مزيد 

بإشراق: محمد فتحی مہدالھادی 
سليم عبد الأمبر حمدان 

سايم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حسدان 

سلیم عبد امیر حمدان 

سايم عبد الأسر حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعریز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عيدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبداله 

على عبدالتواب على ولاح ومضان السيد 
مجدی عیدالمافظ وعلي کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجديعة من المترجمين 

إيهاد عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قنديل 

محمود غاتوی 

ملحت مل 

آیمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيعان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان بس طلویسی 
توقبق على منصور 

مصطقی إبراهيم فهمی 
محمود إبرافيم السعدنى 


تلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة الهريية (جا) 
الاتتحاب الثقافى 

السارة الممجتة 

التقد والأنديولوچية 

رصالة التفمسسة 

السياحة والمنياسة 

بيت الأقصر الكير( رراية) 

هرک اعدا اتی وآنمت الى بادا من ۲۹۹۴ لى 1۹١١‏ 
آأسلطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مهوم لاقتماديات السحة 
مفاتيع لى شليم القدس 

السلام الصلييى 

رياعيل الخيام (ميراث الترجة) 
أشعار من عالم اسه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرةة الأفرىقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
حکایات إيراتية 

أصل الاتوا ٤‏ 

قرن آڅر من الهيمنة الأمريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارلت من الشعر الأفريقى المعاصر 
للسالمون والنهود فى مملكة فالنسيا 
العب وفنوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت رالتګيق فى مصر 

حع مولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

شق الارق (شمر) 

الكسباد 


برتراند رسل (مختاراد) 
آقدم ك٠‏ داروین والتطور 
سقرنامه حجاز (شعر) 
الطوم عتد المسلمين 


هاری سینت فیلیی 
هاری سیتت فیلبی 
أجثر فوع 

رفائیل لوبث جوثمان 
تیری إيجلتون 

فذل الله بن حامد الحسيثى 
کولن مایکل هول 
فوزية أسعد 

الیس ہسیرینی 
رویرت بانج 

هوراس بيك 

تشاراز فیلبس 

ريمون استانیولی 
توماش ماستتاك 
عبر الخيام 

آی تشینغ 

سمید قانعی 

چان چیتیه 

تشارلس داروین 
نیقولاس جوبات 
أحمد بللو 

دولورس برامون 

رو ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 
جناب شهاب الدين 
ف. وویرت هنتر 
رویرت ین وارین 
تشاراز سيميك 
الأميرة ااکومنينا 
برتراند رسل 
چوناٹان سار ویورین فان لون 
عبد الماجد الدريابادي 
هوارد دتیرنر 


یری محمد حسن 
یری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهیم منرقی 
فخری صالع 

محمل محمل وئس 
محمد فرید حجاب 
می قطان 

محمد وفعت عواد 
أحمد محمور 

أحمد محمود 

جلال الپنا 

عايدة الباجورى 
يشير السیاعی 
محمد السباعی 

آمیر تبیه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلواتى 

محمد يرادة 

توفیق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجي 
عرَّة الخميسى 
صسیری مهما حسن 
بإشرافد حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطفی البهنسارى 
سمیر کردم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 
احعد شافعی 

حسن حیشی 

محمد قنرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 
سمير عبدالحميد إبراعيم 
فتع الله الشيخ 


السيلسا القارجية الاريكيا رىصادرها النلكا 
قصة الثررة الإيراتية 

رسال من مر 

بورخیس 

الخوف رتسمس خرافية أخرى 

الدرلة رالسلعطا والسياسة فى الشرت الاوسط 
دبلیسېس الذی لا تمرفه 

آلة مصر القديمة 

مدرسا الطفاة (مسرحية) 

أساطير شميية من أوزيكستان (جا) 
أساطير رآلهة 

خيز الشعب والارض الصراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموریسكیرن 
حواوات مع خو رامون خیمینیٹ 
قصاند من إسبانيا رأمريكا اللاتينية 
نالمذة على أحدث اللوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رة إلى الجذور 

امراة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم آخرى 

تطور الممورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثتافات المولة 

لاٹ مسرحیات 

أشعار جوستاف أدرلفو 

قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرنسي للألفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دبوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (جا؛ معا) 

أشنا السوداء (جاء مجا) 

تاريخ الادب فى إيران (جا ‏ مها) 
تاریخ الاپ شی إبران (جا ٠‏ مع٠)‏ 
مختارات شمرية مترجمة (ج٣)‏ 
المدينة الفاضلة (ميرات الترجما) 

عل يوجد نس فى هذا النسل؟ 
تجوم حظر التجرال الجديد (رواي) 


تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف 
بیاتریٹ سارلو 

چی دی موپاسان 

روچر آوین 

وثائق قديىة 

کلود ترونکر 

إيریش كستتر 

نصوص قديمة 

إیزاندل فرانكو 

الفونسو ساستري 

مرٹیدیس غارٹیا أریتال 

څوان رامون خیمبتیٹ 

ویتشارد قابقیلد 

داسو سبالدییار 

ایرسیل کلیفتون 

ستيفن كوفان وإِنا راى عارك 
پول داز 

وولقجانع اتش کليسن 

آلفن جولدنر 

قریدريك چیمسون وماساو میوشې 
وول شرینکا 

جوستاف ادولفی یکر 

چیمس بولدرین 

محمد إقبال 

آية اله العثامى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانشل برارن 
إدرارد جرانفیل براون 
ولیام شکسبیر 

کارل ل نکر 

ستانلی لش 

بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوي 

فتحی المشرى 

خلیل کلقت 

سحر يوسف 

عبد الوعاب علو 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سمیر جریس 

عبد الرحمن الخميسى 

حلم طوسون ومحمود ماهر طه 
مسمدرح الیستایی 

خالد عباس 

صبری التھامی 

عبداللطبف عيدالطيم 

هاشم أحمد محمد 

صیری التیامی 

صیری التھامی 

أحمد شافعی 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد التامر وسح الجيار وجمال جلد للرب 
على ليلة 

لين الجبالى 

نسیم مجلی 

ماهر اليطوطى 

لی عبدالامیر سالح 

إبتهال سالم 

چلال الحفتاوی 

محمد عازء الدين منصور 
يإشراف: محمود إبراعيم السعدتى 
يإشراف: محمود إبراهيم السعدتى 
آحمد كمال اللين حلمى 

أحمد كمال ألدين حلمى 

توفیق على متصور 

محند شفیق غریال 

احم الشيس 


مذری محمد حسن 


سکین واحد لکل رجل (روایة) 

الاعمال التصسية الكلملة (اتا كتدا) [جا) 
الإسال اللسمية الكاداة [ممسرام) إجا) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوبة [رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظلمى 

املف (مسرحية) 

محاكم التقتيش فى فرتسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أفدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك دريدا 

أقدم لك رمل 

أقدم للد روسو 

أقبم لك. أرسطو 

أقدم لك. عص التتوبر 

اقدم لك: التطيل النلسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة رالحداة 

سدوئة چوس تتپان لی :لفق اارومانی (ملد ربدم 
تاریغ الآنب فی إیران (جا) 

قیه ما فيه 

فصل الاتام من وسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراشية وكتاب التحولات 
آقدم اك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معتي العياة 

الأطغال والتكتولوچيا رالثتافة 

درة اتاج 

الإليادة (جا) [عيراث الترجمت) 
اإاياذة (جا) (ميرات الترجما) 
حديث القلوب ([ميراٹ الترجمة) 

سر تقد الإانليز لسك وايمن إمبران الترجسام 
جامعة كل المعارف ([جا) 

جامعة كل المعارف (ج) 

جامة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطقال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى اليحث فى تطم الل الثاتية 


تی. م آلوکو 

آوراثبو کیروجا 

آوراثیو کیروی‌جا 

ماکسین مونم کتجستون 

فتانة حاج سید جوادی 

قیلیب م. دویر وریتشارد 1. موار 
قادووش روجیفیتش 

[مختاراد) 

(مختارات) 

ریتشارد ابیجانسی وآوسکار زاریت 
حائیم برشیت واخرون 

چیق کولینز وییل مالین 

دیف روینسون وچودی جروف 
دیف ووینسون واوسکار زاریت 
روپرت وافین وچودی جروقس 
ليود سبتسر وآتدرزیجی کروز 
أیقان وارد وارسگار ارلیت 
ماریو بارجاس يوسا 

وليم رود فبقيان 

چوستینیان 

إدوارد جراتفيل براین 

مولانا جلال الدين الرومى 

الإمام القزالى 

چوتسون ف. پان 

هوارد کالیجل راخرین 

نوتالد مالکولم رید 

الفرید آدلر 

إیان هاتشبای وجومرران - إليس 
میرزا محمد هادی رسوا 
فزمیرورس 


صبری محمد حسن 
رذق أحمد بهنسی 

رذق احمد بهنسی 

حر توقیق 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيع وأحمد المسساحى 
هتاء عيد الفتاح 

رمسیس عو 

رهمسیس عوضس 

حمدی الجابری 

جمال الجریرى 

حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفناح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إعام عبدالفتاح إمام 

جمال الجزیریى 

بسمة عبدالرحمن 

مئی الیرنس 

عيد العزيز قههي 

أمين الشواريي 

محمد علاء الذي متصور وأخرون 
عیدالحمید مدکور 

عر عامر 

وقاء عيدالقادر 

روف عباس 

عادل نجپب بشری 

دعاء محمد الخطيب 

هتاء عبد الفتاح 

سلیمان البستالی 

سليمان البستانى 

حتا صناوه 

احمد فتحی زغلول 

تخية من الترجميي 

نخبة من المترجمين 

نحبة من المترجمين 

جميلة کامل 

على شعبان ولحمد الخطيب 


1 
-۲ 


قلسفة المنكلمين فى اإساام (معا) 
الصليمة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهبونية 

اليسار الفرويدى 

الاضلاراب النقسى 

اموريسكيون فى المقرب 

حلم البحر (روات) 


- العولة: تدعير العمالة والتمى 


الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الافرواقية 
النوع انكر والاتلى مين التمز راللخخلاف 
قصس بسيطة (رواية) 

منساء عطيل (مسرحيا) 
بونابرت فی الشرق اإسلامی 
فن السيرة قى العريية 


التاريخ الشمبى الولايات المتسدة [جا) 


الكوارث الطبيعية (مج) 


بمثز س مسر ما قبل تريخ إلى "در طلركية 
نمثل من الإسراللى يا اإمتاتيا بسن اقرالد اقلماسو 


غطابات السلطة 

الإسلام وازمة العصر 

أرض حار 

اللقافة: متظلور دأروينى 

ديوان الاسرار والرميز (شعر) 
امار السطلطانية 


تاریخ التطباء الاقتصادى (معا) 


الاستءارة فى لفة السنتما 
تدمبر النظام المالى 
إیکواوچيا لقات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى ترات الشعر القارسى 


آلماتيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والفرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال اكقرن المشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


ه آأ. ولقسون 

یشار کمال 

إفرايم نيمنى 

پول روينسىن 

چون فيتکس 

غبیرمو غوٹالبیس بوستو 
باچين 

موريس آله 

صادق زییاکلام 

آن جاتی 

ميموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

ولیم شیگسبیر 

لد نونف 

مایکل کربرسون 

هوارد ئن 

پاتریك لہ آیوت 

چبرار دی چورچ 
چیرار دی چرچ 

یاری هتدس 

برتارد لويس 

خوسیه لاکوادرا 
رویرت آونڃر 

محمد إقبال 

بيك الانيلى 

چوزیف |. شومبیتر 
قريلور وابتوك 
قرانسیس بویل 

ل-ج. کالفیه 

شومیررس 

جمال قارمىلی 
إسعاعيل سراج الدين راخرون 
آنا ساری شیمل 

آندری پ. دییکی 
إتریکی خاردییل بوتٹیلا 
پاتریشیا کررن 


بروس رزښدر 


مصطفى لبي عبد الغتى 
الصقصاقی أحمد القطوری 
احمد ثابت 

عبده الريس 

عی مقلد 

مرة محمد إبراهيم 
وحيد الممعيد 

أسرة جمدة 

هویدا عزت 

عرزت عامر 

محمد قدری عمارۃ 
سمیر جریس 

محمد مصاافی بدری 
امل الصبان 

محمود محم مکی 
شمبان مکاوی 

محمد عواد 

محم عواد 

مرفت باقوت 

أحمد یکل 

شوقي جلال 

سعير عبد الحميد 
سعمد آبو زید 

حسن النعیمی 

إيمان عبد العزيز 
سعیر کریم 

ياتسى چىال اللسن 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعمی 

نمر عارررۍ 

مسسن يوسك 
عبدالسلام حيدر 
على إبراهيم متوفى 
خالا محمد عباس 
امال الروبى 

عاطف عبدالسید 


التثر الأردى مولوی سید محمد 

الدين والتصور الشعيي الكون السيد الأصود 

جيوب مثظة بالمجارة (رراية) فيرچيتيا وولف 

السلم عدوا و صديقًا ماریا سولیداد 

الحياة قى مسر آنریکو میا 

دیوان غالب الدهلوى (شمر غزل) غالب الدهلوى 

دیوان خواجه الدهلوی (شعر تصود) خراجه عبر درد الدهلمری 


الشرق المتخيل تنبری هنتش 

الغوب المتخيل سيب سمير العسينى 
حوار الثقافات محمود همی حجازی 
آدباء أحياء فريدريك هتمان 
السيدة بيرفيكتا دبنیتو بیریٹ جالدرس 
السيد سيجوتدو سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة الیزاییٹ رايد 


دائرة اللمعارف الدولية (ج") چون فیزر ویول ستیرجز 
الهيموقرللية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلقين 


مرأة الدروس نذير أحمد الدهلوى 

منظومة مصييت تامه (معا) فريد الدين العملار 

الاتقجار الاعظم چیمس |. لیدسی 

صلوة اننع مولانا محمد احمد ورضا القادری 


خیوط العنکبوت وقصنص آخرى تخب 


من آنب الرسائل الهندية حجاز ٠۹۲۰١‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى يكين هدی بدران 
المسرح السكرن مارشن کارلسون 
العولة والرعامة الإنساتية 

الإسباعة العلفل ديفيد 1. وولف 
تأملات عن تطور تكاء الإتسان ٠‏ كارل ساجان 
الذتبة (رواية) مارجریت آتورر 
العودة من قلسطين جوزیه بوقیه 
سر الأهرامات سروسلاف فرتر 
ااتتظار (ررايا) هاچین 
القراتكلونية العربية مونيك پونتو 


السلور ومعامل العطور فى مر القديبة معمد الشيمى 
درامات حول اقلم س اققسیرة آانریس رہسلرة ‏ متی میغائیل 
ثلاث رفى المستقبل چون جريقيس 
التاريخ الشعبى الرلايات التحدة [جا) هوارد زن 


مختارات عن الشمر الإسيانى (جا) ثخية 


آقاق جدددة فى دراسة اللغة واللعفن نعوم تشومسکی 


ویکاردو جویرالدیس 


چلال الحقتارىی 

السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل آحمد ظیل 
غازی برو 

محمود قهمی حجازی 
رندا التشار وضياء زاهر 
صبری التھامی 

صبری التھامی 

مسن مصیلحی 
بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ریه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد يونس 

عرزت عام 

حازم محقوظ 

مسر عبدالحميد إبراهيم رسارة ناكاهاشى 
سمبر عبد الحميد إبراهيم 
فبيلة پدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجس 

سمیر حنا صادق 

سحر توفیق 

إیناس صادق 

خالد ابو البزيد البلتاجى 
منی الدروبی 

جیهان الميسرى 

ماهر جویجاتی 

منى إيراهيم 

روف وصفقی 

شعبان مکاری 

على عبد الروف البسبى 


حمزة الژینی 


الرذية فى ليلة معتمة (شمر) 
الإرشاد النفسى للأطغفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللفة التطبيقى 
تحو مستقبل أقفضل 

مملعو خرناطة فى الأداب الأررويية 
التفبير والتتمية فى القرن العمشرين 
سوسیولوجيا الدين 

من ۷ عزاء لهم (رواية) 

الطبقة المليا المتوسطة 

یحی حقی: تشریع مفکر مصری 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الللسفة السياسية (جا) 
تاريخ الفلسفة السياسية (جا) 
تاريخ التحليل الاهتصادى (مج") 
للل المال السبررة والألرب قى الحباة االجنمابة 
لم اخرج من لیلی (روایة) 

المياة اليومية فى مصر الرومانية 
فسفة المتكلمهن (مج؟) 

العدر الأمريكى 

ماثدة اقانطون: كلم فى الحب 
المرفيين والتجار فى القرن 1۸ (جا) 
المراییت والتجار لی القرن ۱۸ إبا) 
ملت (مسرحيا) (میرات الترجما) 
هلت بیکر (شس) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه آمریکا السود (شعر) 

لغة الدراما 

مسر نشا فى إيلاليا (جا) (مراث التر جا 
سر اقنیتا لی لیطایا (جا) إعیرات اقترجما) 
لعل سطررج اقہدر باقر تین راقاین پتتو: سے 
النظرية النسبية (سرات الترجم) 
مناظرة حول الإسلام رالطم 

رق المشق 

تطرر عام الطلبيعة (مبرات الترجة) 
تاريخ التطيل الاقتمسادى (ج٣)‏ 
الفلسفة الالمانية 

كنز الشعر 


کاترین جبلیرد وداقید جیلدرد 
ان تیلو 

میشیل ماکارٹی 

تقریر دولی 

ماریا سولیداد 

توماس پاترسون 

داتییل هیرفیه-لیجیه وچان یول ریلام 
کازو إیشیجورو 

ماجدة بركة 

میردام كوك 

ديفيد دابلیو لیش 

لیو شتراوس وچوزیف کروپسی 
لیو شترایس وچوزیف کرو پسی 
جوزیف | شومبيتر 

میشیل مافیزولی 

آنی إرلو 

اقتال لويس 

ه |. ولفسون 

افاذطون 

أتدریه ريمون 

آتدریه ريمون 

ولیم شکسبیر 

نهر التين عيد الرحمن الجامى 
دافید پرتش 

ياکوب بوکهاوت 

ياكوب يوکهارت 

دونالد پ کول وریا ترکی 
البرت أينشتين 

إرتست ريثان وجمال الدين الافغاني 
حمسن کریم بور 

لبرت آینشتین ولی‌پولد إنفلد 
چوزیف | شومبیتر 

الرذر شميدرس 

نبيع الله مفا 


طلعت شاهین 

سميرة ايو الحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
باشراف: مسن يوسف 
شرين محمود الرفاعی 
عرة الخميسى 

درویش الطوجی 

طاهر البربری 

محمود ماچد 


تار احمد وباتسی جمال الدین 
ناسر أحعد رپاتسی جمال الدين 
طانیوس افتدی 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المنحم 
احمد شاقعی 


محمد النااى وعطية عاشرر 
حسسن النصمس 
معمين الدمردلاش 


محمد علاء أأدين متصرر 


تشیخوش: حباة فی صور 


يجن الإبسلام والخرب 
عناكب قى المصيدة 


قى فيو مزهب یوش ومقالات آخری 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلائة 
هعلت: أمير الداتمارك 


متظومة مصییت نامه (مج؟) 
من روامم القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر رالعرلة 


غياب السلام 
الطبيعة البشرية 
الحياة بعد الرآسمالية 


تاريخ الدولة الربية (ميرات الترجا) 


سونیتات شکسییر 
الخيال. الأسلوب, المداة 


الطب التجرييى (مبراث الترجا) 


الطم والحقيقة 


اقسمارة مى الأئدلس مارا للد رالسصرن (نعا) 
سارء فى الدلى سمارة للن رالمسن [مع؟) 


خهم الاستعارة فى الأدي 


القضيا ا لمرريسكية من وجهة نظر لخرى 


تانچا (روایام 


جوهو الترجمة: عيور الحدود الثتافية 
السياسة فى الشرق القديم 


مصر وأورویا 


٠‏ الإساتم والممنلمون مى أعريكا 


بیقاء الکاکادو 
لقاء يالشحراء 
أوراق قاسطينية 
فكرة الثقافة 


رساثل مس فى الآفاق والأئقس 


المهمة ااستوائية (رواية) 
الشعى الفارسى المعاصر 
تطور الثتافة 

شر رات جا 
عشر مسرحیات (جا٣)‏ 
كتاب الطاو ٠‏ 


پیتر آوربان 
مرٹینس غارتیا 
ناتالیا یکر 


ستيوارت سين وپورين فان لون 


جوتهولد ليسیٹچ 

وليم شكسبير 

فريد الدين العطار 
کريمة کريم 

نیکولاس چویات 

آلفرید آدلر 

مایکل اليرت 

يولیوس فلهاوزن 

مقالات مختأارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکتز 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسبلیو يابون مالدوذادو 
چبرارد ستیم 


فرانثیسکی مارکیث یانی بیانوبا . 


أندریه بریتون 
ٹیو هرمانز 
إيف شيمل 
ٿان بملن 

چين سمیٹ 
ارتور شنیتسلر 
علی آکیر دلفی 
دورین إنجرامر 
تبری إيجلتون 
مجموعة من الؤلفين 
دیشد مايلو 


ساعد باقری ومحمد رضنا محمدی 


ربن لوټبار وآخررن 


علاء عزمی 

مسدوح البستاری 

على فهمی عبدالسادم 
جمال الجزیری 

محمد مصطفی بدری 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمیر کریم 

طاعت الشايب 

عادل نجیب بشری 
أحمد محمود 

عبد الھادی آبو ریدة 
بىر توفیق 

جابر عصفور 

يوسل مراد 

مصطفی إبراهيم فهمی 
على إبراهيم متوفی 

على إبراهيم منوفى 
محمد أحمل حمد 

عائشة سوبلم 

کامل عوید العامری 
بیومی قندیل 

مصطفی ماهر 

عادل ضبحی تگلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدبن متصور 
عيد الرحيم الوقاعى 
شیقی جاٹل 

محمد علاء النين متصور 
سبری محمد خسن 
محمد علاء الئين مثصور 
شوقی جلال 

حعمادة إبراهيم 

حمادة إيراهيم 

محسن فرچانی 


معلمون لذارين المستقيل 
التهر الخالد (مجا) 
النهر الخالد (مع) 


دراسات فى الوسيانى الشرقية (جا) 


أدب الجدل والنقاع فى العريية 


ترحال لى صحراء لجز ا العربية إها. ميا) 
ترحال لى سسحراء الجزيرا المريية إجاء مجا) 


الواحات المفقودة 


التويبريرن ودورهم فى خدمة المجتعع 


آغانی شیراز (ج) (ميرات الترجا) 
اغانی شیراز (جآ) (میرات الترجمة) 
تعام الاطقال الصغفار 

روح الإرھاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزلیات سعدی (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواة) 
سارتورس (میرات الترجمة) 
متتخبات آشعار فراغی 
مقاوضات مع الوتی 

قاريخ المسيحية الشرقية 

عيادة الإتسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رراية) 

شمر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العريءة 

الإسلام والعام 

الدبأوماسسية القاعلة 

تبارات تقدية معد 


مختارات من شعر لی جاو شینچ 


الهة مسر القيمة واساطيرما 
أقلام ومناهج (مع؟) 

آفلام ومناهج (مع") 

تراث الهتد 

اسس الحوار فى القران 
ارثر.. متمة الحياة (رواية) 
الطقة النتدية 


الفتون والآداب تحت ضغط العولة 


برومیٹیوس بلا قیود 


تقربر صادر عن اليونسكو 
جاوید إقبال 

جاوید إقيال 

هذری جورج قارمر 
تشارلز دوتی 
تشارلز دوتی 

أحعد حستين بك 
جال آل امد 
حافظ الشیرازی 
حافظ الشبرازى 
باررا تیار ومارتن هیوز 
چان بودریار 
دوجلاس روینسین 
سعدی الشیرازی 
مریم ۔جعفری 

ولیم فوکثر 
مخدومقلی فراغی 
مارجریت آتورر 
عرد سوړيال عطي 
پرتراند راسل 
محمد أسد 
فوندریش دورینمات 
دیقید چورچ هوجارٹ 
برویز آمیر على 
بیتر مارشال 
مقالات مختارة 

لی جاو شینم 
رویرت ارتولد 

بیل نیکولر 

ييل نیکولز 

ج۔ ت. جارات 
هیریرت بوسه 
فرانسواز چىرو 
دیقید کوزنز هوی 
چووست سمابرز 


داقید س. ایتنس 


بهاء شاهین 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

آمانی المنیلوى 

صلاح محجوب 
میری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
عبد الرحمن حجازی وآمير تبيه 
هویدا عرزت 

إبراهيم الشراربى 
إبراهيم الشراربى 
محمد وشدی سالم 
بدر عروبکی 

ٹائر دیب 

محمد علاء الدين متصوور 
هوبدا رت 

میځائیل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدری عمارة 
رقعت السيد على 
یسری خمیس 

رين العايدين فؤاد 
یری محمد حسن 
محمود خیال 

احمد مختار الجمال 
جابر عصقور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسین نیومی 

حسین ندرعی 

جلال السعيد الحقتادى 
قاللمة خليل 

خالدة حاقد 

طلعت الشايب 

می رفعت سلطان 


غيار النجوم جون جریيین 

ترجمات پمیی حقی (جا) [سرات ترم روایات مختارة 

ترجمات یسی حالی ([جآ) [رلت الترجما) مسرحيات مختارة 

ترجماه یسی حانی (ج٣)‏ [مبرك الترجما) دیزموند ستیوارت 

المراة فى آثينا: الواقع والقانون ررچر چسمت 

الجدلية الاجتماعية أثور عبد اللك 

موسوعة کمبریدچ (جا) نخبة 

موسوعة کمبریدج (جا) تیه 

موسوعة کمبریدجچ (جا) نض 

خلیل جبران: حیاته وها له چين جبران و خليل جېران 
له الامر (رواية) احمدی کوروبا 

الوریسکیون ھی إسباٹیا رلی المنفی مکیل دی إببالٹا 

ملحمة حرب الاستقلال (شعر) تاظم حكمت 

حتشپسود: عظمة وسعر وغموض ‏ کردستیان دی روش نویلکور 
رمسیس الثانی: قرعون المعجزات کریستیان دی روش تویلکور 
ترحال لى محراء البزيرة الريب إياء مجا) قشارلز دوتى 

ترعال فى مسرا الجزيرا العرة اء مجا) ‏ تشارلز دوتى 

سجون الضوء کیتی فرجسون 

نشاة الإنميان (مجا) تشارلس داروین 

نشاة الإنسان (مج؟) تشارلس داروین 

نشاة اإنسان (مج٣)‏ تشارلس داروین 

داق الحر في الان الدمر إبرلك اتريما) رشبدالدين العصرى 
اللامقلانية الشعرية کارلوس پوسونیو 

محنة الكاتب الافريقى تشاراز لارسون 

تاريخ القن الالمانى قواکر جبیهارت 

بيولوجيا الجحيم إد ریچيس 

هیا نحکی (قصسس أطفال) أحمد تدالو 

اللنطولوچيا السباسية عند ماوت ينجر پدفر بورليو 

سجن المقل ستيفن چوتسون 

اليابان المديثة: قضايا واراء مجموعة مقالات 

الجباليات لم بولدن بعد آی کویئی آرماه 

القرن الجديد إريك هويسبوم 

لقاء فى التلادم مختارات من القصس الالريقية 
الكرنتراباص پاتريك زوسکیند 

لحلام ياطا وال متفرد (ميراث الترجمة) چان چاك روسو 

الزار رمظامره المسرحية لى إثيوبيا ميشيل ليريس 

ماوراء المعنى والحقيقة پرتراتد راسل 

أفريقيا منذ عام --1۸ رونالد ولیقر وأنتونی اتمور 


عزت عامر 

یحبی حقی 

یحیی حقی 

یحیی حفی 

منبرة کروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حمار 
إشراف: اأحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موبسى 
إشراف: رضوی عاشور 
قاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد خرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

هیری ممل عسن 
صبری محمد حمسن 
عرزت عامر 

مجدی اللیجی 

مجدى الليجى 

مجدى المليجى 

إيراهيم الشواربى 

علی متوقی 

طاهت الشايب 

علا عاتل 

أحمد قوزى عبد الحميد 
عبدالحی سالم 

سحيد العليمى 

آحمد مستجیر 

علاء على زين العابدين 
میری مهمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد هبد الوأحد 
سمیر جریس 

ٹریا توایق 

محمد مهدی قناری 
محمد قدرى عمارة 
فرید چورع برری 


مقبرة المداً أندرنه فيش 

فى عم الكتابة جاك دىریدا 

الاتهام (رواية) فریدریش دورینمات 
العيد ومسرحبات آخرى آسری برک 

مختارات من الشعر اإسبانى (ج؟) نخبة من الشعراء 

اللمرل الاسماءبا ية ارسي فى ميد مسد لى قود لوبسون 

الطب والأطباء سیلشیا شیفولو 

نهم لیست لدینا نیوترونات ‏ ۱ دیونی 

الحركات ا#اجتماعية (ها۲-۱۷--؟) تشارلز تلى 

أصوات على غامش الحرب مريام كوك 

الوريسكيون فى الفكر التاريخى ميفيل اتخيل بوئيس 
محمد على الكبير الاير عتملن إبرافبم ركاررلع وعلى كررخان 
شعر الرعاء [ميراث الترجمة) مختارات من الأني اليوثانى 
مدخل إلى الفلسفة ولیام جيمس إیرل 
منتخبات شعریه حسن وضا خان الهندی 
أاصول التطرف کیمیرلی یلیکر 

روح مصر القديمة آنا رویز 

ما وراه الطبيعة فى إبران [ميراك الترجما) محمد إقيال 

قن الحرب (مج )١‏ سون تزی 

عالم الخوارق ج کویر 

التليفزيون خطر على الديمقراطية کارل بور وچون کوتدرى 
ريما في حلب لات بوم رقمس أخرى تخبة 

الأب اللارسى القعيم (مبرلٹ #تربة) پاول هرن 

الإسياملت الإيطالية فى عهد محمد على يلشا مقالات مختارة 

تطور فن المعادن الإسلامى ‏ اولكر أرغين منوى 

فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام مجدى عبد الحافظ 
وقائم انتحار موظق همومی میشیل برس 

تفهم ذهتية مدمن الُسكرات أرنولد لوبشيع 

التسير عن اعالاد في الإلسان والميوائات تشارلس داروين 

الام خولطر وسواتح [سبرلٹ ترج الکونت هذری دی کاسستری 
آلأدب والالتزام من بلسكال إلى مارتر بوتوا دونى 


نافع معلا 

مني طلبة وآنور مغيث 
عماد حصن بكر 

تعيمة عبد الجواد 

على عبد الروف البمبى 
عنان الشهایئى 

ماجدة أباظة 

سمیر حنا صادق 

ريع ومبة 

صلاح حزین 

وسام محمد جزر 

هدی کشرور 

محل صقر خفاجة 
عادل مصطفی 

فاطمة سيد عبد المجيد 
هبة روف وتامر عبد الوفاب 
إكرام بوسف 

حسین مجیب المصری 
شام الالکی 

كمال الدين حسين 
مجدى عبد المافظ 
أحمد الشيمى 

حسین مچیب امصری 
عماد البلدادى 
الصفصانى لحمد القطررى 
هدی کشرود 

حسن عبد ربه السری 
صيرى محمد حسن 
مجدى الميجى 

أحمد فتحی زغول باشا 


محمد برادة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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